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 الباب السابع
 الولاء والبراء

 هويتنا أو الهاوية
 الشيخ مراد القدسي

لة، ينتمي الإنسان في أصل خلقته إلى عشيرة، وتلك العشيرة تنتمي إلى قبي 
والقبيلة جزء لا يتجزأ من الوطن، والوطن ضمن دائرة كبيرة لمجموعة من 
الأوطان تشكل قومية.. هذه الانتماءات كلها لا تبدو متناقضة، بل إنها 
كحلق مترابطة تدخل الصغيرة منها في التي تليها، ولا يبدو لدى الكثير أنهم 

، والشريعة وكما جاء يعانون من انفصام وازدواجية فيما بين هذه التداخلات
فيها لا تمنع الإنسان مهما كان جنسه أو لونه من الانتماء، وإنما تجعلها 
وسيلة للتقارب والتعارف قال تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

 وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا... "الآية.
مراحل تكوين الهوية فالشعور الفطري في الانتماء إلى الوطن أو اللغة أحد 

 للإنسان، والإسلام يقر ذلك ولا ينكره.
وإنه لخليق بالإنسان المسلم ألا يقف عند هذه الهوية أو تلك، ولا يجعلها 
غاية وهدفاً عليها يعادي، ومن أجلها يوالي كلا فالناس من حوله ينتمون 
إلى هوية متماثلة، وهنا سيبدو المسلم وكأنه يعيش بلا شخصية مستقلة 
تميزه إذا توقف في مكان توقف عنده الآخرون، فعليه إذن  أن يتجاوز تلك 
الهويات الطبيعية بحكم الخلقة والنشأة إلى هوية اختيارية تجلب له السعادة 
في الدارين، وتميزه عن غيره، وترقيه في سلم الكمالات، لنرجع إلى الآية 

ل الآية فعلينا أن نلتزم السابقة لتخبرنا عنها تماماً، وكما التزمنا بمعنى أو 
بالمعنى في آخرها قال تعالى: "... إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 

 خبير".
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فيخطئ البعض عندما يعارض هذه الهوية ذات الطابع المتميز، والتي 
تشمل تحتها كل بني الإنسان، والتي تصلح البشرية وتوصلها إلى بر 

ونها، ويقفون في منتصف الطريق عند الأمان؛ أقول يخطئون عندما يعارض
 هوياتهم التي لا سبيل لهم في اختيارها.

ويخطئون من جانب آخر في أن الناس سينتقلون عنها إلى هويتهم الدينية 
التي يختارونها، فلماذا لا أجعل وطني هو وطن الإسلام بأي لغة ينطق 

 أهله:
 دي النيل سيانولست أرى سوى الإسلام لي وطناً        الشام فيه ووا

 عددت أرجاءه من لـب أوطاني      وحيثما ذكر اسم الله في بلــد  
فلنرقَ بأنفسنا، ولنرجع إلى نصوص شريعتنا والتي تختار لنا مكاناً أرحب 
من هذا المكان الضيق والمليء بالمنغصات، والنعم فيه زائلة، والكد فيه لا 

لصالحين، وهو موطننا ينتهي، ذلك المكان الرحب في جنات عدن، وطن ا
 الأصلي إذا كان الإنسان ولا بد أن يفخر بوطن:

 فحي على جنات عدن فإنها        منازلنا الأولى وفيها المخيم
 ولكننا سبي العدو فهـل ترى        نعـود إلى أوطاننا ونسلم

وإني أوجه نداء المشفق لكل سامعـ ولكل من افتخر يوماً بوطنه، أو ظن أن 
ما كانت أصالتها لها شأن وهي بعيدة عن الإسلام؛ أوجه النداء قوميته مه

بالتوقف عند قوله تعالى: "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ 

ره والله لا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأم
 يهدي القوم الفاسقين". 

لننتمِ إلى كل الهويات الثمان المذكورة في الآية، لنحبها، ولكن أتمنى أن لا 
نجعلها صنماً يعبد، ولا نقدمها أبداً على حب الله ورسوله، إنما نجعلها في 
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مرتبتها الطبيعية، وإلا سيقع ما لا يحمد عقباه من فرقة واختلاف وتقاطع، 
 كون من عقوبة الآخرة.غير ما ي

علينا أن ننبذ المفاهيم البالية، ونرجع إلى أصالة الإسلام الناصع لنرى 
الحقيقة كما هي، وعند ذلك سيغير الله حالنا إلى أحسن حال، وصية مشفق 

 محب فهل تلقى آذاناً مصغية أو قلوباً واعية؟! أتمنى.
 http://www.islamselect.comالمصدر        :        

===================== 
 هُوِيّتُنا أَو الهِاويَةُ 

 تأليف  
 محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم

 عفا الله عنه
 المقدمة

الحمـــــد ى وكفـــــى   وســـــلام علـــــى عبـــــاده الـــــذين اصـــــطفى  لا ســـــيما عبـــــده 
 المصطفى  وآله المستكملين الشرفا.

 أما بعد:
وقد أشـــار بعـــض فأصـــل هـــذه المـــادة حـــوار مـــع إحـــدى المجـــلات الإســـلامية 

 الفضلاءبنشرها مستقلة عسى أن تعم فائدتها 
وقد أعتذرت إليه مراراً نظراً لحاجتها إلى التنقيح والتهذيب ثم لما طال الوقت 
ولــم أتمكــن مــن ذلــك آثــرت النــزول علــى رأيــه وطبعهــا علــى حالهــا  اغتنامــاً 

 للفرصة
إن شـاء  – ومبادرة بالأعمال  على أن تضاف الإستدراكات في طبعة لاحقة

 والله تعالى من ولراء القصد  وهو حسبنا ونعم الوكيل. -الله
 محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم
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=================== 
 مفهوم الهوية

:هـي حقيقــة الشـيء أوالشـخي التـي تميــزه عـن غيره فهـي ماهيتــه وما الهويةة
ل يوصف به من صفات:عقلية  وجسمية وخلقية ونفسـية ويعرف بـه   كمـا يـد

عليــــه حــــديؤ أم المــــنمنين صــــخية بنــــت حيــــي بــــن أخطــــب رضــــي الله عنهــــا 
قالــت:ك كنــت أحــب ولــد أبــي إليــه وإلــى عمــي أبــي ياســر  لــم ألقهمــا قــ  مــع 

المدينــة  صــلى الله عليــه وســلم  ولــدها إلا أخــذاني دونــه  فلمــا قــدم رســول الله 
ونـزل قبــاء غـدا عليــه أبـي وعمــي مغلسـين  فلــم يرجعـا حتــى كـان مــع غــروب 

لشــم   فأتيــا كــالين ســـاقطين يمشــيان الهــوينى  فهششـــت إليهمــا كمــا كنـــت ا
أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم  وسمعت عمي 
أبــا ياســر وهــو يقــول لأبــي: "أهــو هــو؟" قــال:"نعم والله"  قــال عمــي: " أتعرفــه 

 ٭©©" وتثبته؟ " قال: " فما في نفسك؟ " أجاب:" عداوته والله مابقيت
 . ( "السيرة النبوية" لابن هشام  و "وفاء الوفا"٭ك©

وأنــــه  صــــلى الله عليــــه وســــلم  فقولـــه:" أهــــو هــــو؟ " إشــــارة إلــــى هويـــة النبــــي 
 الموصوف في التوراة.

فالهوية هي المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه اللذين يصدران عنـه 
هويــــة يتميــــز الفــــرد مــــن حيــــؤ مرجعهمــــا الإعتقــــادي والإجتمــــاعي   وبهــــذه ال

ويكــون لــه طابعــه الخــاص  فهــي بعبــارة أخــرى: كتعريــف الإنســان نفســه فكــرا 
وثقافــــة وأســــلوب حيــــاة(  كــــأن يقــــول مــــثلا:" أنــــا مســــلم " أو يزيــــد:" منهجــــي 
الإســـلام "  أو يزيـــد الأمـــر دقـــة فيقـــول: "أنـــا مـــنمن ملتـــزم بالإســـلام من أهـــل 

 السنة والجماعة.
مجتمع والأمة هوية مستقلة تتميزبها عن غيرهـا وكما أن للفرد هوية فكذلك لل

وإلا تشابهت الأمم كالأسماك في المـاء  وكلمـا توافقـت هويـة الفـرد مـع هويـة 
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المجتمع كلما تعمق إحساسه بالإنتمـاء لهـذا المجتمـع  واعتـزازه بـه  وانتصـاره 
صـــلى الله عليـــه  لـــه  أمـــا إذا تصـــادمتا فهنـــا تكـــون أزمـــة " الإغتـــراب "  قـــال 

: " إن الإسلام بدأ غريباً   وسيعود كما بدأ غريباً  فطوبى للغرباء رواه وسلم 
(    14مــــن حــــديؤ ابــــن مســــعود رضــــي الله عنــــه  مســــلم فــــي "صــــحيحه" ك 

(   2631(  والترمــــذي ك 296 /5والإمــــام أحمــــد فــــي "المســــند"           ك 
 ( .   3889وابن ماجه ك

كثيـر  مَـن يعصـيهم أكثـر وفي بعض الروايات: " أناس قليـل فـي أنـاس سـوء 
رواه مــن حــديؤ عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا   ابــن ممــن يطــيعهم " 

(    222  2/177(    والإمــام أحمـــد ك  775المبــارك فــي " الزهــد " رقــم ك 
 .   ( . 1619وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم ك 
بـــع مـــن إرادة النف  فَهـــي والنتمـــاء الوجـــداني والا نتســـاب إلـــىكك الهويـــة (( ين

قابلة له   راضية عنه  معتزة به  وهذا الانتماء هو الزمام الذي يملك النف   
ويحــدد أهــداف صــاحب الهويــة  ويرتــب أولوياتــه فــي الحيــاة  فتنصــب  الــنف  
بــه  وتنــدمه فيــه  وتنتصــر لــه  وتــوالي وتعــادي فيــه  مــع نفــي الانتســاب إلــى 

هــــذا التفاعــــل النفســــي ينــــته عنــــه بنــــاء  الهويــــة مضــــادة أو مزاحمــــة  أي: أن
 حواجز نفسية بين الشخي وبين من يخالفونه الهوية.
================ 

 أثر الهوية على الفرد والمجتمع
نظراً لأن للهوية علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكريـة  فإنهـا هـي 

يف " ســلوكه  الموجــه لا ختيــاره عنــد تعــدد البــدائل   وهــي التــي تقــوم " بتهــد
بحيــؤ تجعلهــذا معنــى وغايــة  كمــا أنهــا تــنثر تــأثيراً بليغــاً فــي تحديــد ســمات 
شخصـــــــيته  وإضـــــــفاء صـــــــفة " الثبـــــــات والإســـــــتقرار  والوحـــــــدة " علـــــــى هـــــــذه 

 الشخصية  فلا يكون إمعة   ولا منافقاً   ولا ذا وجهين .
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راد وبالنســـبة للمجتمـــع فـــإن الهويـــة تصـــبح الواحـــة النفســـية التـــي يلـــوذ بهـــا أفـــ
الجماعــة   والحصــن الــذي يتحصــنون بداخلــه   والنســيه الضــام   أو المــادة 
اللا صقة التي ترب  بين لبناته   والتي إذا فُقِدت تشتت المجتمـع   وتنازعتـه 

 التنا قضات .
================= 

 أهم مقومات الهوية
 العقيدة   ثم التاريخ   واللغة.من أهم أركان الهوية : 

عــن الهويــة الإســلامية نجــد أنهــا مســتوفية لكــل مقومــات الهويــة فــإذا تكلمنــا 
الذاتية المستقلة   بحيؤ تستغني تماماً عـن أي ك لقـا( ( أجنبـي عنهـا  فهـي 
هويـــة خصـــبة تنبثـــق عـــن عقيـــدة صـــحيحة   وأصـــول ثابتـــة رصـــينة   تجمـــع 

 وتوحد تحت لوائها جميع المنتمين إليها   وتملك رصيداً تاريخياً عملاقاً 
كه أمة من الأمم   وتتكلم لغة عربية واحدة   وتشغل بقعة جغرافية لاتمل

متصلة وتشابكة وممتدة   وتحيا لهدف واحد هو : إعلاء كلمة الله   وتعبيد 
 العباد لربهم   وتحريرهم من عبودية الأنداد  

 هويتنا عقيدتنا 
مظـاهر  والهوية الإسلاميةفي المقام الأول انتمـاء للعقيـدة   يتـرجم ظـاهراً فـي

دالــة علــى الــولاء لهــا   والالتــزام بمقتضــياتها   فالعقيــدة الإســلامية التوحيديــة 
هــي أهــم الثوابــت فــي هويــة المســلم وشخصــيته   وهــي أشــرف وأعلــى وأســمى 

 هوية يمكن أن يتصف بها إنسان   فهي إنتماء إلى : 
أكمل دين   وأشرف كتاب نزل على أشرف رسول إلى أشرف أمـة   بأشـرف 

بسفارة أشرف الملائكة   فـي أشـرف بقـالأ الأرض   فـي أشـرف شـهور  لغة  
 السنة   في أشرف لياليه وهي ليلة القدر   بأشرف شريعة وأقوم هدي . 
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وَمَنْ أَحْسَـنُ قَـوْلًا }وفي القرآن الكريم مد( وتعظيم لهذه الهوية   قال تعالى : 
ـــلَ صَـــالِحًا وَقَـــالَ  ِ وَعَمِ َِّ ـــن دَعَـــا إِلَـــى  مَّ ـــي مِـــنَ الْمُسْـــلِمِينَ  مِّ ( ســـورة 33{ كإِنَّنِ

ـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ ى وَهُـوَ مُحْسِـن  }  وقـال سـبحانه:  فصلت مَّ وَمَـنْ أَحْسَـنُ دِينًـا مِّ
ـــا ـــرَاهِيمَ حَنِيفً ـــةَ إِبْ ـــعَ مِلَّ ـــوْمَ }   وقـــال عـــز وجـــل:  ( ســـورة النســـاء125{ كواتَّبَ الْيَ
ــمْ دِيــنَكُمْ وَأَتْمَمْــ ــاأَكْمَلْــتُ لَكُ ــمُ الِإسْــلَامَ دِينً ــيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُ ( 3{ ك تُ عَلَ

ِ صِبْغَةً وَنَحْـنُ لَـهُ }  وقال تعالى:  سورة المائدة ِّ ِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ  ِّ صِبْغَةَ 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا }  وقال جل جلاله:  ( سورة البقرة138{ كعَابِدونَ 
 ( سورة البقرة143{ كونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِّتَكُ 

  ونحن لسنا منطقةك الشرق الأوس  ( لكننا منطقة ك الأمة الوس  (   وقال 
ــةر أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ } عــز وجــل فــي شــرف هــذه الهويــة : ( 110{ ككُنــتُمْ خَيْــرَ أُمَّ

تَــــأْمُرُونَ بِــــالْمَعْرُوفِ } ثــــم ذكــــر حيثيــــات هــــذه الخيريــــة :    ســـورة آل عمــــران
 . ( سورة آل عمران110{ ك وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُنْمِنُونَ بِاللِّ 

فأمـة عنصـرية   تـنمن بتفـوق الجـن  الإسـرائيلي   ويصـفون الله أما اليهود: 
ـــه إســـرائيل (   والأمـــم الأخـــرى ك الجـــوييم (  لقـــوا لخدمـــة تعـــالى بأنـــه ك إل ََ خُ

اليهـود   ك ولـذلك لا تبشـير فـي اليهوديــة ( قيـل: يخـافون أن يشـاركهم النــاس     
 في الجنة !

يَــا أَيَهَــا }فــالمنمنون الصــادقون هــم خيــر أمــة أُخرجــت للنــاس   قــال تعــالى: 
تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِ 

ِ أَتْقَــــاكُمْ  َِّ   فهـــذه مــــنهلات الخيريـــة عنــــد الله  ( ســـورة الحجــــرات13{ كعِنـــدَ 
تعالى   ومِن ثم كـان بعـض المجاهـدين الفلسـطينيين يواجـه" كاهنـاً"  بقولـه : 

 ك نحن شعب الله المختار ( .
صــلى الله  رســول الله إن الهويــة الإســلامية انتمــاء إلــى الله عــز وجــل   وإلــى 

  وإلى عبـاد الله الصـالحين وأوليائـه المتقـين   مـن كـانوا   ومتـى  عليه وسلم 
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ُ وَرَسُــولُهُ وَالَّــذِينَ آمَنُــواْ الَّــذِينَ }كــانوا   وأيــن كــانوا   قــال تعــالى:  ِّ إِنَّمَــا وَلِــيَكُمُ 
كَـــاةَ وَهُـــمْ رَاكِعُـــو  ـــلَاةَ وَيُنْتُـــونَ الزَّ َ وَرَسُـــولَهُ 55نَ كيُقِيمُـــونَ الصَّ ِّ ـــوَلَّ  ( وَمَـــن يَتَ
ِ هُمُ الْغَالِبُونَ  ِّ   وقـال سـبحانه:  ( سورة المائدة56{ كوَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ 

وَلَقَـــدْ }   ( ســـورة التوبـــة71{ ك وَالْمُنْمِنُـــونَ وَالْمُنْمِنَـــاتُ بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَـــاء بَعْـــضر }
الِحُونَ كَتَبْنَا فِي الزَّبُو  كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ ( 105{ كرِ مِن بَعْدِ الذِّ
سُـولَ فَاكْتُبْنَـا }  وقال عز وجـل:  سورة الأنبياء رَبَّنَـا آمَنَّـا بِمَـا أَنزَلَـتْ وَاتَّبَعْنَـا الرَّ
ـــاهِدِينَ    وقــــال تبـــارك وتعــــالى علـــى لســــان  ( ســــورة آل عمـــران53{ كمَـــعَ الشَّ

وَمَا لَنَا لَا نُنْمِنُ بِالّلِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُـدْخِلَنَا رَبَّنَـا }ين: المنمن
الِحِينَ   .  ( سورة المائدة84{ كمَعَ الْقَوْمِ الصَّ

قوم تخللهم زهور بسيدهم       ***       والعبدُ يزهو على مقدار 
 مولاهُ.
*        يا حُسنَ رؤيتهم في حسن تاهوا به عمن سِواه له         **

 ما تاهوا.
 وكل مسلم يقول في صلاته : كالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (

 ويقول الشاعر: 
 ومما زادني شرفاً وفخراً        ***       وكدت بأخمصي أطأ الثريا.
 دخولي تحت قولك:"يا عبادي"    ***       وأن صيرتَ أحمدَ لي نبيا.
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 ئص الهوية الإسلاميةخصا
إن الانضواء تحت ك الهوية الإسـلامية ( والانـدماف فيهـا لـي  أمـراً أختياريـاً  
ولا مستحباً   ولكنه فرض متعين على كـل بنـي آدم المكلفـين   إلـى أن يـر  

ِ }الله الأرض ومن عليها   قـال عـز وجـل :  ِّ قُـلْ يَـا أَيَهَـا النَّـاسُ إِنِّـي رَسُـولُ 
ــيْكُمْ  وَأُوحِــيَ إِلَــيَّ هَــذَا }   وقــال ســبحانه :  ( ســورة الأعــراف158{ ك جَمِيعًــا إِلَ

  أي : ومــن بلغــه القــرآن  ( ســورة الأنعــام19{ ك الْقُــرْآنُ لأنُــذِرَكُم بِــهِ وَمَــن بَلَــ َ 
الكــريم   وروى مســلم بســنده عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 

ي نفــ  محمــد بيــده   لا يســمع بــي أحــد : " والــذ صــلى الله عليــه وســلم  الله 
من هذه الأمة يهودي ولا نصـراني ثـم يمـوت ولـم يـنمن بالـذي أرسـلت بـه إلا 

 ( . 153كان من أصحاب النار "  صحيح مسلم ك 
 دعوة جميع البشر إلى الهوية الإسلامية .ووظيفة هذه الأمة : 

إنها هوية تستوعب كل مظاهر الشخصـية   وتحـدد لصـاحبهابكل دقـة  •
ــــاة   قــــال تعــــالى:  ــــلْ إِنَّ }ووضــــو( هدفــــه ووظيفتــــه وغايتــــه فــــي الحي قُ

ــالَمِينَ ك ِ رَبِّ الْعَ ــايَ وَمَمَــاتِي للّ ( لَا شَــرِيكَ 162صَــلَاتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَ
لُ الْمُسْـــلِمِينَ  ـــاْ أَوَّ ـــذَلِكَ أُمِـــرْتُ وَأَنَ   وقـــال  ( ســـورة الأنعـــام163{ كلَـــهُ وَبِ

ِ عَلَـى بَصِـيرَةر أَنَــاْ وَمَـنِ اتَّبَعَنِــي قُـلْ هَــذِهِ سَـ}سـبحانه:  ِّ بِيلِي أَدْعُـو إِلَــى 
ِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ِّ  . ( سورة يوسف108{ كوَسُبْحَانَ 

لَقَــدْ أَنزَلْنَــا إِلَــيْكُمْ كِتَابًــا فِيــهِ }وهــي مصــدر العــزة والكرامــة: قــال تعــالى :  •
ِ الْعِــزَّةُ }   وقـال سـبحانه:  ( سـورة الأنبيـاء10{ كذِكْـرُكُمْ أَفَـلَا تَعْقِلُـونَ  وَللَّ

 .( سورة المنافقون 8{ كوَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُنْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 
وقــال عمــر رضــي الله عنــه: " إنــا كنــا أذل قــوم فأعزنــا الله بالِإســلام   فمهمــا 

ـــزَ بغيـــر مـــا أعزنـــا الله بـــه  (   62-1/61رواه الحـــاكم كأذلنـــا الله " نطلـــب العِ
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وصــــــــححه علــــــــى شــــــــرطهما   ووافقــــــــه الــــــــذهبي   ثــــــــم الألبــــــــاني كمــــــــا فــــــــي 
  (.51الصحيحةك

ـــنُكُمْ وَلِـــيَ دِيـــنِ }وهـــي هويـــة متميـــزة عمـــا عـــداها :  • ( ســـورة 6{ كلَكُـــمْ دِي
  ولكي يبقى هذا التميز ثابتـاً فـي كـل حـين أوجـب الله علينـا  الكافرون 

م وليلة سبع عشرة مرة أن يهدينا الصاط المستقيم أن ندعوه في كل يو 
ـــرَاطَ المُســـتَقِيمَ ك}المغـــاير بالضـــرورة لمـــنهه الآخـــرين :  ( 6اهـــدِنَا الصِّ

ـالِّينَ  ( 7{ كصِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيـرِ المَغضُـوبِ عَلَـيهِمْ وَلَا الضَّ
" لــي  منــا  : صــلى الله عليــه وســلم    وقــال رســول الله  ســورة الفاتحــة

رواه الطبرانـي فــي " الكبيـر " والــديلمي فــي ك مـن عمــل بسـنة غيرنــا "  
( 5/102مسـند الفــردوس (   وحســنه الألبـاني فــي "صــحيح الجــامع" ك 

. 
كـان يتحـرى أن  صـلى الله عليـه وسـلم  وقد عرف اليهود ذلك   وشـعروا أنـه 

ا الرجـل أن يخالفهم فـي كـل شـئونهم الخاصـة بهـم   حتـى قـالوا : مـا يريـد هـذ
(   302قطعــة مــن حــديؤ رواه مســلم كيــدلأ مــن أمرنــا شــيئاً إلا خالفنــا فيــه. 

 (.1/152(   والنسائيك2981(   والترمذي ك258وأبو داود ك
عَجُــز حــديؤ : " مــن تشــبه بقــوم فهــو مــنهم "  صــلى الله عليــه وســلم  وقــال 

(   ورواه أبــــــــــو داود ك 5667   5115  51114رواه الإمــــــــــام أحمــــــــــد رقــــــــــمك
(   وحسـنه الحـافف فـي 1/342(   وصححه العراقي فـي "المغنـي" ك 2/173

  ( .10/222"الفتح" ك
وقــد صــح كثيــر مــن الأحاديــؤ التــي تفصــل هــذه المخالفــة   وتحــض عليهــا  

في كثير من أبواب الدين   قـال تعـالى علـى لسـان المـنمنين  وهـم يخـاطبون 
ـــا أعَْمَـــلُ } الكـــافرين :  ـــا تَعْمَلُـــونَ أَنـــتُمْ بَرِيئُـــونَ مِمَّ مَّ ( ســـورة 41{ كوَأَنَـــاْ بَـــرِيء  مِّ

 . ( سورة البقرة139{ كوَلَنَا أعَْمَالُنَا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ }   وقال سبحانه:  يون 
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===================== 
 علاقة الهوية الإسلامية بالوطنية

o  إن الهويــة الإســلامية لا تعــارض الشــعور الفطــري بحــب الــوطن الــذي
يه المسلم   ولا الحرص على خير هذا الوطن   بل المسلمون ينتمي إل

الصــادقون هــم أصــدق النــاس وطنيــة   لأنهــم يريــدون لــوطنهم ســعادتَي 
الدنيا والآ خرة بتطبيق الإسـلام   وتبنـي عقيدتـه   وإنقـاذ مـواطينهم مـن 

 يَـــا قَـــوْمِ لَكُـــمُ الْمُلْـــكُ الْيَـــوْمَ }النـــار   قـــال تعـــالى حكايـــة عـــن المـــنمنين : 
ِ إِنْ جَاءنَا ِ  َِّ ( سورة 29{ كظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ 

  وحمــايتهم مــن التبعيــة لأعــدائهم الــذين لا يــألونهم خبــالًا   وقــد  غــافر
تجلى هذا المفهوم واضحاً في قصة مـنمن آل فرعـون فـي سـورة غـافر 

وز الـــدعوة   ويتجلـــى فـــي عصـــرنا فـــي مواقـــف  وجهـــاد وصـــمود   رمـــ
 الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية .

o  لكـــن " الـــوطن " الحقيقـــي فـــي مفهـــوم " الهويـــة الإســـلامية " هـــو     ك
الجنة ( حيؤ كان أبونا آدم في الإبتداء   ونحن في الدنيا منفيون عن 
هــــذا الــــوطن   ســــاعون فــــي العــــودة إليــــه   و"المــــنهه الإســــلامي" هــــو 

العودة إلى الوطن الأم   كما أعرب عن  الخريطة التي ترسم لنا طريق
 ذلك الإمام المحقق ابن القيم بقوله :

 فحي على جنات عدن فإنها         منازلِنا الأولى وفيها المخيم
 ولكننا سبي العدو فهل ترى         نعود إلى أوطاننا ونسلمُ ؟

 
 ( سورة الكهف108{ كلَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً } فالجنة هي دار السعادة التي 
   لا كماقال من سفه نفسه:

 وطني لو شُغِلتُ بالخلد عنه            نازعتني إليه في الخلد نفسي
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: ك لو كانت الدنيا تعدل عند الله  صلى الله عليه وسلم  لقد قال رسول الله 
(    فكم تساوي نسبة  1جنا( بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( ك

 البعوضة ؟! .كالوطن ( من جنا( 
أما في الدنيا   فأحب الأوطان إلى الدنيا مكة المكرمة    والمدينة  -

أن  صلى الله عليه وسلم  النبوية   وبيت المقدس   وقد بين النبي 
محبته مكة المكرمة مبينة على أنها " أحب بلاد الله إلى الله "   

حبها فوق فمحبتها إلى هذه البقالأ التي أختارها الله   وباركها   وأ
 محبتنا لمسق  الرأس   ومحضن الطفولة   ومرتع الشباب . 

وأما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا  -
وعشيرتنا   وحيؤ تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فثم 
وطننا الحبيب الذي نفديه بالنف  والنخي    ونذود عنه بالدم والولد 

 والمال .

ولست أدري سوى الإسلام لي وطناً     ***        الشام فيه ووادي    
 النيل سيان.

وحثيما ذكراسم الله في البلد     ***        عددتُ أرجاءه من لب    
 أوطاني.

أمــا الوطنيــة بمعناهــا المحصــور فــي قطعــة أرض رســم حــدودها أعــداؤنا   أو 
م يعرفه السـلف ولا الخلـف   عِرق   أو لون   أو جن    فهذا مفهوم دخيل ل

وإنما طرأ علينا ضمن ركـام المفـاهيم المخربـة التـي زرعهـا الغربيـون وأذنـابهم 
لمزاحمة الإنتماء الإسلامي   وتهـوين الهويـة المسـلمة   التـي ذوبـت قوميـات 
الأمــم التــي فتحتهــا فــي قوميــة واحــدة هــي كك القوميــة الإســلامية (( ودمجتهــا 

وهــــاك شــــهادة ككشــــاهد مــــن أهلهــــا (( هــــو المــــنرخ فــــي ككأمــــة التوحيــــد ((   
اليهــودي كك برنــارد لــوي  (( الــذي قــال: ك كــل باحــؤ فــي التــاريخ الإســلامي 
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 يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منـذ بـدء دعـوة النبـي 
ـــــه وســـــلم  ـــــي  صـــــلى الله علي ـــــه وســـــلم    وكيـــــف انتصـــــر النب  صـــــلى الله علي
دة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنيـة لعـرب وصحبه   وأقاموا عبا

الجاهليــة   وفــي أيامنــا هــذه تقــوم معركــة مماثلــة أخــرى   ولكنهــا ليســت ضــد 
اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين   بـل ضـد مجموعـة جديـدة مـن الأصـنام 

 إسمها:
 الدولة   والعنصر   والقومية .

ن هــو حليــف الأصــنام   فإدخــال وفــي هــذه المــرة يظهلــر أن النصــر حتــى الآ
هرطقــة القوميــة العالمانيــة   أو عبــادة الــذات الجماعيــة كــان أرســخ المظــالم 
التــي أوقعهــا الغــرب علــى الشــرق الأوســ    ولكنهــا مــع كــل ذلــك كانــت أقــل 

 المظالم ذكراً وإعلاناً.. " ا.ه .
 ويقـــــرر نفـــــ  المـــــنرخ حقيقـــــة ناصـــــعة   فيقـــــول: " فالليبراليـــــة   والفاشـــــية   

والوطنيــة   والقوميــة   والشــيوعية   والاشــتراكية  كلهــا أوروبيــة الأصــل مهمــا 
أَقَلمَهَا وعدَلها أتباعاً في الشرق الأوس    والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة 
التي تنبع من تراب المنطقة   وتعبر عن مشاعر الكتل الإسلامية قد هُزمت 

 يرة " اه .حتى الآن غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخ
إن الغــرب يكيــل لنــا بمكيــال واحــد لا بمكيــالين   والمكيــال الواحــد هــو مكيــال 
التعصــب الأعمــى   والحقــد الأســود   والظلــم الصــارخ للمســلمين فبينمــا يقــوم 
بإلغاء الحدود بين بلاده   ويوحد عملتـه   ويوطـد وحدتـه   إذا بـه يمزقنـا إربـاً 

 إرباً.
ــــه القــــيم *والعقيــــدة الإســــلامية هــــي المنظــــ ــــذي يــــرى المــــنمن مــــن خلال ار ال

 والأفكار والمبادىء   ويحكم على الأشخاص   وينزلهم منازلهم   وهي:
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" المرشـح المهــيمن " الــذي يقـوم بترشــيح " التــرا  التـاريخي " ليحــدد مــا يقبــل 
 منه وما يُرفض: ففرعون وملنه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفاراً وثنيين 

م وأتباعه على الإسلام منمنين   فواجب المنمن أن وكان موسى عليه السلا
يعــادي أعــداء الله   ويبــرأ مــنهم   ولــو كــانوا مــن جلدتــه   ويتكلمــون بلســانه   
ويوالي حزب الله وأولياءه   مَن كـانوا وأيـن كـانوا   ومتـى كـانوا   قـال تعـالى: 

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُ } ََ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُنْمِنُونَ بِاللَّ َ وَرَسُولَهُ َِّ ( 22{ كوَادَونَ مَنْ حَادَّ 
لاَّ يَتَّخِــذِ الْمُنْمِنُــونَ الْكَــافِرِينَ أَوْلِيَــاء مِــن دُوْنِ }  وقــال تعــالى:  ســورة المجادلــة

ِ فِــي شَــيْءر  ِّ  ( ســورة آل عمــران28{ ك الْمُــنْمِنِينَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلِــكَ فَلَــيَْ  مِــنَ 
يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِـذُواْ الْيَهُـودَ وَالنَّصَـارَى أَوْلِيَـاء }الأية   وقال سبحانه: 

ـــهُ مِـــنْهُمْ  ـــنكُمْ فَإِنَّ ـــوَلَّهُم مِّ ـــاء بَعْـــضر وَمَـــن يَتَ  ( ســـورة المائـــدة51{ ك بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَ
 الأية.

ـــا بَـــرَزُواْ لِ }وقـــال تعـــالى فـــي المـــلِإ المـــنمنين مـــن بنـــي إســـرائيل:  جَـــالُوتَ وَلَمَّ
وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ 

ِ وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَــالُوتَك250ك ِّ ــإِذْنِ  الأيــة    { ســورة البقــرة( 251( فَهَزَمُــوهُم بِ
تنا الإســلامية علــى هــنلاء الكــافرين فــنحنا المســلمينا نعــد هــذا نصــراً لعقيــد

 وإن كانوا " فلسطينيين " .
وأوضــــــــــح مــــــــــن هــــــــــذا وأصــــــــــر( أن نقــــــــــول: لــــــــــو قُــــــــــدَر أن الله بعــــــــــؤ داود 
وســــليماناعليهما الســــلام ا إلــــى الحيــــاة مــــن جديــــد فإنهمــــا حتمــــاً ســــيكونان 

  مصـداقَ قـول الله  صـلى الله عليـه وسـلم  متبعين لشـريعة محمـد رسـول الله 
ــن كِتَــابر وَحِكْمَــةر ثُــمَّ جَــاءكُمْ وَإِ }تعــالى:  ــتُكُم مِّ ــيْنَ لَمَــا آتَيْ ُ مِيثَــاقَ النَّبِيِّ ِّ ذْ أَخَــذَ 

ق  لِّمَا مَعَكُمْ لَتُنْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَـالَ أَأَقْـرَرْتُمْ وَأَخَـذْتُمْ عَلَـى ذَلِكُـمْ  رَسُول  مَصَدِّ
ــالَ فَا ــا قَ ــالُواْ أَقْرَرْنَ ــاهِدِينَ إِصْــرِي قَ ــنَ الشَّ ــاْ مَعَكُــم مِّ ( ســورة آل 81{ كشْــهَدُواْ وَأَنَ

 .عمران
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:" إنـــه والله لـــو كـــان صـــلى الله عليـــه وســـلم  ومصـــداقه فـــي قـــول رســـول الله 
رواه الــدارمي والإمــام  " موســى حيــاً بــين أظهــركم مــا حــل لــه إلا أن يتبعنــي  

 1589حت رقم كأحمد وغيرهما   وحسنه الألباني في "تخريه منار السبيل" ت
. ) . 

فنحن أولى بموسـى مـن اليهـود   ونحـن علـى ديـن موسـى دونهـم   ولـو بُعـؤ 
موســـى وداود وســـليمان لحـــاربوا اليهـــود   والنصـــارى   والعالمـــانيين   وســـائر 
الملحدين   ولعبدوا الله في المسـجد الأقصـى علـى شـريعة الإسـلام كمـا كـانوا 

رفعوا راية الجهاد فـي سـبيل تطهيـر يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم   ول
فِلَســطين مــن قتلــة الأنبيــاء   أحفــاد القــردة والخنــازير   الملعــونين علــى لســان 

 الأنبياء .
وحــــين تقــــرأ القــــرآن الكــــريم وهــــو يســــرد عليــــك قصــــة موســــىاعليه الســــلاما 
وفرعون إلـى أيـن تتجـه عاطفتـك: إلـى بنـي جلـدتك المصـريين أم إلـى موسـى 

؟ إلى بني جنسك المصريين أم إلى سحرة فرعـون عنـدما وحزب الله المنمنين
هَــذَا مِــن شِــيعَتِهِ }واجهــوه وتحــدوه؟ فتحــبهم لإيمــانهم   وإذا قــرأت قولــه تعــالى: 

  فإنـــك تنحـــاز بـــلا تـــرد إلـــى موســـى  ( ســـورة القصـــي15{ كوَهَـــذَا مِـــنْ عَـــدُوِّهِ 
 وشيعته المسلمين ضد أعدائهم ولو كانوا من بني جلدتك.

أيضـــاً أن المســـيحا عليـــه الســـلاما حـــين ينـــزل أخـــر الزمـــان ومصـــداق ذلـــك 
يحكـم بالإسـلام   ويصـلي أول نزولـه مأمومـاً وراء المهـدي   ويقاتـل اليهــود   
 ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام   ويكسر الصليب   ويقتل الخنزير .

: " أنا أولى النـاس بعيسـى ابـن مـريم فـي الـدنيا  صلى الله عليه وسلم  وقال 
والآخـــرة   لـــي  بينـــي وبينـــه نبـــي   والأنبيـــاء أولادُ عَـــلات   أمهـــاتهم شـــتى   

(   وأبــو داود 2365(   ومســلم ك478ا6/477رواه البخــاريك"  ودِيــنُهم واحــد
 .( .4675ك
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فنحناالمسلمينا أولياء المسيح وأحباؤه   ونحـن أتباعـه علـى الإسـلام الـذي 
ـــهِ الله تعـــالى:   ـــوْقَ }  دعـــا إليـــه   المقصـــودون بقول ـــوكَ فَ ـــذِينَ اتَّبَعُ وَجَاعِـــلُ الَّ

 . ( سورة آل عمران55{ كالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
 وما أحسن ما قال صاحب" الظلال" ا غفر الله له ورحمه :

ك عقيدة المنمن هي وطنه   وهي قومـه   وهـي أهلـه..ومن ثـَم يتجمـع البشـر 
ما تتجمع عليه البهائم من كلِإ ومرعى وقطيـع عليها وحدها   لا على أمثال 

 وسياف .
والمــنمن ذو نســب عريــق   ضــارب فــي شــعاب الزمــان   إنــه واحــد مــن ذلــك 
الموكــــب الكــــريم   الــــذي يقــــود خطــــا ذلــــك الــــره  الكــــريم: نــــو(   وإبــــراهيم   
وإســـماعيل   وإســـحاق   ويعقـــوب   ويوســـف   وموســـى   وعيســـى   ومحمـــد 

ـــةً وَاحِـــدَةً وَأَنَـــا رَبَكُـــمْ فَـــاتَّقُونِ } ..علـــيهم الصـــلاة والســـلام.. ـــتُكُمْ أُمَّ { وَإِنَّ هَـــذِهِ أُمَّ
 .( .1/12" في ظلال القرآن " ك ( سورة المنمنون 52ك

إن العقيــدة التــي هــي ركــن الهويــة الأعظــم تــرب  المســلم بأخيــه حتــى يصــيرا 
كالجســـد الواحـــد إذا أشـــتكى منـــه عضـــو   تـــداعى لـــه ســـائر الجســـد بالســـهر 

لحمى   ك فربُْ  الإسلام لك بأخيـك كـرب  يـدك بمعصـمك   ورجلـك بسـاقك وا
: " مَثَـلُ المـنمنين صـلى الله عليـه وسـلم    كما جـاء فـي الحـديؤ عـن النبـي 

في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشـتكى عضـو منـه   تـداعى 
ومســلم  (  10/438رواه بنحــوه البخــاري ك  لــه سائرالجســد بــالحمى والســهر "

 .( .2586ك
ولذلك يكثر في القـرآن العظـيم   إطـلاق الـنف    وإرادة الأخ تنبيهـاً علـى أن 

وَلَا تُخْرِجُــــونَ }  رابطـــة الإســــلام تجعــــل أخــــا المســــلم كنفســــه   كقولــــه تعــــالى:
ن دِيَـارِكُمْ    أي: لا تخرجـون إخـوانكم   وكقولـهِ  ( سـورة البقـرة84{ كأَنفُسَكُم مِّ

 إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُنْمِنُونَ وَالْمُنْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا لَوْلاَ  }  تعالى:
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ســورة النــور   أي: بــإخوانهم علــى أصــح التفســيرين   وقولــه (12ك {إِفْــك  مُبِــين  
 ( سورة الحجرات11{ ك وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ } عز وجل 

 ن . أي: إخوانكم على أصح التفسيري
ومــن الآيــات الدالــة علــى أن الرابطــة الحقيقيــة هــي الــدين   وأن تلــك الرابطــة 

لَا تَجِـدُ قَوْمًـا } تتلاشى معهـا جميـع الـرواب  النسـبية والعصـبية   قولـه تعـالى:
َ وَرَسُـولَهُ وَلَــوْ كَـانُوا آبَــا َِّ ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِـرِ يُــوَادَونَ مَـنْ حَــادَّ  ءهُمْ أَوْ يُنْمِنُـونَ بِـاللَّ

  إذ لا رابطـة نسـبية  ( سورة المجادلة22{ كأَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ 
أقــــرب مــــن رابطــــة الآبــــاء والأبنــــاء والإخــــوان والعشــــائر   وقولــــه عــــز وجــــل: 

ـــاء} ـــاتُ بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَ ـــ ( ســـورة التوبـــة71{ ك وَالْمُنْمِنُـــونَ وَالْمُنْمِنَ ه الآيـــة   وقولُ
  إلــى غيـــر  ( ســورة آل عمـــران103{ كفَأَصْـــبَحْتُم بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًـــا} ســبحانه:  

 ذلك من الآيات. 
إن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتنلف المختلف هي رابطة " لا إله 
إلا الله "   ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمـع الإسـلامي كلـه كأنـه 

عطفـــت قلـــوب حامـــل ه كالبنيـــان يشـــد بعضـــه بعضـــا   جســـد واحـــد   وتجعلـــ
العرش ومن حوله مـن الملائكـة علـى بنـي آدم فـي الأرض مـع مـا بيـنهم مـن 

الَّـــذِينَ يَحْمِلُـــونَ الْعَـــرْشَ وَمَـــنْ حَوْلَـــهُ يُسَـــبِّحُونَ بِحَمْـــدِ }الإخـــتلاف قـــال تعـــالى: 
  إلــى قولــه عــز ( ســورة غــافر7{ كنُــوارَبِّهِــمْ وَيُنْمِنُــونَ بِــهِ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِلَّــذِينَ آمَ 

 .( سورة غافر9ك} وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ وجل: 
فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطـت بـين حملـة العـرش ومـن حولـه   
وبــين بنــي آدم فــي الأرض حتــى دعــوا الله لهــم هــذا الــدعاء الصــالح العظــيم 

( 7{ كوَيُنْمِنُونَ بِهِ }نه قال عن الملائكة: إنما هي الإيمان بالل جل وعلا   لأ
  فوصفهم بالإيمان وقال عن بني آدم في أستغفار الملائكـة لهـم  سورة غافر
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  فوصـفهم أيضــاً بالإيمـان   فــدل ( سـورة غــافر7{ كوَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلَّـذِينَ آمَنُــوا} 
 ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان   وهو أعظم رابطة .

 صـلى الله عليـه وسـلم  يوضح ذلك قوله تعالى في أبي لهـب عـم النبـي  ومما
  ويقابـــــل ذلـــــك بمـــــا لســـــلمان  ( ســـــورة المســـــد3{ كسَيَصْـــــلَى نَـــــارًا ذَاتَ لَهَـــــبر }

صـــلى الله عليـــه  الفارســـي رضـــي الله عنـــه مـــن الفضـــل والمكانـــة عنـــد النبـــي 
 والمسلمين   ولقد أجاد من قال : وسلم 

 فارس        وقد وضع الكفرُ الشريفَ أبا لهبِ لقد رفع الإسلام سلمان 
وقد أجمـع العلمـاء علـى أن الرجـل إنْ مـات   ولـي  لـه مـن الأقربـاء إلا ابـن 
كافر   أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام   ولا يكون لولده لصـلبه الـذي 
هــو كــافر   والميــرا  دليــل القرابــة   فــدل ذلــك علــى أن الأخــوة الدينيــة أقــرب 

 لبنوة النسبية " .من ا
واعتبــر ذلــك أيضــاً بقــول الله تعــالى مخاطبــاً نوحــاًا عليــه الســلاما فــي شــأن 

( 46{ كقَـالَ يَـا نُـوُ( إِنَّـهُ لَــيَْ  مِـنْ أهَْلِـكَ إِنَّـهُ عَمَـل  غَيْـرُ صَــالِحر }ابنـه الكـافر:  
  لأن مــدار الأهليـة هــو القرابــة الدينيــة   كمـا قــال أميــر المــنمنين  سـورة هــود
رضــــي الله عنــــه : " ألا وإن ولــــي محمــــد مــــن أطــــالأ الله   وإن بعــــدت  علــــي

 لُحْمَتُهُ  ألا وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته " .
واعتبــر ذلــك بقصــة إبراهيماعليــه الســلاما مــع أبيــه وقومــه الكــافرين   وتأمــل 

ــهُ إِذْ قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَة  حَسَــنَة  فِــي إِبْــرَاهِ }قــول الله عــز وجــل :  يمَ وَالَّــذِينَ مَعَ
ــا  ــدَا بَيْنَنَ ــمْ وَبَ ــا بِكُ ِ كَفَرْنَ َِّ ــا تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ  ــرَاء مِــنكُمْ وَمِمَّ ــا بُ ــوْمِهِمْ إِنَّ قَــالُوا لِقَ

ِ وَحْــدَهُ   ( ســورة الممتحنــة4{ كوَبَيْــنَكُمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاء أَبَــدًا حَتَّــى تُنْمِنُــوا بِــاللَّ
 . الآية

وتأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل كيف أنقسموا إلى " 
أنصــار " مــنمنين   و" أعـــداء " كــافرين علــى أســـاس مــوقفهم مــن الإســـلام   
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وتأمـل كيـف يأمرنـا الله عـز وجــل أن نقتـدي بهـنلاء المـنمنين   قـال ســبحانه: 
{ َِِّ  كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ يَا أَيَهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ 

ـــي  ـــن بَنِ ـــة  مِّ ِ فَمَمَنَـــت طَّائِفَ َِّ ـــالَ الْحَوَارِيَـــونَ نَحْـــنُ أَنصَـــارُ  ِ قَ َِّ ـــى  أَنصَـــارِي إِلَ
ــدْنَا الَّــذِينَ آَمَنُــوا عَلَــى عَــدُوِّهِمْ فَأَصْــبَ  { حُوا ظَــاهِرِينَ إِسْــرَائِيلَ وَكَفَــرَت طَّائِفَــة  فَأَيَّ

 . ( سورة الصف14ك
هـــذه هـــي الهويـــة الإســـلامية المتميـــزة   فطـــرة الله التـــي فطـــر النـــاس عليهـــا  
صــبغة الله ومــن أحســن مــن الله صــبغة   لا يعرفهــا ثــم يرغــب عنهــا إلا مــن 

 سفه نفسه   واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
}  ل للــذين كفــروا:ثــم يقــو  -فضــلًا عــن مســلم مــنمن -فهــل يــدرك هــذا عاقــل

 ؟!( سورة النساء51{ كهَنلاء أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً 
إنـه لا يُعـرف مفكـر مسـلم   مخلـي لهـذه الأمـة قـد تلطـخ بالـدعوة إلـى هويـة 
غيـــر الهويـــة الإســـلامية   وبـــالعك  فـــإن الـــدعوة إلـــى الهويـــات " المزاحمـــة " 

لا فــــي أحضــــان أعــــدائنا الــــذين لا والمضـــادة للهويــــة الإســــلامية لــــم تترعـــرلأ إ
يألوننا خبـالًا   وإلا فـي كنـف الـدعاة علـى أبـواب جهـنم الـذين هـم مـن جلـدتنا 
ويتكلمــون بألســنتنا   ممــن ربــاهم الأســتعمار فــي محاضــنه   وصــنعهم علــى 
عينه وأقامهم وكـلاء عنـه فـي إطفـاء نـور الإسـلام   ومحـو الهويـة الإسـلامية 

 من الوجود. 
ُ إِلاَّ أَن يُــــتِمَّ نُــــورَهُ وَلَــــوْ كَــــرِهَ يُرِيــــدُونَ أَ } ِّ ِ بِــــأَفْوَاهِهِمْ وَيَــــأْبَى  ِّ ن يُطْفِــــنُواْ نُــــورَ 

ينِ  (32الْكَافِرُونَك هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الـدِّ
 .التوبة { سورة  (33كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ك

=================== 
 من مظاهر أزمة الهوية
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يمكنك أن تراها في الشباب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه   وفي سيارته   
وفي الشباب الذي يتهافت على تقليد الغـربيين فـي مظهـرهم ومخبـرهم   وفـي 

 -بغيـر عـذر ملجـىء-المسلمين الذين يتخلون عن جنسـية بلادهـم الإسـلامية
رون كبالفوز( بجنسية البلاد الكافرة   وفي المذيع المسـلم الـذي يعمـل ثم يفتخ

ـــــة دولارات أو جنيهـــــات   وفـــــي  ـــــه مـــــن أجـــــل حفن ـــــة لدين بوقـــــاً لإذاعـــــة معادي
الجاســوس والعميــل الــذي يخــون أمتــه   ويبيــع وطنــه   وفــي تــاجر المخــدرات 

بتحطــــيم شــــباب المســــلمين  –فــــي ســــبيل تحصــــيل المــــال  –الــــذي لا يُبــــالي 
م نسفاً   وفي أستاذ الجامعة الـذي يسـبح بحمـد الغـرب صـبا( مسـاء   ونسفه

وفـي مـدعي الإسـلام الـذي يقبـل الانتظـام فـي جيـوش الـدول الكـافرة المحاربـة 
لأمة الإسلام   وفي كل ببغـاء مقلـد يلغـي شخصـيته   ويـرى بعيـون الآخـرين 

   ويسمع بمذانهم .
أَيَبْتَغُــونَ عِنــدَهُمُ } خــرين وباختصــار: يســحق ذاتــه ليكــون جــزءاً مــن هــنلاء الآ

والعجيـب أنـه يعـود مـذموماً مخـذولًا مـن هـنلاء    ( سورة النساء139{ كالْعِزَّةَ 
 جميعاً   ويعامله الله بنقيض قصده   فيتحقق فيه قول القائل:

 . باء بالسخطين فلا عشيرته رضيت        عنه ولا أرضى عنه العدا
يبــوء بــه صــاحبه مــن الخســار والــذل هــو وإن أقــبح نمــوذف لمســخ الهويــة ومــا 

صـــدر فـــي   النمــوذف التركـــي الـــذي يُــبغِض كـــل مـــا فيـــه رائحــة الإســـلام   ".
( قـــانون يحظـــر علـــى الآبـــاء تســـمية أولادهـــم  2001تركيـــا مـــنخراً ك أكتـــوبر 

 بأسماء إسلامية متميزة   مثل: زيد   وبلال   وفاطمة الزهراء !!! .
ذي شـغله مـوت "أميـرة ويلـز" فـي كـل أرجـاء إن نظرةً إلى الحيز الإعلامي الـ

 العالم المنتسب إلى الهوية الإسلامية   وما صاحبه من الطقوس الكنسية .
وبين الحيز الذي شغله موت العلامة الشيخ/ محمود شـاكرا رحمـه اللهافـي 
 نف  الفترة   على سبيل المثال   يكشف لنا مدى أزمة الهوية في عصرنا. 
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==================== 
 الصراع بين الهوية الإسلامية والعولمة

قضـية الهويــة قضـية محوريــة   أزعجـت كــل النـاس إلا أصــحابها   والمشــكلة 
تكمــــن فــــي أن أكثــــر المســــلمين لمــــا يقتنعــــوا أن الأعــــداء مــــن حــــولهم علــــى 
اخــــتلاف مــــذاهبهم وعقائــــدهم لا هــــدف لهــــم إلا أستئصــــال شــــأفة الإســــلام   

ي أتـون العالميـة الأمميـة   وإزالتهـا مـن وطم  الهوية الإسـلامية وصـهرها فـ
الوجــود   لأنهــا لا غيرهــا هــي الخطــر الماثــل أمــام القــوى الرا بــة فــي احتــواء 
وَلَا }العـــالم الإســـلامي والســــيطرة عليـــه ســــيطرة فعليـــة ودائمــــة   قـــال تعــــالى: 

   ( سـورة البقـرة217{ كيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدَوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ 
 ( سـورة النسـاء89{ كوَدَواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَـوَاء}وقال تعالى: 

ــتَهُمْ }  وقــال ســبحانه:  ــعَ مِلَّ ــن تَرْضَــى عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَتَّــى تَتَّبِ { وَلَ
 .  ( سورة البقرة120ك

ة المتميــزة سـوف تجـدا فــي عـالم تحكمـه شــريعة إن أي جماعـة تعوزهـا الهويـ
الغـــابا مـــن يحـــاول اســـتقطابها والهيمنـــة عليهـــا  وتـــذويب شخصـــيتها   عـــن 
طريق تدمير البنية التحتية لهويتنا العقائدية والثقافية التي تحفف عليها سياف 
شخصـيتها   فيتحــول الإنســان إلــى كــائن تافــه فــارغ غافــل مغســول المــخ تــابع 

 مقلد .
ِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُـنْمِنِينَ وَلَكِـنَّ }نا الإسلامية هي مصـدر عزتنـا إن هويت وَللَّ

  وحـين تمسـكنا بهـذه الهويـة سُـدنا  ( سورة المنـافقون 8{ كالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ 
العــالم   وخافــت بأســنا الأمــم   حتــى كانــت كنــائ  أوربــة لا تجــرؤ عــل دق 

 نت السفن الإسلامية تعبر البحر المتوس .نواقيسها حينما كا
وحــين تخلينــا عنهــا نــزلأ الله مــن قلــوب عــدونا المهابــة منــا   وقــذف فــي قلوبنــا 

"  صـلى الله عليـه وسـلم  الوهن: حب الدنيا وكراهية الموت   قال رسول الله 
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إذا تبايعتم بالعينة   وأخذتم أذناب البقر   ورضيتم بـالزرلأ   وتـركتم الجهـاد   
رواه مـن حـديؤ ابـن  الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعـوا إلـى ديـنكم "  سل 

( وغيره   وصححه الألباني لمجمولأ 3462عمر رضي الله عنهما أبو داود ك
 . ( .11طرقه كما في الصحيحة رقم ك

 إن إضعاف كالهوية الإسلامية( أخطر وأشد فتكاً بالأمة من "نزلأ سلاحها"
يــــدركون جيــــداً أن " الهويــــة الإســــلامية " أقــــوى وممــــا ينســــف لــــه أن أعــــدائنا 

 سلا( يجب نزعه من المسلمين بإثارة النعرة القومية :
م ألقى " أبـا إيبـان " وزيـر خارجيـة الدولـة اللقيطـة محاضـرة 67في آخر عام 

 بجامعة برنستون الأمريكية قال فيها :
زيمـة ك يحاول بعض الزعماء العرب أن يعترف على نسبه الإسلامي بعد اله

  وفــي ذلــك الخطــر الحقيقــي علــى إســرائيل   ولــذا كــان مــن أول واجباتنــا أن 
 نُبقي العرب على يقين راسخ بنسبهم القومي لا الإسلامي(أ.ه

هــذا مــع أن المجتمــع اليهــودي فــي فِلَســطين يتــألف مــن مهــاجرين مــن نيــف 
ومائة دولة مختلفة   يتكلمون سبعين لغة مختلفة من شتات الأرض جمعتهم 

قيـــــدتهم الواحـــــدة رغـــــم اخـــــتلاف اللغـــــات والألـــــوان والقوميـــــات   والعناصـــــر ع
 والأوطان .

" جنســـيتنا هـــي ديـــن آبائنـــا    وهةةةذا )) أدولةةةر كريمةةةر (( اليهةةةودي يعلنهةةةا:
                         ونحن لانعترف بأية قومية أو جنسية أُخرى " .

إعـلام عربيـاً إبـان  ك لقـد سـمعت وزيـر قال الأستاذ يُوسر العظةم رحمةه الله:
حـــرب حزيـــران يقـــول: " دعونـــا مـــن خالـــد الوليـــد وصـــلا( الـــدين   ولاتثيروهـــا 
حربــاً دينيــة "   قــال ذلــك وهــو يعلــق علــى مــا يذيعــه بعــض الــدعاة مــن حــؤ 
للجنــد علــى الثبــات وتشــجيع للمقــاتلين علــى الجهــاد والاستشــهاد   فقلــت لمــن 

 كان حولي: " منهزمون ورب الكعبة " .
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إن علـى وسـائل (: " 18/3/78صةحيفة ) أحرنةوت اليهوديةة ( )  وجاء فةي
إعلامنا أن لاتنسى حقيقة هامة هي جزء مـن اسـتراتيجية إسـرائيل فـي حربهـا 
مع العرب   هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا فـي إبعـاد 
الإســـلام عـــن معركتنـــا مـــع العـــرب طـــوال ثلاثـــين عامـــاً   و يجـــب أن يبقـــى 

لام بعيــداً عــن المعركــة إلــى الأبــد   ولهــذا يجــب ألا نغفــل لحظــة واحــدة الإســ
عن تنفيذ خطتنا في منع إستيقاظ الرو( الإسلامية بأي شكل   وبأي أسلوب 
  ولو أقتضى الأمر الاسـتعانة بأصـدقائنا لاسـتعمال العنـف والـبطش لإخمـاد 

 نتهى .إية بادرة ليقظة الرو( الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا". أ
" إن شــيئاً مــن الخــوف يجــب أن يســيطر علــى العــالم وقةةال أشةةبيا بومةةان: 

الغربــي مــن الإســلام   لهــذا الخــوف أســباب : منهــا : أن الغســلام منــذ ظهــر 
 في مكة لم يضعف عددياً   بل إن أتباعه يزدادون باستمرار.

 ومن أعظم أسباب الخوف وأفظعها أن هذا الدين من أركانه الجهاد " .
مــا أراد الشـــاعر " محمـــد إقبـــال " أن يبـــين أثـــر تخلـــي المـــرء عـــن هويتـــه وحين

وذاتيتــه ضــرب مــثلًا فقــال: " كانــت مجموعــة مــن الكبــاش تعــيش فــي مرعــى 
وفير الكلإ عيشاً رغيداً   ولكنها أُصيبت بمجموعة من الأسـود نزلـت بـأرض 
 قريبـة منهــا   فكانـت تعتــدي عليهــا وتفتـرس الكثيــر منهــا   فخطـر ببــال كــبش
كبيــر منهــا أن يتخـــذ وســيلة تريحهـــا مــن هـــذا الخطــر الـــداهم الــذي يهـــددها   
فرأى أن استخدام السياسة والدهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيـدة   فظـل يتـودد 
إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته وألفها   فاستغل هـذه الألفـة   وبـدأ يعـف 

أن تتـرك أكـل اللحـم   الأسود   ويدعوها إلى الكـف عـن إراقـة الـدماء   وإلـى 
وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عنـد الله   وأخـذ يـزين لهـا الحيـاة فـي 
دعــة وســكون   ويقــبح لهــا الوثــب والاعتــداء   حتــى بــدأت الأســود تميــل إلــى 
هذا الكلام   فأخذت الأسـود تتباطـأ فـي افتـراس الكبـاش   فكانـت النتيجـة أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

ا   وتقصـــفت أظافرهـــا   وأصـــبحت لا اســـترخت عضـــلاتها   وتثلمـــت أســـنانه
تقــوى علــى الجــري   ولــم تعــد قــادرة علــى الافتــراس   وبــذلك تحولــت الاســود 

 إلى أغنام .. لماذا؟ 
 لأنهــــا تخلــــت عــــن خصائصــــها وفقــــدت ذاتيتهــــا....((   وصــــدق رســــول الله 

 : " ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا " .صلى الله عليه وسلم 
هويــــة ( إلــــى حــــد أن يضــــغ  علينــــا قتلــــة لقــــد وصــــلت محــــاولات ك طمــــ  ال

 الأنبياء ومحرفوا الكلم عن مواضعه   أن نفعل مثلهم   ونمارس هواية
" التحريف " التـي طالمـا تلطخـوا بهـا   فقـد كـان مـن محـاور اتفاقيـة " كامـب 

 ادافيد " : " ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام ".
ئــي  الدولــة اللقيطــة الأســبق فــي خطابــه بجامعــة وصـر( " إســحاق نــافون " ر 

م بأن تبـادل الثقافـة والمعرفـة لا 27/5/1979ابن جوريون أمام السادات في 
يقــل أهميــة عــن التربيــات العســكرية والسياســية   وصــر( أيضــاً أمــام قيــادات 

م بـأن أي صـياغة أدبيـة أو دينيـة 28/10/1980الحزب الوطني بمصر في 
 رائيلية تعد مساساً بالسلام الإسرائيلي .تخالف التصورات الإس

====================== 
 أعداء الهوية من الخارج.. واضحون صرحاء

ــــى هــــويتهم   مــــع أجتهــــادهم فــــي تــــذويب الهويــــة   يحــــرص " الآخــــرون " عل
الإسلامية وطم  معالمها فُيحِل ون لأنفسهم ما يحرمونه علينـا   فعلـى سـبيل 

به ككأنتهز الفرصة(( : " إننا لا نخشى الضربة المثال : قال نيكسون في كتا
النوويـــة   ولكننـــا نخشـــى الإســـلام والحـــرب العقائديـــة التـــي قـــد تقضـــي علـــى 

 الهوية الذاتية للغرب "    إذاً المسألة بالنسبة لهم حياة أو موت .
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وقـال أيضــاً فــي نفــ  الكتــاب: " إن العــالم الإســلامي يشــكل واحــداً مــن أكبــر 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الخارجيــة فــي القــرن الحــادي التحــديات لسياســة 

 والعشرين " .
وبلــ  إعجــاب ك كلينتــون ( بالهويــة الأمريكيــة   واغتــراره بهــا إلــى أن وجــد فــي 
نفسه الجرأة على أن يقول: " إن أمريكا تنمن بأن قيمها صالحة لكل الجن  

العـالم إلـى صـورتنا "  البشري   وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدسـاً لتحويـل
. 

و لــك أن تتخيـــل كيـــف تكـــون " صـــورة " هــذا العـــالم الـــذي يكـــون نســـخة مـــن 
 كالغابات التحدة الأمريكية( .

كرئــــي  قســــم التخطــــي  بــــوزارة الخارجيــــة  ":إيــــوجين روســــتو" قــــالوبــــالأم  
الأمريكية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكيـة، ومستشـار الـرئي  كجونسـون( 

: كإن الظــروف التاريخيــة تنكــد أن 1967وســ  حتــى عــام لشــنون الشــرق الأ
أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربـي: فلسـفته، وعقيدتـه، ونظامـه، وذلـك 
يجعلهــا تقـــف معاديـــة للعـــالم الشــرقي الإســـلامي، بفلســـفته، وعقيدتـــه المتمثلـــة 
بالــدين الإســلامي، ولا تســتطيع أمريكــا إلا أن تقــف هــذا الموقــف فــي الصــف 

ي للإســلام، وإلــى جانــب العــالم الغربــي والدولــة الصــهيونية؛ لأنهــا إن المعــاد
 أنتهى . فعلت عك  ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومنسساتها(

 ومنذ زمن قال أحد المسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية: 
" ليســـت الشـــيوعية خطـــراً علـــى أُوربـــاا فيمـــا يبـــدو لـــيا فهـــي حلقـــة لاحقـــة 

ت ســابقة   وإذا كــان هنــاك خطــر فهــو خطــر سياســي عســكري فقــ    لحلقــا
ولكنـــه علـــى أي حـــال لـــي  خطـــراً حضـــاريا تتعـــرض معـــه مقومـــات وجودنـــا 
الفكــري والإنســاني للــزوال والفنــاء   إن الخطــر الحقيقــي الــذي يهــددنا تهديــداً 
مباشراً عنيفاً هو الخطر الإسلامي   والمسلمون عالم مسـتقل كـل الاسـتقلال 
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المنــــا الغربــــي   فهــــم يملكــــون تــــراثهم الروحــــي الخــــاص   ويتمتعـــــون عــــن ع
بحضارة تاريخية ذات أصالة   وهم جديرون أن يقيموا بهـا قواعـد عـالم جديـد 
دون حاجــة إلــى "الاســتغراب"   وفرصــتهم فــي تحقيــق أحلامهــم هــي اكتســاب 
التقــدم الصــناعي الــذي أحــرزه الغــرب   فــإذا أصــبح لهــم عِلمهــم   وإذا تهيــأت 

هم أسباب الإنتاف الصناعي في نطاقه الواسـع   انطلقـوا فـي العـالم يحملـون ل
تـــراثهم الحضـــاري الفتـــيَ   وانتشـــروا فـــي الأرض يزيلـــون منهـــا قواعـــد الـــرو( 

 الغربية   ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ " أنتهى.
ولعلنـــا نـــذكر الصـــرالأ السياســـي الـــذي احتـــدم فـــي كنـــدا حـــول هويـــة مقاطعـــة 

" بين المتحدثين بالإنكليزية   وبين المتحدثين بالفرنسية الـذين يريـدون "كويبك
 الاستقلال بهذه المقاطعة .

ونذكر أيضاً أن فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجـات 
  والذي يضمن للمواد الأمريكية أن تبالأ بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسـيون 

 القومية   وطالبوا بتخخيض هذه المعدلات . تهديداً صارخاً لهوينهم
أما تمسك " يهود " بهويتهم الدينية فحد  ولا حـرف   فـإن دولـتهم اللقيطـة لـم 
تقــم إلا علــى أســاس خــالي مــن الــدين اليهــودي   فهــي تحمــل أســم نبــي الله 
يعقــوب عليــه الســلام   وإن كــان بريئــاً مــنهم بــراءة الــذئب مــن دم أبنــه يُوســف 

م ا  ولـــي  لهـــا دســـتور لأن دســـتورها هـــو " التـــوراة " ويتشـــبؤ عليهمـــا الســـلا
يهـــود بتعـــاليم التـــوراة   ويعضـــون عليهـــا بالنواجـــذ فـــي مجـــالات العلـــم والـــدين 

 والسياسة والاجتمالأ   وفي حياة الفرد اليومية . 
حتى العبرية التي أنقرضت من ألفي سنة بعثوها من مرقدها   حتـى صـارت 

 ا بها أدباً نالوا به ما يُسمى بجائزة نوبل .لغة العلم عندهم   وألفو 
وعندما أراد العدو الصهيوني إقامة سفارة له في القاهرة أصر على أن يكون 
موقعها على الجبهة الغربية من النيل احتراماً لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل 
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اك الكبـــرى ( فــــي زعمهماتنتهـــي عنــــد الجهـــة الشــــرقية منـــه   ومــــن الجــــدير 
ـــم دولـــتهم فيـــه خطـــان أزرقـــان يرمـــزان للنيـــل والفـــرات   بالـــذكر أي ضـــاً أن عل

 وبينهما منطقة السيادة عليها نجمة داود .
حــــول كدعــــم م 19/2/1980فــــي جامعــــة " تــــل أبيــــب " عقــــدت نــــدوة يــــوم  -

علاقة السلام بين مصر وكإسرائيل(( أثار اليهود فـيـهـــــا موضـولأ مـا ورد فـي 
يهــود ومــواقفهم   وتناقــل هــذا فــي مطبوعــات الكــريم مــن ذم لأخــلاق الالقــرآن 

أخـــرى بمصـــر   فقـــام د. مصـــطفى خليـــل ليطمـــئن اليهـــود بقولـــه: " إننـــا فـــي 
مصر نفرق بين الدين والقوميـة   ولا نقبـل أن تكـون قيادتنـا السياسـية مرتكـزة 
على معتقداتنا الدينية "   فرد عليه دافيد فيثال قـائلًا: " إنكـم أيهـا المصـريون 

أن تفصــلوا بــين الــدين والسياســة   ولكننــا فــي إســرائيل نــرفض أن أحــرار فــي 
 نقول: إن اليهودية مجرد دين فق  " .

فـإذا نظرنــا إلــى مكائـد الغــرب ضــد هُويتنــا المسـلمة لعلمنــا أن هــدفهم الأعلــى 
هو طم  هُويتنا   باستبدالها بأخرى أيا كانت   سـواء هويـة وثنيـة أو قوميـة 

ملنا   لأن الهــدف هــو الحيلولــة دون أن يكـــون   أو قطريــة تفتتنــا وتشــتت شـــ
الإســلام عمــاد الحاضــر والمســتقبل   أو هويــة عالميــة تميــع أنتمائنــا لــديننا   
المهم هو محو الهوية الإسلامية المتميزة   فصرنا كمن قيده عـدوه   بعـد أن 
جرده من سـلاحه وانتـزلأ أظفـاره   وخلـع أسـنانه   ثـم وضـع الغُـل فـي عنقـه   

معصمه   وإذا به يشكر له هـذا الصـنيع   ويفخـر بالغـل   ويتبـاهى  والقيدفي
 بالقيد   ويعتز بأنه " عبد " لهذا السيد .

  ======================= 
 أعداء الهوية في الداخل

 ) هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون (
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لــى تشــويه الهويــة أو إضــعافها عمــل إجرامــي تــممري يرقــى ـ بــل يــنح  ـ إإن 
مســـتوى الخيانـــة العظمـــى لأمـــة التوحيـــد. قـــال الشـــيخ جـــاد الحـــق علـــي جـــاد 
الحــق، شـــيخ الجــامع الأزهـــر الســابق ـ رحمــه الله تعـــالى ـ: كإن البحـــؤ عـــن 

  هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى، وجناية عظمى(
"مـــن غيـــر منـــار الأرض" رواه  صـــلى الله عليـــه وســـلم   ولقـــد لعـــن رســـول الله

 (. 1978تاب الأضاحي رقمكمسلم في ك
 فكيف بمن يُغَير هوية أمة   ويُضلها عن طريق النجاة ؟

إن التاريخ المعاصر حافل بنماذف بشعة مـن ممسـوخي الهويـة   الـذين كـانوا 
" يُخربون هويتهم بأيديهم "   فمنهم على سـبيل المثـال لا الحصـر   وإلا فمـا 

 زالت الشجرة الخبيثة تُخْرف نَكَداًا:
الــذي مســخ هويــة تركيــا الإســلامية بــالقهر   طفى كمةةال أتةةاتور  : مصةة -1

والذي قال :" كثيراً ما وددت لو كان في وسعي أن أقذف بجميع الأديان في 
البحر "   وهو الذي ألغـى الخلافـة   وعطـل الشـريعة   وألغـى نـي الدسـتور 
علــــى أن الإســــلام هــــو الــــدين الرســــمي للــــبلاد   وألغــــى المحــــاكم الشــــرعية   
والمــدارس الدينيـــة   والأوقـــاف   وألغـــى الأذان العربـــي وحولـــه إلـــى التركيـــة   
وألغــى الحــروف العربيــة واســتبدلها باللاتينيــة   وكــان يقــول: " انتصــرت علــى 

 العدو   وفتحت البلاد   هل أستطيع أن أنتصر على الشعب ؟" .
نداي م وثيقة نقلتهـا عـن جريـدة " صـ15/2/1986ونشرت " الأهرام " بتاريخ 

تايمز " تحت عنوان: ككمال أتـاتورك رُشـحَ سـفير بريطانيـا ليخلفـه فـي رئاسـة 
م كان أتاتورك 1938الجمهورية التركية(   قالت الصحيفة: " إنه في نوفمبر 

رئي  تركيا يرقد على فراش الموت   وكان يخشى أن لا يجد شخصاً يخلفـه 
لسـفير البريطـاني " بيـرس   قادراً على استمرار العمل الذي بدأه   فاستدعى ا

لــــورين " إلــــى قصــــر الرئاســــة فــــي أســــتانبول   وعــــرض عليــــه أن يخلفــــه فــــي 
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منصــب الــرئي    وبلباقــة رفــض الســفير وأبــرق إلــى وزيــر خارجيتــه بمــا دار 
 بينه وبين أتاتورك! " 

   أحد غلاة الكماليين الأتراك القائل:أغا أوغلي أحمد :  -2
عنــد الغــربيين حتــى الالتهابــات التــي فــي  " إننــا عزمنــا علــى أن نأخــذ كــل مــا

 رئيهم   والنجاسات التي في أمعائهم " .
خصـــم العروبـــة والوَحـــدة الإســـلامية   وصـــاحب أحمةةةد لطفةةةي السةةةيد :  -3

شـــعار: " مصـــر للمصـــريين "   والنعـــرة الفرعونيـــة   ويكفـــي فـــي بيـــان عدائـــه 
ســـمي للهويـــة الإســـلامية أنـــه كـــان يصـــف نـــي الدســـتور علـــى أن الـــدين الر 

 للدولة الإسلام بأنه: " الني المشئوم " !
الرجةةل الةةذي قةةال فةةي حقةةه شةةيق الأزهةةر الأسةةبس العلامةةة " التونسةةي "  -4

ةر ِِ وقـد وصـل ببعضـهم الشـغف بالانحطـاط فـي   {ا رحمـه الله: محمةد الخَ
هــوى الأجانــب   والانغمــاس فــي التشــبه بهــم أن أقتــر( فــي غيــر خجــل قلــب 

ــــا ــــى هيئــــة كن ــــام والكــــولأ هيئــــة المســــاجد إل ئ    وتغييــــر الصــــلوات ذات القي
        }  والسجود إلى حال الصلوات التي تندي في الكنائ .

ثـم علـق ارحمـه اللهاعلـى ذلـك الاقتـرا( بقولـه: " وهـذا الاقتـرا( شـاهد علــى  
أن فـي النـاس مـن يحمـل تحـت ناصــيته جبينـاً هـو فـي حاجـة إلـى أن توضــع 

 فيه قطرة من الحياء " .
عميـد التغريـب   وداعيـة التبعيـة المطلقـة للغـرب حتـى فـي ن : طه حُسي -5

مفاســـده وشـــروره   والقائـــل: " لـــو وقـــف الـــدين الإســـلامي حـــاجزاً بيننـــا وبـــين 
 فرعونيتنا لنبذناه " .

وقــــد طالــــب " عميــــد التغريــــب " : ك بــــأن نســــير ســــيرة الأوروبيــــين   ونســــلك 
حضـارة خيرهـا وشـرها   طريقهم لنكون لهم أنداداً   ولنكون لهـم شـركاء فـي ال

 حلوها ومرها   وما يُحب منها وما يُكره   وما يُحمد وما يُعاب( أنتهى .
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 الذي أعلن أن سبب مقته الحجاب مقتاً شديداً :محمود عزمي :  -6
" هواعتبـــارهمن أصـــل غيـــر مصـــري   ودخولـــه إلـــى العـــادات المصـــرية عـــن 

ولئــك الأجانــب طريــق تحكــم بعــض الفــاتحين الأجانــب   فكــان حنقــي علــى أ
 الفاتحين الإسلاميين يزيد ( .

والقائمة طويلة ستجد فيها: سلامة موسى   ولـوي  عـوض   وجرجـي زيـدان 
  وفرف فودة   وحسين أحمد أمين   وزكي نجيب محمود   وغيرهم ا لا كَثر 

 الله سوادهم .
===================== 

 فرسان الدفاع عن الهوية
  علـى  ( سـورة المـدثر31{ كمَا يَعْلَـمُ جُنُـودَ رَبِّـكَ إِلاَّ هُـوَ وَ }هُمْ كُثر  والحمد ى 

رأســهم رجــل كــل العصــور: شــيخ الإســلام ابــن تيميــةا رحمــه الله   ومــن أراد 
أنــــيفهم قضــــية الهويــــة حــــق الفهــــم فليــــدرس كتابــــه الفــــذ: " اقتضــــاء الصــــراط 
 المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم "   ومنهم الأديب البارلأ مصـطفى صـادق
الرافعي   والـدكتور محمـد محمـد حسـين   والأديـب العمـلاق محمـود شـاكر   
والشــيخ أبــو الحســن النــدويارحمهم الله أجمعــين   وســائر العلمــاء والمفكــرين 

 والدعاة في كافة بلاد العلم الإسلامي .
================== 
 أساليب طمس الهوية الإسلامية

 :إضعاف العقيدة، وزعزعة الإيمانأولًا:  
ــــك: زرلأ الصــــراعات  لأن العقيــــدة هــــي خــــ  الــــدفالأ الأول، ومــــن وســــائل ذل
الفكريــة التــي تشــوش الأفكــار، وتشــتت الأذهــان عــن طريــق بعــؤ الفلســفات 
المضـــادة للتوحيـــد، وإحيـــاء التصـــوف الفلســـفي، ونشـــر تـــرا  الفـــرق الضـــالة 
 كالباطنيـــة والمعتزلـــة والرافضـــة، وإثـــارة الشـــبهات حـــول القـــرآن الكـــريم والســـنة
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المطهــرة والســيرة النبويــة الشــريفة، وهــز الثقــة فــي الســلف الصــالح، والتركيــز 
علــى عــرض مــا ينــاقض التوحيــد بصــورة تغــري بالإلحــاد، كنظريــة كدارويــن(، 

لِتَسْـــتَبِينَ سَـــبِيلُ وتـــاريخ الأمـــم الوثنيـــة كالفراعنـــة وغيـــرهم، دون أي نقـــد، لا: ك
 فخر بسبيل المجرمين.[، ولكن لننبهر ون55( ] الأنعام: المُجْرِمِينَ 

 : )تسميم الآبار المعرفية(ثانياً:  
مـــن المهـــد إلـــى اللحـــد   ومحاولـــة مســـخ الهويـــة  التـــي تســـتقي منهـــا الأجيـــال

منامرة  وهذه أخطرتخريب مناهه التعليم بكافة مراحله،الإسلامية عن طريق 
بكـــل صـــراحة: كتجخيـــف منـــابع  ايســـمونهو  ضـــد الهويـــة فـــي الوقـــت الـــراهن  

تبــدأ  لا، ولكـن منــذ أكثــر مـن قــرن، و  تبــدأ اليــوم لامـنامرة    وهــي !!الإسـلام(
مـــن الصـــفر، ولكـــن تُســـتمد مـــن معـــين المنطلقـــات التـــي صـــنعها الاســـتعمار 

عاماً فق   والاستشراق والتبشير، ويكفي أن الق  كدنلوب( تمكن في عشرين
العقـــــول والنفـــــوس والضـــــمائر والعواطـــــف مـــــن خـــــلال سياســـــته مـــــن تخريـــــب 

ة، بصورة ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعهـا لـو جنـدت فـي سـبيل التعليمي
 ذلك مليون جندي بريطاني.

 : ككرومَر( رائدَ التغريب في مصرقال 
كإن الحقيقة أن الشباب المصري الذي قد دخل في طاحونة التعلـيم الغربـي، 
ومـــر بعمليـــة الطحـــن يفقـــد إســـلاميته، وعلـــى الأقـــل أقـــوى عناصـــرها وأفضـــل 

 .أنتهى ، إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية(أجزائها
وقال المستشرق " جـب ": ك والسـبيل الحقيـق للحكـم علـى مـدى التغريـب هـو 
أن نتبين إلى أي حدًّ يجري التعليم على الأسـلوب الغربـي   وعلـى المبـادىء 
الغربية   وعلى التفكيـر الغربـي ... هـذا هـو السـبيل الوحيـد ولا سـبيل غيـره   

المراحـــل التـــي مـــر بهـــا طبـــع التعلـــيم بالطـــابع الغربـــي فـــي العـــالم  وقـــد رأينـــا
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الإسلامي   ومدى تـأثيره علـى تفكيـر الزعمـاء المـدنيين   وقليـل مـن الزعمـاء 
 الدينيين ( انتهى.

إن التعلـيم الغربـي اللادينـي هـو " الحـامض " الـذي يـذيب شخصـية المســلم   
ــــي  مــــن المعقــــول ولا مــــن الجــــائز أن تســــتورد أمــــ ةا لهــــا شخصــــيتها إنــــه ل

ورســـالتها   ولهـــا عقائـــدها ومنـــاهه حياتهـــا   ولهـــا طبيعتهـــا ونفســـيتها   ولهـــا 
تاريخها وماضيها   ولها محيطها الخاص وظروفها الخاصةا نظاماً تعليمياً 
مــن الخــارف   ولا أن تكــل وظيفــة التعلــيم والتربيــة وتنشــئة الأجيــال وصــياغة 

والقواعـــد   ولا يتحمســـون لنشـــرها العقـــول إلـــى أنـــاس لاينمنـــون بهـــذه الأســـ  
 والذبَّ عنها .

 ثالثاً: تذويب الهوية الإسلامية في الثقافة الغربية:
لاعــن طريــق القهـــر كمــا حــد  فـــي الماضــي   ولكــن عـــن طريــق اصـــطنالأ 
عملاء مأجورين يبيعون كل شيء إرضاءً لسادتهم   وعن طريق محـو ذاكـرة 

خميـرة المسـتقبل   وتمجيـد كـل مـا الأمة وارتباطها بتاريخها المجيد الذي هـو 
هــو غربــي   وتحقيــر كــل مــا هــو إســلامي   ومزاحمــة رمــوز الإســلام برمــوز 
ضــلالات التنــوير والحداثــة والعصــرانية   وعــرض أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة 

 في الغرب بكل مباذلها وسوءاتها بصورة جذابة ومغرية.
م   وتخضــدوا شــوكته   قــال المستشــرق شــاتليه: " إذا أردتــم أن تغــزوا الإســلا

وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت علـى كـل العقائـد السـابقة واللاحقـة لهـا 
  والتي كانت السبب الأول والرئيسـي لاعتـزاز المسـلمين وشـموخهم   وسـبب 
سيادتهم وغزوهم للعالم   عليكم أن توجهوا جهود هـدمكم إلـى نفـوس الشـباب 

و( الاعتــزاز بماضــيهم وكتــابهم القــرآن   المُســلم والأمــة الإســلامية   بإماتــة ر 
وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتـاريخكم   ونشـر رو( الإباحيـة 
وتوفير عوامل الهدم المعنـوي   وحتـى لـو لـم نجـد إلا المغفلـين مـنهم والسـذف 
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والبســـطاء لكفانـــا ذلـــك   لأن الشـــجرة يجـــب أن يتســـبب لهـــا فـــي القطـــع أحـــد 
 أغصانها " انتهى .

 بعاً: تجهيل العلم : را
بحيــؤ يفقــد صــلته بالخــالق ســبحانه ودلالتــه علــى توحيــده   فــإن العلــم أقــوى 
منيد لدعوة الفطرة والتوحيد   بما يكشـف عنـه مـن آيـات الله فـي الآفـاق وفـي 
الأنفــ    وفــي ســبيل ذلــك يعمــدون إلــى تجاهــل ذكــر الله عــز وجــل   ونســبة 

عــزو أحـــدا  الكــون إلـــى الظـــواهر الآيــات الكونيـــة إلــى الطبيعـــة   ومحاولـــة 
 الطبيعية دون ربطها بمشيئة الله وقدرته عز وجل .

 
 خامساً: السيطرة العالمانية :

علـــى كراســـي الجامعـــات   وتطعـــيم مناهجهاالدراســـية وكـــذا دوائـــر المعـــارف 
وكتـــــب التـــــاريخ بمفـــــاهيم تـــــدور فـــــي فلـــــك الغـــــرب   وتعـــــادي وتشـــــوه الهويـــــة 

 الإسلامية .
 على اللغة العربية : سادساً : التآمر

وذلــك عــن طريــق شــدة ارتباطهــا بــالقرآن والإســلام، وأثرهــا فــي وحــدة الأمــة، 
تشــجيع اللهجـــات العاميـــة، والمطالبـــة بكتابتهـــا بـــالحروف اللاتينيـــة، وتشـــجيع 
اللغــات الأجنبيــة علــى حســاب لغــة القــرآن الكــريم، وتطعــيم القــوامي  العربيــة 

الطعن في كفـاءة اللغـة العربيـة وقـدرتها بمفاهيم منحرفة كقاموس كالمنجد(، و 
 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
وإذا كانت كالثقافة( هي مجمولأ القيم التي ارتضتها الجماعة لنفسها، لتميزها 
عن غيرها من الجماعات، فـإن اللغـة هـي وعـاء الثقافـة، ومظهرهـا الخـارجي 
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يميزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

مــع حولهــا المســلمين جميعــاً إن لغتنــا ليســت لغــة قوميــة، لكنهــا لغــة دينيــة تج
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 عربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وعجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: كاللغة العربية من الدين، ومعرفتها 
فـــرض واجـــب، فـــإن فهـــم الكتـــاب والســـنة فـــرض، ولا يفهمـــان إلا بفهـــم اللغـــة 

  العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( اهـ.
العربــي أدّاه بغضــه إلــى بغــض القــرآن  وقــال المرتضــي: كمــن أبغــض اللســان

وســنة الرســول ى، وذلــك كفــر صــرا(، وهــو الشــقاء البــاقي، نســأل الله العفــو( 
 اهـ.

 مثالين يوضحان ذلك : إن للغة دوراً خطيراً في توحيد الأمة، وهاك
: كإيرلنـــدا( التـــي رزحـــت تحـــت الاحـــتلال الإنكليـــزي منـــذ أوائـــل القـــرن الأول

وذاقت منه الـويلات، خصوصـاً علـى يـد ككرومويـل( الثاني عشر الميلادي، 
الــذي أعمــل الســيف فــي رقــاب الإيرلنــديين، وشــحن عشــرين ألفــاً مــن شــبابهم 
وبـــاعهم عبيـــداً فـــي كأمريكـــا(، ونفـــى أربعـــين ألفـــاً خـــارف الـــبلاد، وتمكـــن مـــن 

  طم  هويتهم بمحو لغتهم الإيرلندية، وتذويبهم في المجتمع البريطاني.
يرلنديين الوطنيين بعـؤ أمـتهم مـن جديـد أدركـوا أن هـذا ولما حاول بعض الإ

لا يــتم مــا دامــت لغــتهم هــي كالإنكليزيــة(، ومــا دام شــعبهم يجهــل لغتــه التــي 
  تميز هويته، وتحقق وحدته.

وأســعفهم القـــدر بمعلّـــم يـــتقن لغـــة الآبـــاء والأجـــداد؛ دفعـــه شـــعوره بواجبـــه إلـــى 
اطنيـه، فهبـوا يسـاعدونه فــي وضـع الكتـب التـي تقـرب اللغـة الإيرلنديـة إلـى مو 

مهمتـــه حتـــى انبعثـــت مـــن رقادهـــا، وشـــاعت، وصـــارت كالنـــواة( التـــي تجمـــع 
حولهــا الشــعب، فنــال اســتقلاله، واســـتعاد هويتــه، وكافــأ الشــعب ذلــك المعلـــم 

  بانتخابه أول رئي  لجمهورية كإيرلندا( المستقلة ـ هو الرئي  كديفاليرا(.
ت متفرقـة متنابـذة، إلـى أن هـبّ كهَـرْدِر( : كألمانيا( التي كانت مقاطعاالثاني

الأديــب الألمــاني الشــهير فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر ينــادي 
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بـــأن كاللغـــة( هـــي الأســـاس الـــذي يوحّـــد الشـــعوب، والنـــواة التـــي تنلـــف بينهـــا، 
فـــانطلق الأدبـــاء يعكفـــون علـــى تـــراثهم القـــديم أيـــام كـــانوا أمـــة واحـــدة، وقـــاموا 

دبـــــي، ونســـــجوا حولـــــه قصصـــــاً وبطـــــولات خلبـــــت ألبـــــاب بإنعـــــاش تـــــراثهم الأ
الشــباب، وتغنــوا بجمــال بلادهــم، وأمجــاد أســلافهم، فتجمعــت عــواطفهم علــى 
حــــب الــــوطن الكبيــــر، وتطلعــــت نفوســــهم إلــــى الانضــــواء تحــــت لــــواء كهويــــة 
ألمانيـــة( واحـــدة، الأمـــر الـــذي مهّـــد الطريـــق أمـــام كبســـمارك( لتعبئـــة الشـــعور 

وإقامة كالإمبراطورية الألمانية( التي كان كبسـمارك( القومي، وتوحيد ألمانيا، 
 أول رئي  وزارة كمستشار( لها.

إذا علمــت هــذا فأســمع وتعجــب مــن المستشــرق الألمــاني " كاممفــاير " وهــو 
 يقول في شماتة:

" إن تركيــا منــذ حــين لــم تعــد بلــداً إســلامياً   فالــدين لا يُــدرس فــي مدارســها   
العربيــة والفارســية فــي المــدارس   وإن قــراءة  ولــي  مســموحاً بتــدري  اللغتــين

القـــرآن العربـــي وكتـــب الشـــريعة الإســـلامية قـــد أصـــبحت الآن مســـتحيلة بعـــد 
 استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية " أنتهى.

 سابعاً: الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والخرافات الشركية:
الوثنيــــة التــــي تبــــرز الهويــــة الفرعونيــــة أو والتنقيــــب عــــن الحفريــــات والآثــــار 

الفينيقية أو الفارسية أو الكلدانية   وتسلي  الضوء عليها لردهـا إلـى الحيـاة   
وربطهــا بالحاضــر  بصــورة تــزاحم بــل تتعــارض مــع الانتمــاء الإســلامي لأن 
هذا الترا  مهما يكن   فإن الإسلام يَجُبَ مـا قبلـه   وإذا كـان ديـن الحـق قـد 

 دين قبله ولو كان أصله سماوياً فكيف لاينسخ الأديان الوثنية ؟نسخ كل 
إن أعتنـاق أي أمــة للإسـلام يشــكل فاصـلًا عقيــدياً وحـاجزاً فكريــاً بـين ماضــي 
وثني   وبين حاضـر ومسـتقبل مشـرق بنـور الفطـرة والتوحيـد   وهـذه الهويـات 
كثــر قضـى عليهــا الإســلام حــين صــهرها فـي بوتقــة الوحــدة الإســلامية   ومــا أ
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ر هذه الآثار في دعم النعرات الإقليمية لكل قطر   واسـتعلائه بمثـاره  ما تُسخَّ
 " وأحجاره " الخاصة   وفي ذلك أعظم الخطر على الهوية الإسلامية .

 ويقول المستشرق " جب " في كتابه كوجهة الإسلام(:
" وقـد كــان مــن أهـم مظــاهر فرنجــة العــالم الإسـلامي : تنميــة الاهتمــام ببعــؤ 

لحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفـة التـي يشـغلها المسـلمون ا
الآن   فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي أندونيسيا   وفـي 
العــراق وفــي إيــران وقــد تكــون أهميتــه محصــورة الآن فــي تقويــة شــعور العــداء 

تقويــة الوطنيــة لأوروبــا   ولكــن مــن الممكــن أن يلعــب فــي المســتقبل دوراً فــي 
 (.342الشعوبية وتدعيم مقوماتها "انتهىكص

 .طمس المعالم التاريخية، والحفريات التي تصحح تاريق العقيدةثامناً: 
وتكشــف أن التوحيــد هــو الأصــل وأن الشــرك طــرأ عليــه، وكــذا الوثــائق التــي 

 تثبت التحريف في كتب أهل الكتاب، والتي تدعم الإسلام وتنيده.
تزييــف تــاريخ كالإبراهيميــة نــا أن نشــير إلــى مــنامرة تزييــف ويجــدر بالــذكر ه

الحنيخيــة( التــي هــي جــذر الإســلام، وذلــك عــن طريــق نشــر فكــرة كالســامية( 
التي تركز على القول، بـأن هنـاك أصـلًا واحـداً مشـتركاً بـين العـرب واليهـود، 
هو كسام بن نو((، في حين أن القصد الحقيقي من ورائها هـو التعميـة علـى 

اب العـــرب إلـــى إســـماعيل بـــن إبـــراهيم ـ عليهمـــا الســــلام ـ وعـــزو تـــاريخ انتســـ
صـرف لـي  لـه سـند علمـي   وبالتـالي  إسماعيل وذريته إلى مصدر غـامض

الأنظــار عـــن هويتنـــا الحقيقيــة التـــي هـــي ملــة إبـــراهيم ـ عليــه الســـلام ـ التـــي 
ا وبــرّأ ـ أولاهــا القــرآن الكــريم أعظــم الاهتمــام ونســبنا إليهــا، وحثّنــا علــى اتباعهــ

 إبراهيم عليه السلام ـ من كونه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً.
 تاسعاً: محاولة تفسير التاريق الإسلامي تفسيراً قومياً عربياً.
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كما يفعل البعثيـون الـذين يريـدون أن يبتلعـوا الإسـلام فـي بطـن قـوميتهم حـين 
وير التــاريخ   أو محاولــة تصــ يزعمــون أن الإســلام مرحلــة فــي تــاريخ العروبــة

الإسلامي على أنه تاريخ صرالأ بين الطبقات " على الطريقة الماركيسـية "   
 أو أنه تاريخ صرالأ وناورات بين الأمراء والخلفاء والملوك .

إن الهـــدف مـــن ذلـــك كلـــه واضـــح   وهـــو الحيلولـــة بـــين الأمـــة المســـلمة وبـــين 
مــنهه الصــحيح أتخـاذ تاريخهــا الحقيقــي منطلقــاً للنهــوض مــن كبوتهــا   وإن ال

المثمر فـي فهـم التـاريخ البشـري هـو النظـر إليـه علـى أنـه تـاريخ ديـن سـماوي 
صــلى الله عليــه  واحــد هــو الإســلام   مــن لــدن آدم عليــه الســلام إلــى محمــد 

الرســالات الســماوية المتعــددة الداعيــة إلــى ديــن ســماوي  وهــو تــاريخ,  وســلم 
 واحد هو الإسلام بمعناه العام .

 معالم التاريخية التي تؤكد الانتماء الإسلامي.عاشراً: طمس ال
كمــا فعــل النصــارى فــي الفــردوس المفقــود: كالأنــدل (، وكمــا فعــل كأتــاتورك( 
فـــي تركيـــا؛ حينمـــا حـــوّل مســـجد كأيـــا صـــوفيا( إلـــى مُتْحَـــفر وبيـــت للأوثـــان، 
وطمـــ  منـــه آيـــات القـــرآن والأحاديـــؤ، وأعـــاد كشـــف مـــا كـــان الفـــاتحون قـــد 

زعمها النصارى للملائكة، وكذا صور من يسمونهم  طمسوه من الصور التي
  القديسين، والصلبان، والنقوش النصرانية.

ـ بعنايــة ـ  تختـــاروكمــا فعلــت الوحـــوش الصــربية فــي البوســـنة، حيــؤ كانــت 
 لتجريـــدقصـــفها وتـــدمرها،  ثـــم يـــتم,  المواريـــؤ الرمزيـــة والتاريخيـــة الإســـلامية

لهويـــــة الإســـــلامية ومعـــــالم الـــــذاكرة الجماعيـــــة لشـــــعب البوســـــنة مـــــن رمـــــوز ا
 حضارتها.

وكمـــا يفعـــل اليهـــود ـ لعـــنهم الله ـ فـــي القـــدس وغيرهـــا مـــن منـــاطق فلســـطين 
 السليبة.

 حادي عشر: النشاط التنصيري الذي يستغل الفقر والمرض .
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، وكمـا كـان يحـد  فـي المـدارس الأجنبيـة،  إندونيسـيا كما حد  ويحد  في
وير أسـاليبهم الآن بحيـؤ تكتفـي من دعوة صـريحة للتنصـر، وإن كـان تـم تطـ

وصـبغهم بصــبغة  بقطـع صـلة التلاميــذ بالإسـلام، وتـذويب هــويتهم الإسـلامية
غربية، تمهيداً لاعتلائهم مراكز التأثير فـي المجتمـع فـي المسـتقبل، وقـد قـال 

 عميد المبشرين يوماً: كالمبشر الأول هو المدرسة(.
 .ثاني عشر: استلاب الهوية الإسلامية وتشتيتها 

النعـرات  عـن طريـق ضـربها بهويـات أخـرى قوميـة أو وطنيـة، وكـذلك تشـجيع
الطائخيــة والقبليــة الاســتقلالية، لتســخيرها لتكــون عوامــل إثــارة وقلقلــة لضــرب 

 .وحدة المجتمع المسلم، وإثارة البلابل والفتن
 ثالث عشر: الترويج لدعوة " العولمة " .
تفــي تحتــه فكــرة " تســويد " الثقافــة أي: توحيــد الثقافــة العالميــة   وهــو قنــالأ تخ

الغربية   التي كان يُعَبَّر عنها في عهد الاستعمار بكرسالة الرجـل الأبـيض 
إلـــى العـــالم الملـــون ( وتهـــدف كالعالميـــة( إلـــى تـــذويب هويـــة الأمـــم   وتبخيـــر 
مُثُلِها العليا   وصهرها في أتونهـا   ودمـه الفكـر الإسـلامي واحتوائـه فـي قـيم 

 . تخالف الإسلام
 رابع عشر: التغريب.

الـــذي اســـتمر ســـمة ثقافيـــة بـــارزة حتـــى بعـــد أن اضـــطر الغـــرب إلـــى تقـــويض 
خيامه ثم الرحيل عن بلاد المسلمين   لكن الذي حد  أنه لـم يرحـل إلا بعـد 
أن أقام وكلاءه حراساً على مصالحه ومقاصده   لقد رحل الإنكليـز الحمـر   

اهدر مـــن أهلهـــا " وهـــو صـــاحب وحـــل محلهـــم الإنكليـــز الســـمر   وبعبـــارة " شـــ
كتاب " تغريب العالم " : " لقد أنتقل البيض إلى الكوالي    لكنهم لا يزالـون 

 مخرجي العرض المسرحي ".
 استقطاب المرأة المسلمة، والتغرير بها:خامس عشر: 
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ومساواتها بالرجل، والترويه لفكرة كالقومية النسـائية( "تحرير المرأة "دعاوى ب 
مســــــلمة باليهوديــــــة، والنصــــــرانية، وعابــــــدة الأبقــــــار والأوثــــــان، التــــــي تــــــرب  ال

والملحــــدة، كـــــأن قضــــيتهن واحـــــدة! ومعتقــــداتهن واحـــــدة! ومطــــالبهن واحـــــدة! 
 . ومعركتهن ضد كالرجل( واحدة

 سادس عشر: إشغال المسلمين بالترفيه والشهوات .
دفع المجتمع إلى السطحية فـي النظـر إلـى الحقـائق، وذلـك بزيـادة معـدلات و 
عرضه للإعلام الترفيهي، مع تقليل الزمن المتا( للتأمل والتفكر والتدبر في ت

ملات الجراحــة النفســية وذلــك بتوظيــف وســائل الترفيــه كــ ، الأحــدا  اليوميــة
 أو مسخها . المطلوبة لاستبدال الهوية

 سابع عشر: استغلال العامل الاقتصادي في تذويب الهوية .
  وغالباً ما يكون هذا المقابـل هـو إضـعاف  إن " العطاء " لابد له من مقابل
 العقيدة والتنازل عن الهوية .

 ثامن عشر: الحرب النفسية المدعمة بالأساليب التعسفية .
لقمـــع وإنهـــاك الـــدعاة إلـــى الهويـــة الإســـلامية، وتنحيـــتهم عـــن مواقـــع التـــأثير 
الإعلامــــي والتربــــوي، وتســــلي  الحمــــلات التــــي تصــــفهم بــــالتطرف والإرهــــاب 

ولية، مــع تــركهم مكشــوفين فــي العـراء، عرضــة لانتقــاد وســخرية أعــداء والأصـ
  ومثال ذلك  كيلا يشكل الدين أي مرجعية معتبرة للأمةالإسلامية   ل الهوية

القمـــع البربـــري المتـــوحش   ومحاولـــة إطفـــاء نـــور الإســـلام فـــي بعـــض الـــبلاد 
 الإسلامية .

 تاسع عشر: تقسيم الدين إلى قشر ولُب .
وجواهر   وهي دعوة ظاهرها الرحمة   وباطنها العـذاب   ولـذا وإلى شكليات 

انخدلأ بها بعض السذف الذين ابتلعوا الطُعم   فاستحسنوا   وصاروا  يرجون 
يــدركوا أنــه قنــالأ نفــاقي قبــيح، وأنهــا مــن لحــن قـــول العلمــانيين لــه   دون أن 
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دون أن  يهربـــون عليهــا مـــن الالتـــزام بشـــرائع الإســـلام الــذين يتخذونهــــا قنطــــرة
عند حَسَني النية من المسلمين المخلصين   نعم تتوقف  يُخدَش انتماؤهم إليه

عنــــد نبــــذ مــــا أســــموه: كقشــــراً( للتركيــــز علــــى مــــا دعــــوه: كلبّــــا(، ولكنهــــا عنــــد 
مـدخل   مجـرد  المنافقين الحريصين على اقـتلالأ شـجرة الإسـلام مـن جـذورها

الاهتمام بـ كرو( النصوص(  لنبذ اللّب والقشر معاً، تماماً كما يرفعون شعار
ومــع أن هــذا كــلام طيــب إذا تعاطــاه العلمــاء    وعــدم الجمــود عنــد منطوقهــا

وطبقه الأسوياء؛ إلا أنه خطير إذا تبنـاه أصـحاب العاهـات الفكريـة والنفسـية 
والمشـــوهون عقـــدياً؛ إذ يكـــون مقصـــودهم حينئـــذ هـــو إزهـــاق رو( الـــني بـــل 

بعــــد تحريفــــه عــــن مواضــــعه لخدمــــة اطّـــــرا( منطوقــــه ومفهومــــه، أو توظيفــــه 
 أهدافهم الخبيثة.

   إنهـــم يريدونـــه دينـــاً ممســـوخاً كـــدين الكنيســـة العـــاجزة المعزولـــة عـــن الحيـــاة
   يسمح لأتباعه بكل شيء مقابـل أن يسـمحوا لـه بالبقـاء علـى هـامش الحيـاة

محبوســــاً فــــي الأقفــــاص الصــــدرية   لا يتــــرك أي بصــــمة علــــى واقــــع النــــاس 
 ومجتماعاتهم .

د لفتنــــا ســــلفنا الصــــالح إلــــى أهميــــة التمــــايز الحضــــاري بالمحافظــــة علــــى ولقــــ
كقشــرة( معينــة تفتــرق بهــا أمتنــا عــن ســائر الأمــم، وهــذه القشــرة التــي تحمـــي 
ــــ: كالهـــدي  الهويـــة الإســـلامية المتميـــزة هـــي مـــا أســـماه علماؤنـــا رحمهـــم الله ب

فمـا    الظاهر(، وأفاضـوا فـي بيـان خطـر ذوبـان الشخصـية المسـلمة وتميعهـا
يشــيع علــى ألســنة النــاس مــن أن " العبــرة بــالجوهر لا بــالمظهر " ينطــويعلى 
مغالطة جسيمة   وخدالأ كاذب   لأن كلًا من المظهـر والجـوهر لاينفـك عـن 
الآخر   والظواهر هي المعبرة عن المضامين   وهي الشـعارات التـي تحـافف 

فــنحن  علــى الشخصــية   إنهــا قضــية " مبــدإ " وليســت مجــرد شــكل ومظهــر  
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  نقــول  ( ســورة الكــافرون 6{ كلَكُــمْ دِيــنُكُمْ وَلِــيَ دِيــنِ } كمــا نخاطــب الكــافرين :
 لهم أيضاً : ك لكم قشركم   ولنا قِشرَتِنَا ( .

فحســــب   ولا أطيافــــاً عــــابرة    مأنوســــون ولســــنا أرواحــــاً لطيفــــةونحــــن بشــــر 
رتبــاط ومقتضـى ذلــك أن لنــا مظهــراً ماديــاً محسوسـاً   وهــذا المظهــر شــديد الا

بـالجوهر   وقـد جعلـت الشـريعة الحنيخيــة تميـز الأمـة الإسـلامية فـي مظهرهــا 
ـــن عـــداها مـــن الأمـــم مقصـــداً أساســـياً لهـــا   بـــل إن كـــل أهـــل ملـــة وديـــن  عمَّ
يحرصـون علـى مظهـرهم باعتبــاره معبـراً عـن خصــائي هُـويتهم   وآيـة ذلــك: 

صــاص بهويــة والــديانات يجتهــدون فــي التميــز والاختأنــك تــرى أتبــالأ العقائــد 
 :تميــــــــزهم عــــــــن غيــــــــرهم، وتتــــــــرجم عــــــــن أفكــــــــارهم، وترمــــــــز إلــــــــى عقيــــــــدتهم
وهــذا أوضــح مــا يكــون فــي عامــة اليهــود الــذين يتميــزون بصــرامة بطــاقيتهم، 

وفــــي المتـــــدينين مــــن النصـــــارى الــــذين يعلقـــــون الدينيـــــة    ولحــــاهم، وأزيــــائهم
  الصليب، وفي السيخ والبوذيين وغيرهم.

  عن عقيدة ومعبراً عن الاعتزاز بالهوية؟!ألي  هذا كله تميزاً صادراً 
ـــذه المظــاهر هــي صــبغة الشــيطان التــي كســابها أهــل الضــلال  وإذا كانــت هـــ

فكيف لا نتمسك نحن بصبغة الرحمن التي حبانا الله ـ عـز وجـل ـ والكفران   
ِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُ كك َِّ حْسَنُ مِنَ  ََ ِ وَمَنْ أَ َِّ  [.138(( ]البقرة: ونَ صِبْغَةَ 

تقــدس الحريـــة الدينيــة لـكـــل مـــــن هــــب ودب، وفـــي نـفـــــ  الوقــت تشـــن  لمــاذا
كالحــروب الاســتراتيجية( علــى المظــاهر الإســلامية كاللحيــة والحجــاب، حتــى 
إنــــه لتعقـــد مـــن أجلهـــا برلمانـــات، وتصـــدر قـــرارات، وتثـــور أزمـــات، وتجـــيّش 

   و: الدار الجيوش، وتراب  القوات، هذا ونحن أصحاب
 في رديء مةةن المذاهب رجس                   كةل دارٍ أحةس بالأهةل إلا 
 حلال للطيةر من كل جنةس                     أحةرام علةى بلابلةه الةدوح
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أفكل هذا مـن أجـل مـا أسـموه كقشـوراً( لا! بـل هـم يـدركون مـا لهـذه المظـاهر 
مــز يتحـــدى محــاولات التـــذويب مــن دلالـــة حضــارية عميقـــة، ويــدركون أنهـــا ر 

 والتمييـــــع، ويصـــــفع مـــــنامرة اســـــتلاب الهويـــــة كمقدمـــــة لـــــلإذلال والاســـــتعباد.
إن من يتخلى عن كالقشرة الإسـلامية( سـيتغطى ولا بـــد بقـشـــرة دخيلـة مغـايرة 
لهــا، فــلا بــد لكــل كلــب( مــن كقشــر( يصــونه ويحـمــيــــه، والـســـــــنال الآن: لمــاذا 

( ويرحبون بقشرة غـيـره؟ فـيـأكلــون بالشـمال، ويحلقـون يرفضون كقشرة الإسلام
اللحى، ويُلبسون النساءَ أزياء من لا خلاق لهـن، ويلبسـون القبعـة، ويـدخنون 

  كالبايب( و كالسيجار(؟!
إن تقـسـيـم الـديـن إلى قشر ولب غير مستسـاغ، بـل هـو محـدَ  ودخيـل علـى 

الصالح الذين كل الخيـر فـي الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولم يعرفه سلفنا 
ُ } اتباعهم واقتفاء آثارهم َِّ ـا أَنـزَلَ  يْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّ

  وهـذه القسـمة إلـى قشـر ولُـب   ظـاهر  ( سـورة الـنجم23{ ك بِهَا مِن سُـلْطَانر 
البــاطن ا تلقــى  وبــاطن ا يتبعهــا المنــاداة بإهمــال الظــاهر احتجاجــاً بصــلا(

رواجــاً عنــد المســتهترين والمخــدوعين   حينمــا يــرون القــوم يســمون المعاصــي 
 بغير اسمها .

وقســمة الــدين إلــى قشــر ولــب تــنثر فــي قلــوب العــوام أســوأ تــأثير   وتـــورثهم 
الاســــتخفاف بالأحكــــام الظــــاهرة   وينــــته عنهــــا الإخــــلال بهــــذه الأمــــور التــــي 

ليهـا   فتخلـو مـن أضـعف الإيمـان ألا وهـو سُميت قشوراً   فلا تلفـت قلـوبهم إ
 الإنكار القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات.

ــــرات الأعمــــال يــــندي إلــــى التفــــري  فــــي عظائمهـــــا   لأن  والتفــــري  فــــي مُحَقَّ
اســتمرار هــذا التفــري  يتحــول مــع الــزمن إلــى عــادة تنتهــي بصــاحبها إلــى قلــة 

 ن بها .الاكترا  بأمور دينية   والتهاو 
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ونحــــن إذا تســــامحنا معهــــم فــــي هــــذه القســــمة إلــــى قشــــر ولُــــب   فإننــــا نلفــــت 
أنظارهم إلى أ، قياس أمور الـدين علـى الثمـار مـن حيـؤ إن لكـل منهـا قشـراً 
ولُباً   وظاهراً وباطناً   لا يعني أن القشرة التي أوجدها الله للثمرة خُلِقت عبثاً 

لمحافظـة علـى مـا دونهـا وهـو اللُـب   حاشاً وكلاَّ   بل لحكمة عظيمـة وهـي ا
نفسه   وهذا يَحْمِلُنا على أن لا نستهين بالقشرة مـن حيـؤ كونُـه حارسـاً أمينـاً 

 على اللُب   وهكذا الشأن في أمور الدين الظاهرة .
===================== 
 ما السبيل إلى استرداد هويتنا؟
عى بالهويــة الموجــودة نحــن لا نبتــدلأ هويــة مفقــودة   ولكننــا نريــد اســتعادة الــو 

التي صارت كصـفحة مكتوبـة تراكمـت عليهـا طبقـات الأتربـة   حتـى صـارت 
غير مقروءة   لأن أحداً لم يحاول قراءتها منذ زمن   فالعملية هي إزالة لهذه 
الأتربـة واستحضــار واجتــرار الأفكــار والقــيم التـي يُطلــب الــوعي بهــا مــن وراء 

 حائ  النسيان.
لا بعــد تحديــد الوســائل   وتوظيــف الطاقــات المتاحــة   وهــذا الهــدف لا يــتم إ
 فمن أهم هذه الوسائل:

 تدعيم الإعلام الإسلامي بكافة أشكاله ليؤدي دوره في : -
. إحيــاء حركــة تجديــد الــدين بــالمفهوم الســلفي الواضــح   لنعــود إلــى منــابع 1

 . الإسلام الصافية متمثلة في " منهاف النبوة " بعيداً عن مخلفات القرون 
. الــدعوة إلـــى حتميــة الحـــل الإســلامي لمعضـــلات واقعنــا الألـــيم   وتحريـــر 2

الهويـــة المســـلمة مـــن كـــل مظـــاهر الخـــور والتبعيـــة والتقليـــد   والقضـــاء علـــى 
 العقبات التي تحول دون تطبيق الإسلام كمنهه شامل للحياة .

 . التصدي لمحاولات تذويب الهوية الإسلامية   وقطع صلة الأمة بدينها  3
والتي تجري اليوم على قدم وساق من خلال تخريب مناهه التعليم   وتشويه 
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التاريخ الإسلامي   وإضعاف اللغـة العربيـة   ومزاحمـة القـيم الإسـلامية بقـيم 
ــــك مــــن أنشــــطة " التبشــــير " العالمــــاني والغــــزو الفكــــري    غربيــــة   وغيــــر ذل

لَاق لهـم عبـارة : ك وتسميم الآبار الإسلامية   أو ما يُطلـق عليـه الـذين لا خَـ
نســأل الله أن يجفــف الــدم فــي عــروقهم    -تجخيــف منــابع الــدين ( بــلا مواربــة

 وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر   ويريح البلاد والعباد من شرورهم.
  ==================== 
 هل ستعود إلى المسلمين هويتهم؟

مين مجـدهم هذا السنال يمكن صياغته بعبارة معادلة: هـل سـيعود إلـى المسـل
 وسيادتهم ؟ وذلك نظراً للتلازم بين التمسك بالهوية وبين التمكين للدين .

  وصــدق اُلله  صــلى الله عليـه وســلم  نعــم   كمـا وعــدنا الله ورسـوله والجةواب:
هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ لِيُظْهِــرَهُ } ورســولُهُ   قــال تعــالى:

   وقـــال رســـول الله  ( ســـورة الصـــف9{ كينِ كُلِّـــهِ وَلَـــوْ كَـــرِهَ الْمُشْـــرِكُونَ عَلَـــى الـــدِّ 
: ك..ثـــم تكونخلافـــة علـــى منهـــاف النبـــوة(   وقـــال الله  صـــلى الله عليـــه وســـلم 

تعـــالى فـــي صـــفة الـــذين سيســـلطهم علـــى اليهـــود إن عـــادوا إلـــى الإفســـاد فـــي 
ـــا أُوْلِـــ}  الأرض: ـــيْكُمْ عِبَـــادًا لَّنَ ـــا عَلَ ـــأْسر شَـــدِيدر بَعَثْنَ    ( ســـورة الإســـراء5{ كي بَ
أن الهويـة الإسـلامية سـتكون هـي هويـة الـذين  صلى الله عليه وسلم  وأخبر 

 يقاتلون اليهود   حتي إن الحجر والشجر ليقول: 
" يا مُسلم يا عبد الله   هذا يهودي خلفي   تعال فاقتله " الحـديؤ   فالإسـلام 

لتمكـــين   أمـــا شـــعارات الدجاجلـــة الـــذين وعبـــاد الله وحـــده هومفتـــا( النصـــر وا
تِنا ويتكلمــــون بألســــنتنا   فهــــنلاء  بــــدلوا نعــــوة الله كُفــــراً   والــــذين هُــــم مِــــن جِلْــــدَّ

ـا مَــا يَنفَــعُ النَّـاسَ فَيَمْكُــؤُ فِــي }سـتجرفهم ســنة الله  بَـدُ فَيَــذْهَبُ جُفَــاء وَأَمَّ ــا الزَّ فَأَمَّ
لون المُضـــــلون مـــــن دعـــــاة   فمـــــا هـــــنلاء الضـــــا ( ســـــورة الرعـــــد17{ كالَأرْضِ 

التغريـــب والقوميـــة والعالمانيـــة....إلخ ســـوى " فقـــاقيع " ســـنحت لهـــا الفرصـــة 
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لتطفو على السطح   ثم تتلاشى كأن لم تكن   وسينتصر الإسلام رغم أنـف 
 الجميع .

إن العالم الإسلامي هو الآن الأجدر بالوصاية على المجتمـع البشـري   بعـد 
عترك الحياة   وبعـد انهيـار الشـيوعية الملحـدة انسحاب الأديان الأخرى من م

  وإفــلاس الغــرب المــادي مــن القــيم الروحيــة الســامية   والعــالم الإســلامي لــه 
فـــي المجـــد نســـب عريـــق   وطريـــق عميـــق   ولـــه حضـــور تـــاريخي متميـــز   
ويملـــك مقومـــات الانطلاقـــة المســـتقبلية الجـــادة   إنـــه صـــاحب القـــوة الكبــــرى 

ومـن أجـل -رغـم ضـعفه البـادي-الغرب ألـف حسـابالكامنة التي يحسب لها 
ذلك كان له الحفف الأوفر من منامرات تحطيم الهوية ومسخها   وفوق ذلـك 
كلـــه هوعـــالَم ا أن عـــاد إلـــى هويتـــه ا فهـــو موصـــول بالســـماء   منيـــد بالمـــدد 

ِ } الربـاني الــذي لا يَضــعه الغــرب فــي حسـاباته   قــال تعــالى: َِّ وَجَاهِــدُوا فِــي 
ـــيكُمْ حَـــقَّ جِهَـــ لَّـــةَ أَبِ ينِ مِـــنْ حَـــرَفر مِّ ادِهِ هُـــوَ اجْتَبَـــاكُمْ وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَـــيْكُمْ فِـــي الـــدِّ

سُـولُ شَـهِيدًا عَلَـيْكُمْ  إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَـمَّاكُمُ الْمُسْـلِمينَ مِـن قَبْـلُ وَفِـي هَـذَا لِيَكُـونَ الرَّ
ــلَا  ِ هُــوَ وَتَكُونُــوا شُــهَدَاء عَلَــى النَّــاسِ فَــأَقِيمُوا الصَّ كَــاةَ وَاعْتَصِــمُوا بِــاللَّ ةَ وَآتُــوا الزَّ

  ( سورة الحـه78{ كمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
ولنتأمــل هــذه العبــارة  التــي نطــق بهــا عــدو لــدود   ولكــن لكونهــا توافــق ســنن 
الكــون نقــول: ك صــدق وهــو كــذوب (   فقــد قــيَّ الأســتاذ يُوســف الأعظــم ا 

الله ا أن وزير الحرب اليهودي " موشى ديّان " لقى في إحدى جولاته رحمه 
شاباً منمناً في مجموعة من الشباب في حي ًّ من أحياء قرية عربية باسلة   
فصافحهم بخبؤ يهودي غادر   غير أن الشـاب المـنمن أبـى أن يُصـافحه   

  ولكـن يـوم وقـال لـه: " أنـتم أعـداء أمتنـا   تحتلـون أرضـنا   وتسـلبون حريتنـا 
صـــلى الله عليـــه  الخـــلاص مـــنكم لابـــد آتر بـــإذن الله   لتتحقـــق نبـــنة الرســـول 

: ك لتقـاتلن اليهـود   أنـتم شــرقي النهـر وهـم غربّيـه (   فابتسـم  "ديــان"  وسـلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

المـاكر   وقـال: " حقـاً!  ســيأتي يـوم نخـرف فيـه مــن هـذه الأرض   وهـذه نبــنة 
واسـتطرد اليهـودي الخبيـؤ قـائلًا: "  نجد لها في كتابنا أصلًا.. ولكن متى؟ "

إذا قــام فــيكم شــعب يعتــز بتراثــه   ويحتــرم دينــه   ويقــدر قيمــه الحضــارية .. 
وإذا قــام فينــا شــعب يــرفض تراثــه   ويتنكــر لتاريخــه   عنــدها تقــوم لكــم قائمــة 

 وينتهي حكم إسرائيل " .
 فهل من معتبر....؟!

 
================ 

يف بن عبد الرحمن آل الشيق رحمه الله في تحرير قول الإمام عبد اللط
 موالاة الكفار

الحمـــد ى والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن والاه 
 وبعد :

إلى أن الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن ‘‘‘ فإنه قد ذهب أحد الإخوان 
بـــن حســـن رحمـــه الله يـــذهب إلـــى عـــدم كفـــر مـــن والـــى الكفـــار وأعـــانهم علـــى 

 لمين إذا كان ولاءه لأجل غرض دنيوي !المس
ونقل عن الشيخ رحمه الله كلاما كان قد علق فيه على قصة حاطـب رضـي 

 الله عنه وهو قوله :
" صـدقكم، خلـوا سـبيله " ظــاهر  -أي النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  –ك قولـه 

في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان منمناً بالل ورسـوله، غيـر شـاك، ولا مرتـاب ؛ 
 وسيأتي سياق الكلام من أوله  –إنما فعل ذلك، لغرض دنيوي،( ا.هـ و 

ثم قرر أن قول الشيخ رحمـه الله كوإنمـا فعـل ذلـك، لغـرض دنيـوي ( قيـد يقيـد 
 به كل صور الموالاة وكل صور الإعانة للكفار ! 

 وبنى على هذا النقل المبتور أن جميع صور الموالاة كفر دون كفر ! 
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 لا يقــــول حتــــى بكفــــر مــــن ظــــاهر المشــــركين علــــى وأن الشــــيخ رحمــــه الله-
المســلمين ولــو قاتــل فــي جيشــهم ضــد المســلمين مــا لــم يقاتــل لأجــل ديــنهم أو 
يســتحل ذلــك ! وهــذا غلــ  كبيــر علــى الشــيخ رحمــه الله بــل هــو افتــراء عليــه 

 ……وعلى علماء الدعوة النجدية المباركة 
الكفار ومظـاهرتهم علـى وأنا إذ أبرز موقف الشيخ رحمه الله في حكم موالاة 

المســــلمين ، ذلــــك ليســــلم لنــــا موقــــف علمــــاء الــــدعوة النجديــــة والــــذين ســــاروا 
جمـيعهم علـى نهـه شـيخهم وإمـامهم الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمــه الله 
والـــذي قـــرر أن مـــن نـــوا قـــض الإســـلام العشـــرة : ك مظـــاهرة المشـــركين علـــى 

 المسلمين ( .
بد الرحمن بن حسن رحمه الله وآبائـه فإن موقف الشيخ عبد اللطيف بن ع -

وأبنائـــه خاصـــة ، وعلمـــاء الـــدعوة النجديـــة عمومـــا مـــن مســـالة تـــولي الكفـــار 
ومناصــرتهم علــى المســلمين مــن الوضــو( بمكــان لا يخفــى علــى مطلــع علــى 

 ‘‘‘أقوالهم متتبع لها في مظانها 
 فالشــيخ رحمــه الله يســير فــي هــذه المســالة علــى منــوال آبائــه وإخوانــه ممــن -

 يفرق بين التولي والموالاة ! أو من يجعلها مراتب في الموالاة ! 
بينمـــا يجعــــل ‘ فيجعـــل التـــولي ك المـــوالاة التامــــة ( كفـــرا مخرجـــا عــــن الملـــة 
 الموالاة من قبيل الكبائر والمعاصي غير المكفرة بذاتها !

  -يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
معصـــــية والفســـــوق والفجـــــور والمـــــوالاة والمعـــــاداة والركـــــون " ولفـــــف الظلـــــم وال

والشـــرك ونحـــو ذلـــك مـــن الألفـــاظ الـــواردة فـــي الكتـــاب والســـنة، قـــد يـــراد بهـــا 
مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يـراد بهـا مطلـق الحقيقـة، والأول هـو 
الأصــل عنــد الأصــوليين، والثــاني لا يحمــل الكــلام عليــه إلا بقرينــة لفظيــة أو 

 وية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السنة" ا.هـمعن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 49 

 ويقول رحمه الله : 
ك ... وعــرفتم أن مســمى المــوالاة يقــع علــى شــعب متفاوتــة ، منهــا مــا يوجــب 
ـــــائر  ـــــك مـــــن الكب ـــــة ، ومنهـــــا مـــــا هـــــو دون ذل ـــــردة وذهـــــاب الإســـــلام بالكلي ال

 والمحرمات ( 
 8/342الدرر صـ 

أعظــم الأمـــور التــي تجلـــي موقــف الشـــيخ  وهــذا التقســيم فـــي حــد ذاتـــه مــن -
 رحمه الله من هذه المسالة ! 

فإن التقسيم بهذه الصورة يعنـي بالضـرورة أن هـذه المسـالة فيهـا صـور مكفـرة 
وذلـك ‘‘ وأخرى مقيدة ، لا تكون كفرا إلا كما تكون المعاصي كفرا ‘ بذاتها 

هـذا مـا ‘ ن ( يكون إما كبالاسـتحلال أو الرضـى بـالكفر أو الـولاء لأجـل الـدي
 يعنيه التقسيم ابتداءاً !!!

ومحاولة البعض تقيد جميع صور الموالاة بأنها ليست كفرا لكون الولاء فيها 
لغرض دنيوي ! أو تقييدها بالاسـتحلال ! أو الرضـى بـالكفر ! فهـذا الصـنيع 

 –شــاء أم أبــى  -أقــرب لتحريــف كــلام الشــيخ رحمــه الله منــه لتحقيقــه ، لأنــه 
 ر الموالاة من قبيل المعاصي غير المكفرة ! قد جعل كل صو 

 وبداهة فإن هذا يأباه تقسيم الشيخ رحمه الله السابق!! 
 فهما أمران متقابلان :

الأول : أن ذات التقسيم من الشـيخ رحمـه الله يبطـل مـا ذهـب إليـه مـن تقييـد 
 جميع الصور بهذه القيود !

جعلهــا جميعهــا مــن قبيــل الثـاني : أن هــذا التقييــد علــى جميــع صــور المــولاة ي
 المعاصي لا تكفر بذاتها !

وهـــذا إبطـــال لكـــلام الشـــيخ فـــي قولـــه عـــن المـــولاة : " منهـــا مـــا يوجـــب الـــردة 
 .....، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات"
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ولكــي يتضــح الأمــر أكثــر نرجــع إلــى ســياق الكــلام الــذي ذكــر فيــه الشــيخ  -
ض أن الشيخ رحمه الله يقيد جميع صـور رحمه الله هذا القيد والذي ظن البع

المــوالاة بــان تكــون لأجــل الــدين ! ولينتبــه أنــي فــي مقــام تحريــر قــول الشــيخ 
رحمه الله فحسب بصرف النظر عما اذهب إليه في المسالة فهـذا لـي  مقـام 

 تحريره !
 واصل الكلام هو في الرسالة الآتية

 يقول رحمه الله :
 بسم الله الرحمن الرحيم

د اللطيف، بن عبد الرحمن، بن حسن : إلى عبد العزيز الخطيـب، من : عب
الســــلام علــــى مــــن اتبــــع الهــــدى وعلــــى عبــــاد الله الصــــالحين ؛ وبعــــد فقــــرأت 
رسـالتك وعرفـت مضـمونها ومـا قصـدته مــن الاعتـذار ولكـن أسـأت فـي قولــك 
أن ما أنكره شيخنا، الوالـد مـن تكفيـركم أهـل الحـق واعتقـاد إصـابتكم ؛ أنـه لـم 

مــنكم وتــذكر أن إخوانــك مــن أهــل : النقيــع يجادلونــك وينازعونــك فــي يصــدر 
شــأننا وأنهــم ينســبوننا إلــى الســكوت عــن بعــض الأمــور وأنــت تعــرف : أنهــم 
يذكرون هذا غالباً، على سبيل القد( في العقيدة والطعن في الطريقـة وإن لـم 
يصـــرحوا بـــالتكفير فقـــد حـــاموا حـــول الحمـــى / فنعـــوذ بـــالل مـــن الضـــلال بعـــد 

 الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد، والعمى 
وقــد رأيــت : ســنة أربــع وســتين / رجلــين مــن أشــباهكم المــارقين بالأحســاء قــد 
اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين وجحـتهم مـن 
جـن  حجـتكم يقولـون أهــل الأحسـاء يجالسـون : ابــن فيـروز ويخالطونـه هــو، 

ـــم يكفـــر ب الطـــاغوت ولـــم يصـــر( بتكفيـــر جـــده الـــذي رد دعـــوة وأمثالـــه ممـــن ل
 الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها .
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قالا : ومن لم يصر( بكفره فهو كافر بالل لم يكفـر بالطـاغوت، ومـن جالسـه 
فهـو مثلـه ورتبـوا علـى هـاتين المقـدمتين الكـاذبتين، الضـالتين مـا يترتـب علـى 

ـــــى تركـــــوا رد الســـــلام ف ـــــردة الصـــــريحة مـــــن الأحكـــــام حت ـــــى أمـــــرهم ال رفـــــع إل
فأحضـــرتهم وتهـــددتهم وأغلظـــت لهـــم القـــول فزعمـــوا أولًا : أنهـــم علـــى عقيـــدة 
الشيخ، محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت شـبهتهم وأدحضـت 

 ضلالتهم، بما حضرني في المجل  .
وأخبرتهم ببراءة الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب وانه لا يكفر إلا بما أجمـع 

ى تكفير فاعله، مـن الشـرك الأكبـر والكفـر بميـات الله ورسـله أو المسلمون عل
بشــيء منهــا بعــد قيــام الحجــة وبلوغهــا المعتبــر كتكفيــر مــن عبــد الصــالحين 

 ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على 
خلقـه ،مــن العبــادات والإلهيـة وهــذا : مجمــع عليــه أهـل العلــم والإيمــان، وكــل 

مذاهب المقلدة، يفـردون هـذه المسـألة، ببـاب عظـيم يـذكرون طائفة من أهل ال
فيـه حكمهــا ومـا يوجــب الـردة ويقتضــيها وينصــون علـى الشــرك وقـد أفــرد ابــن 

 حجر هذه المسألة بكتاب سماه : الإعلام بقواطع الإسلام .
وقد أظهـر الفارسـيان المـذكوران التوبـة والنـدم وزعمـا : أن الحـق ظهـر لهمـا، 

عادا إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم : تكفير أئمة المسلمين، ثم لحقا بالساحل و 
بمكاتبــة الملــوك المصــريين ؛ بــل كفــروا : مــن خــال  مــن كــاتبهم مــن مشــائخ 

 المسلمين، نعوذ بالل من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور 
وقـد بلغنــا : عـنكم نحــو مــن هـذا وخضــتم فـي مســائل مــن هـذا البــاب كــالكلام 

والمعــادة والمصــالحة والمكاتبــات وبــذل الأمــوال والهــدايا ونحــو فــي المــوالاة، 
ذلك مـن مقالـة أهـل الشـرك بـالل، والضـلالات والحكـم بغيـر مـا انـزل الله عنـد 
البوادى، ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن 

 رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب .
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ا : يتوقـــف علـــى معرفـــة مـــا قـــدمناه، ومعرفـــة أصـــول عامـــة، والكـــلام فـــي هـــذ
 كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفى 

غيــره لمــن جهلهــا و أعــرض عنهــا وعــن تفاصــيلها فــإن الإجمــال ،والإطــلاق 
،وعـــدم العلم،بمعرفـــة مواقــــع الخطـــاب، وتفاصـــيله، يحصــــل بـــه مـــن اللــــب ، 

ويشـــتت الأذهـــان، ويحـــول والخطــأ، وعـــدم الفقـــه عـــن الله، مـــا يفســـد الأديـــان، 
بينهـــا، وبـــين فهـــم الســـنة والقـــرآن ؛ قـــال : ابـــن القـــيم، فـــي كافيتـــه، رحمـــه الله 

 تعالى :
 فعـليك بالتفصيـل والتبيين فالـ إطلاق والإجمال دون بيان
 قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ أذهان والآراء كل زمان 
رات أهل الإسلام فهذا : وأما : التكفير بهذه الأمور، التي ظننتموها، من مكف

مـــذهب، الحروريـــة، المـــارقين، الخـــارجين علـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب، أميـــر 
المنمنين، ومن معه من الصحابة، فـإنهم : أنكـروا عليـه، تحكـيم أبـي موسـى 
الأشــعري، وعمــرو بــن العــاص، فــي الفتنــة التــي وقعــت، بينــه وبــين معاويــة، 

في الأصل من أصـحابه، مـن وأهل الشام ؛ فأنكرت الخوارف عليه ذلك، وهم 
قراء الكوفة، والبصرة، وقالوا : حكّمت الرجال فـي ديـن الله، وواليـت معاويـة، 
[ 40وعمـــراً، وتوليتهمـــا، وقـــد قـــال الله تعـــالى : ك إن الحكـــم إلا ى( ]يوســـف:

وضـــربت المـــدة بينـــك وبيـــنهم، وقـــد قطـــع الله هـــذه الموادعـــة والمهادنـــة، منـــذ 
 أنزلت : براءة .
ما النزالأ، والخصام، حتى أغاروا على سـر( المسـلمين، وقتلـوا مـن وطال بينه

 ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ 
شــمر رضــي الله عنــه لقتــالهم، وقــتلهم دون النهــروان، بعــد الأعــذار والإنــذار، 
والـــتم  : " المخـــدف : المنعـــوت فـــي الحـــديؤ الصـــحيح، الـــذي رواه مســـلم، 

بذلك، وسجد ى شكراً على توفيقه، وغيره من أهل السنن، فوجده علي، فسر 
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وقـال : لـو يعلـم الـذي يقـاتلونهم، مـاذا لهـم علـى لسـان محمـد صـلى الله عليـه 
 وسلم، لنكلوا عن العمل، هذا : وهم أكثر الناس عبادة، وصلاة، وصوماً . 
فصل : ولفف : الظلم، والمعصـية، والفسـوق، والفجـور، والمـوالاة، والمعـاداة، 

ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ، الــواردة فــي الكتــاب، والســنة، قــد والركــون، والشــرك، 
يراد بها مسـماها المطلـق، وحقيقتهـا المطلقـة، وقـد يـراد بهـا مطلـق الحقيقـة ؛ 
والأول : هو الأصل عند الأصـوليين ؛ والثـاني : لا يحمـل الكـلام عليـه، إلا 
نة، بقرينــة لفظيــة، أو معنويــة، وإنمــا يعــرف ذلــك بالبيــان النبــوي، وتفســير الســ

قــال تعــالى : ك ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه ليبــين لهــم ( الآيــة ] 
ـــيهم 4إبـــراهيم : [ وقـــال تعـــالى : ك ومـــا أرســـلنا مـــن قبلـــك إلا رجـــالًا نـــوحي إل

فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون، بالبينــات والزبــر وأنزلنــا إليــك الــذكر 
[ . وكـذلك : 44-43النحـل :لتبين للناس ما نزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون ( ] 

اســم المــنمن، والبــر، والتقــى، يــراد بهــا عنــد الإطــلاق، والثنــاء، غيــر المعنــى 
 المراد، في مقام الأمر، والنهي ؛ ألا ترى : أن الزاني، والسارق، والشارب، 
ونحوهم، يدخلون في عموم قوله تعالى : ك يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلـى 

[ وقولـه تعـالى : ك يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تكونـوا 6ائـدة :الصلاة ( الآية ] الم
[ وقوله تعالى : 69كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ( الآية ] الأحزاب :

[ ولا يــدخلون فــي مثــل 106ك يــا أيهــا الــذين آمنــوا شــهادة بيــنكم ( ] المائــدة :
تـــــــابوا ( قولـــــــه : ك إنمـــــــا المنمنـــــــون الـــــــذين آمنـــــــوا بـــــــالل ورســـــــوله ثـــــــم لـــــــم ير 

[ وقوله كوالذين آمنوا بالل ورسله أولئـك هـم الصـديقون ( الآيـة 15]الحجرات:
[ . وهذا : هو الذي أوجب للسلف، تـرك تسـمية الفاسـق، باسـم 19] الحديد :

الإيمــان، والبــر ؛ وفــي الحــديؤ : " لا يزنــي الزانــي حــين يزنــي، وهــو مــنمن، 
من، ولا ينتهــب نهبــة ولا يشــرب الخمــر، حــين يشــربها، وهــو مــنمن، وهــو مــن 

يرفـــع النـــاس إليـــه أبصـــارهم فيهـــا، وهـــو مـــنمن " وقولـــه : " لا يـــنمن، مـــن لا 
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يأمن جاره بوائقه " لكن نفى الإيمان هنا، لا يدل على كفره، بـل يطلـق عليـه 
اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بـالل ورسـله، وهـذا هـو الـذي فهمـه السـلف، 

والمرجئـة، ونحـوهم، مـن أهـل الأهـواء ؛ وقرروه في باب الرد، على الخوارف، 
 فافهم هذا، فإنه مضلة أفهام، ومزلة أقدام .

وأمـا : إلحــاق الوعيـد المرتــب، علـى بعــض الـذنوب، والكبــائر، فقـد يمنــع منــه 
مـــانع، فـــي حـــق المعـــين، كحـــب الله ورســـوله، والجهـــاد فـــي ســـبيله، ورجحـــان 

صــائب المكفــرة، فــي الحســنات، ومغفــرة الله ورحمتــه، وشــفاعة المــنمنين، والم
 الدور 

الثلاثة، ولذلك، لا يشهدون لمعين من أهل القبلة، بجنـة ولا نـار، وإن أطلقـوا 
الوعيد، كما أطلقه القرآن، والسنة، فهم يفرقون، بين العام المطلق، والخـاص 
المقيد ؛ وكان عبد الله حمار، يشـرب الخمـر، فـأتى بـه إلـى رسـول الله صـلى 

جـل، وقـال مـا أكثـر مـا يـنتى بـه إلـى رسـول الله صـلى الله عليه وسلم فلعنه ر 
الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ط لا تلعنه، فإنه يحـب الله 
ورسوله " مـع : أنـه لعـن الخمـر، وشـاربها، وبائعهـا، وعاصـرها، ومعتصـرها، 

 وحاملها، والمحمولة إليه .
فوائـد، فإنـه هـاجر إلـى وتأمل : قصة حاطـب بـن أبـي بلتعـه، ومـا فيهـا مـن ال

الله ورســوله، وجاهــد فــي ســبيله، لكــن حــد  منــه : أنــه كتــب بســر رســول الله 
صلى الله عليه وسلم إلـى المشـركين مـن أهـل مكـة، يخبـرهم بشـأن رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عنـدهم، تحمـي أهلـه، 

قــد أعطــى الكتــاب : ظعينــة، جعلتــه ومالــه بمكــة، فنــزل الــوحي بخبــره، وكــان 
في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليـه وسـلم عليـاً، والزبيـر، فـي طلـب 
الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها في روضة : خاخ، فكـان ذلـك، وتهـدداها، 
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حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
. 

، فقــال لــه : " مــا هــذا " ؟ فقــال : يــا رســول الله، فــدعا حاطــب بــن أبــي بلتعــة
 إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا 

( ر بـــة عــــن الإســــلام، وإنمــــا أردت أن تكــــون لــــي عنــــد القــــوم يــــد، 473كص
أحمي بها أهلي، ومالي، فقال صلى الله عليه وسلم : " صدقكم، خلوا سـبيله 

هـذا المنـافق، قـال : "  " واستأذن عمر، في قتله، فقال : دعني أضرب عنـق
وما يدريك، أن الله اطلع على أهل بدر، فقـال : اعملـوا مـا شـئتم، فقـد غفـرت 
لكم " وأنزل الله في ذلك، صدر سورة الممتحنة، فقال : ك يا أيها الذين آمنـوا 

 لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ( الآيات .
لـــه النهـــي فـــدخل حاطـــب فـــي المخاطبـــة، باســـم الإيمـــان، ووصـــفه بـــه، وتناو 

ــــة  ــــدال علــــى إرادتــــه، معــــه أن فــــي الآي ــــه خصــــوص الســــبب، ال بعمومــــه، ول
الكريمــة، مــا يشــعر : أن فعــل حاطــب نــولأ مــوالاة، وأنــه أبلــ  إلــيهم بــالمودة، 
وأن فاعل ذلك، قد ضل سـواء السـبيل، لكـن قولـه : " صـدقكم، خلـوا سـبيله " 

غيـر شــاك، ولا  ظـاهر فـي أنــه لا يكفـر بـذلك، وإذا كــان منمنـاً بـالل ورســوله،
 مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله 

ولا يقــال، قولــه صــلى الله عليــه وســلم :" مــا يــدريك لعــل الله اطلــع علــى أهــل 
بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره، لأنا نقـول 

مــن لحــاق الكفــر، وأحكامــه ؛ فــإن : لــو كفــر لمــا بقــي مــن حســناته، مــا يمنــع 
 الكفر : يهدم ما قبله، لقوله تعالى :

[ وقولـه : ك ولـو أشـركوا 5ك ومن يكفر بالإيمان فقد حب  عملـه ( ] المائـدة :
[ والكفــــر، محــــب  للحســــنات 88لحــــب  عــــنهم مــــا كــــانوا يعملــــون ( ]الأنعــــام:

 والإيمان، بالإجمالأ ؛ فلا يظن هذا .
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[ وقولـه : 51يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم ( ] المائـدة : وأما قوله تعالى : ك ومن 
ك لا تجــد قومــاً ينمنــون بــالل واليــوم الأخــر يــوادون مــن حــاد الله ورســوله ( ] 

[ وقوله : ك يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنكم 22المجادلة : 
وا الله إن كنتم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتق

ــــالموالاة  57مــــنمنين ( ] المائــــدة :  [ فقــــد فســــرته الســــنة، وقيدتــــه وخصــــته ب
 المطلقة العامة .

وأصــــل : المــــوالاة، هــــو : الحــــب والنصــــرة، والصــــداقة ودون ذلــــك : مراتــــب 
متعـددة ؛ ولكــل ذنـب : حظــه وقســطه، مـن الوعيــد والــذم ؛ وهـذا عنــد الســلف 

لتابعين معروف في هذا الباب وفـى غيـره الراسخين في العلم من الصحابة وا
وإنمـــا أشـــكال الأمـــر، وخفيـــت المعـــانى، والتبســـت الأحكـــام علـــى خلـــوف مـــن 
العجــم والمولــدين الــذين لا درايــة لهــم بهــذا الشــأن ولا مممارســة لهــم بمعــاني 

 السنة والقرآن 
 وما بعدها( 467ص  1.. ......( ا.هـ ك الدرر السنية جـ 

رحمـه الله مـن المجلـد الثالـؤ مـن المسـائل والرسـائل كوهي أول رسـالة للشـيخ 
 النجدية (
 أقول :

إن المتأمل في كلام الشيخ رحمه الله يوقن أن الشـيخ رحمـه الله قـد فـرق بـين 
فعــل حاطــب والــذي جعلــه مــن " نــولأ مــوالاة، " ولــم يجعلــه كفــرا مخرجــا مــن 

الآيــات التــي الملــة وبــين المــوالاة التامــة أو التــولي المكفــر والــذي دلــت عليــه 
 بدأها بقوله تعالى:

 ك ومن يتولهم منكم فهو منهم( !
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فــإن الشــيخ رحمــه الله فــي بدايــة رســالته قــد نعــى علــى مــن وجــه إلــيهم رســالته 
منهجهم في التكفير ببعض ما ذكره ووصفه أنه من الخـوارف الحـرورين فقـال 

: 
لكلام " وقد بلغنا : عنكم نحو من هذا وخضتم فـي مسـائل مـن هـذا البـاب كـا

فــي المــوالاة، والمعــادة والمصــالحة والمكاتبــات وبــذل الأمــوال والهــدايا ونحــو 
ذلك ............. ثـم قـال بعـد ذلـك .... وأمـا : التكفيـر بهـذه الأمـور، التـي 
ظننتموهــا، مـــن مكفــرات أهـــل الإســلام فهـــذا : مــذهب، الحروريـــة، المـــارقين، 

ومــــن معــــه مـــــن  الخــــارجين علــــى علــــي بــــن أبــــي طالـــــب، أميــــر المــــنمنين،
 الصحابة......."

ثــم حمــل قصــة حاطــب رضــي الله عنــه علــى هــذه المســائل التــي نعــى … -
 عليهم التكفير بها فقال :

ك وتأمل : قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـه، ومـا فيهـا مـن الفوائـد،...... ثـم قـال 
فـــدخل حاطـــب فـــي المخاطبـــة، باســـم الإيمـــان، ووصـــفه بـــه، وتناولـــه النهـــي 

 بعمومه،..... ( 
ع أنه رحمه قد قرر أن فعل حاطب رضي الله عنه "نولأ موالاة، وأنه أبلـ  وم

 إليهم بالمودة،" 
إلا انه جعله " منمناً بالل ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعـل ذلـك، 

 لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله .
 فتبــــين أن فعــــل حاطــــب رضــــي الله عنــــه علــــى هــــذه الصــــورة ممــــا ذكــــره مــــن
الصور التي نعى على البعض التكفير بها وذلك في قوله أعلاه : " كـالكلام 
فــي المــوالاة، والمعــادة والمصــالحة والمكاتبــات وبــذل الأمــوال والهــدايا ونحــو 

 ذلك " 
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وبهـــذا يتضـــح أن مـــا ذكـــره رحمـــه الله مـــن قيـــود فـــي قولـــه "وإنمـــا فعـــل ذلـــك، 
ل فعــل حاطــب لغــرض دنيــوي" فهــو مخــتي بهــذه الصــور التــي ذكرهــا وجعــ

 رضي الله عنه منها .
 ثم انتقل رحمه الله إلى بيان صورة أخرى من التولي المكفر فقال :

 "وأما قوله تعالى : ك ومن يتولهم منكم فإنه منهم ( ....." 
ممــا يــدل علــى أن الشــيخ رحمــه الله قــد أنهــى الكــلام عــن حاطــب رضــي الله 

ة التي ليست كفرا في ذاتهـا عنه وبين حكمه وحكم فعله وأنها من نولأ الموالا
! ،ثم انتقل بعد ذلك إلى نولأ آخر يختلف عما سـبق الكـلام فيـه وهـو التـولي 
أو الموالاة المطلقة التامة والتي تدل عليهـا مـا جـاء بـه مـن آيـات والتـي تـدل 
علــى كفــر مــن يقــوم بمعاونــة الكفــار ومظــاهرتهم علــى المســلمين كمــا ســبق 

 النقل عنه في أول البحؤ !!!
قد وقفت في موضع آخر على كلام للشـيخ رحمـه الله يزيـل الإشـكال ويرفـع و 

الجــدل، يصـــر( فيهـــا الشـــيخ رحمـــه الله أن فعـــل حاطـــب رضـــي الله عنـــه مـــن 
الموالاة المحرمة بعد تقسيمه للموالاة إلى قسمين : قسم هـو كفـر مخـرف مـن 

 الملة والآخر هو من قبل المعاصي ،،، 
 قال رحمه الله : 
تم أن مســمى المــوالاة يقــع علــى شــعب متفاوتــة ، منهــا مــا يوجــب ك ... وعــرف

ـــــائر  ـــــك مـــــن الكب ـــــة ، ومنهـــــا مـــــا هـــــو دون ذل ـــــردة وذهـــــاب الإســـــلام بالكلي ال
ـــذين آمنـــوا لا تتخـــذوا عـــدوي  ـــه تعـــالي } يـــا أيهـــا ال والمحرمـــات ، وعـــرفتم قول

وأنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر الرسول  1وعدوكم أولياء ( الممتحنة 
 عليه وسلم وقد جعل ذلك من "الموالاة المحرمة " وإن اطمئن قلبـه صلى الله

 8/342بالإيمان....( الدرر صـ 
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وبهــذا يتضــح أن الشــيخ رحمــه الله إنمــا ذكــر هــذا القيــد فــي صــورة يعــدها هــو 
من قبيل المعاصي ومن قسم المولاة غير المكفرة والتي لا تكون كفرا إلا إذا 

كفر أو أن فاعلهـا يسـتحل هـذا العمـل المحـرم كانت لأجـل الـدين أو رضـا بـال
 والله أعلم …

وهـــذه بعـــض أقـــوال الشـــيخ رحمـــه الله فـــي بيـــان كفـــر مـــن يناصـــر الكفـــار أو 
يعـــاونهم والتـــي إذا وضـــعت مقابـــل هـــذا النقـــل المبتـــور تبـــين أن كـــلام الشـــيخ 

 رحمه الله كان في صورة تختلف قطعا عمل سيأتي عنه !
 د الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:قال الشيخ عبد اللطيف بن عب

 تحته أنوالأ أيضاً : –يعني الكفار  –"وتعزيرهم وتوقيرهم 
أعظمهــا رفــع شــأنهم ، ونصــرتهم علــى أهــل الإســلام ومبانيــه ، وتصــويب مــا 
هــم عليــه ، فهــذا وجنســه مــن المكفــرات . ودونــه مراتــب مــن التــوقير بــالأمور 

 (360/  8رر الجزئية ، كلياقة الدواة ونحوه " ك الد
فهذا ني من الشيخ رحمه الله على أن بعض الصور كفر مخـرف مـن الملـة 
بذاتها دون هذه القيود والبعض الآخر لي  بكفر إلا إذا كان مقيدا بما سـبق 

 ذكره !
 وقال أيضا :

ك قال شيخ الإسلام في اختياراته : مـن جمـز إلـى معسـكر التتـار ولحـق بهـم 
 (8/338ر السنية ، أرتد وحل دماه ودمه( كالدر 

 وقال أيضاً:
".....فكيـف بمــن أعــانهم ؟ ، أو جــرهم علـى بــلاد أهــل الإســلام ؟ ، أو أثنــى 
علــيهم ؟ أو فضــلهم بالعــدل علــى أهــل الإســلام ؟ واختــار ديــارهم ومســاكنتهم 
وولايتهم ؟ وأحب ظهورهم ؟ فـإن هـذا ردة صـريحة بالاتفـاق ، قـال الله تعـالى 
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عمله وهو في الآخـرة مـن الخاسـرين(." الـدرر  كومن يكفر بالإيمان فقد حب 
8/326) ) 

 وقال أيضاً : :
" وقـال تعـالى (يَـا أَيَهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الَّـذِينَ اتَّخَـذُوا دِيـنَكُمْ هُـزُواً وَلَعِبـاً 

ـارَ أَوْلِيَـاءَ وَاتَّ  َ إِنْ كُنْـتُمْ مُـنْمِنِينَ( مِنَ الَّذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّ َِّ قُـوا 
َ إِنْ كُنْـــتُمْ مُـــنْمِنِينَ( فـــإن هـــذا 57كالمائـــدة: َِّ ( ، فتأمـــل قولـــه تعـــالى كوَاتَّقُـــوا 
تقتضـــي نفـــي شـــرطها إذا انتفـــى جوابهـــا ،  –وهـــو كإن( الشـــرطية  –الحـــرف 

 ( 288/  8ومعناه : أن من اتخذهم أولياء فلي  بمنمن " كالدرر 
 اً :وقال أيض

ــــى الله : مقــــت أعدائــــه المشــــركين ، وبغضــــهم وعــــداوتهم  "وأفضــــل القــــرب إل
وجهــادهم ، وبهــذا ينجــو العبــد مــن تــوليهم مــن دون المــنمنين ، وإن لــم يفعــل 
ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك . فالحـذر الحـذر ممـا 

ينَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الَّـذِينَ يهدم الإسلام ويقلع أساسه ، قال تعالى (يَا أَيَهَا الَّـذِ 
ــارَ أَوْلِيَــاءَ  ــبْلِكُمْ وَالْكُفَّ ــوا الْكِتـَـابَ مِــنْ قَ ــذِينَ أُوتُ اتَّخَــذُوا دِيــنَكُمْ هُــزُواً وَلَعِبــاً مِــنَ الَّ

ـــتُمْ مُـــنْمِنِينَ( كالمائـــدة: َ إِنْ كُنْ َِّ ( وانتفـــاء الشـــرط يـــدل علـــى انتفـــاء 57وَاتَّقُـــوا 
 (9/24لموالاة ، ونظائر هذا في القرآن كثير " كالدرر الإيمان بحصول ا

وهـــذه بعـــض النقـــولات عـــن أبيـــه الشـــيخ عبـــد الـــرحمن بـــن حســـن آل الشـــيخ 
رحمهــم الله وأبنائــه عبــد الله ومحمــد ابنــا الشــيخ عبــد الطيــف بــن عبــد الــرحمن 

 آل الشيخ
ــــرحمن بــــن حســــن آل الشــــيخ صــــاحب ك فــــتح  يقــــول الإمــــام العلامــــة عبــــد ال

 بيانه للأمور التي تنقض التوحيد ، قال : المجيد( في
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ك الأمـــر الثالـــؤ : مـــوالاة المشـــرك والركـــون إليـــه ونصـــرته وإعانتـــه باليـــد أو 
اللســان أو المــال ، كمــا قــال تعــالى ( فَــلا تَكُــونَنَّ ظَهِيــراً لِلْكَــافِرِينَ( كمجموعــة 

 (4/291الرسائل والمسائل( ك
 ل الشيخ رحمه الله أيضا : وهذا قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آ

 وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، فأجاب : 
ك التـــولي كفـــر يخـــرف مـــن الملـــة وهـــو كالـــذب عـــنهم وإعـــانتهم بالمـــال والبـــدن 
والـــرأي ، والمـــوالاة كبيـــرة مـــن كبـــائر الـــذنوب ، كبـــل الـــدواة أو بـــري القلـــم أو 

 التبشش لهم ،أو رفع الصوت لهم ( 
 (10/429كالدرر السنية 

وقــال الشــيخ محمــد بــن عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن آل الشــيخ رحمهــم الله 
 جميعا: 

( وقال صلى الله عليه وسلم : من جامع المشرك أو سـكن معـه فإنـه مثلـه ( 
فــلا يقــال : أنــه بمجــرد المجامعــة والمســاكنة يكــون كــافرا بــل المــراد : أن مــن 

ه معهــم كرهـــا فحكمـــه عجــز عـــن الخــروف عـــن ظهرانـــي المشــركين ، وأخرجـــو 
كحكمهـــم فـــي القتـــل وأخـــذ المـــال لا فـــي الكفـــر ، وأمـــا إن خـــرف معهـــم لقتـــال 
المسـلمين طوعـا واختيــارا ، أو أعـانهم ببدنــه مالـه فـلا شــك أن حكمـه حكمهــم 

 456ـ8/455في" الكفر" ك الدرر السنية 
فهــذا الشــيخ وهــذا أبــاه وهــذان ولــداه رحمهــم الله جميعــا فــي تقريــر معنــى واحــد 

هذه المسألة وغيرهم كثير مـن إخـوانهم لا يسـع المقـام لنقـل أقـوالهم ولكـن  في
 اقتصرنا على محل الفائدة في هذا المقام . 

وهنا أنتهي من الكلام على موقف الشـيخ رحمـه الله ولكـن أورد بعـض مـا قـد 
 يرد على هذا الموضولأ باختصار:

 قد يقول قائل: 
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وإن ‘ أنـوالأ الإعانـة للكفـار  ك إن فعل حاطـب رضـي الله عنـه هـو مـن أعظـم
ما قررته من موقف الشيخ رحمه الله ومن نصه على أن فعل حاطب رضـي 
الله عنــــه مــــن المــــولاة المحرمــــة ! يتعــــارض مــــع كــــلام أئمــــة الــــدعوة بــــل مــــع 
الإجمـالأ القاضـي بكفـر مـن أعـان الكفـار علـى المسـلمين بـأي نـولأ مـن أنـوالأ 

 لسان !!! (الإعانة سواء كانت بالنف  أو المال أو ال
 فالجواب عن هذا أقول :

 أولا : 
حسبي هنـا أن أوضـح كـلام الشـيخ الـذي يتعلـق بـه الـبعض فـي تعمـيم القيـود 
المــذكورة فــي قصــة حاطــب علــى جميــع صــور المــوالاة وأبطــل ذلــك فهــذا مــا 
رمت أليه في هذه الأسطر ولكن لا يمنع أن أوجه كلامه رحمه الله بما لـدي 

 والله المستعان :
 : ثانيا

إن مـــن المســـلمات عنـــد أئمـــة الـــدعوة النجديـــة أن مســـالة أن تـــولي الكـــافرين 
ومناصرتهم على المسلمين كفر مخرف من الملة وهذا الأمر مستخيض عنهم 
بلا شك من لدن الشيخ محمد ابـن عبـد الوهـاب رحمـه الله الـذي صـر( فـي ك 

مين ! نواقضه العشرة ( على كفر من يظاهر المشركين ويعاونهم على المسل
ثـــم مـــن بعـــده أبنـــاءه وطلابـــه ، ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن حكايـــة الإجمــــالأ أو 

 الإتفاق من كثير منهم على ما ني عليه إمامهم رحمهم الله جميعا !
وكونهم يقسمون الولاء إلى قسـمين ك كفـر ، ومـا دونـه ( اكبـر دليـل علـى أن 

 وهذا أصل محكم !!!………هناك صور مكفرة بذاتها وأخرى دون ذلك 
محاولـــة الــــبعض طمــــ  هـــذه الحقــــائق أو التشــــغيب عليهـــا محاولــــة فاشــــلة و 

 ومفضوحة .... 
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ثــم إن مــن المقــرر عــن أهــل العلــم أنــه إذا تعارضــت مســالة جزئيــة مــع أصــل 
كلــي مــن الأصــول وأشــكلت فــلا ينــتقض هــذا الأصــل أو يطعــن فــي قطعيتــه 

 لأجل معارضة أو توهم معارضة مع هذه المسالة الجزئية .....
 الإمام الشاطبي رحمه الله :يقول 

"أن الأمـــر الكلـــي إذا ثبـــت فتخلـــف بعـــض الجزئيـــات عـــن مقتضـــى الكلـــي لا 
يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشـريعة اعتبـار 
العام القطعي......وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفهـا لحكـم خارجـة 

حتــه أصــلا أو تكــون داخلــة لكــن لـــم عــن مقتضــى الكلــي فــلا تكــون داخلـــة ت
 (53ص:  2يظهر لنا دخولها " ك الموافقات ف: 

 وتوجيه هذه المعارضة قد يكون بحملها على أحد هذين الوجهين :
إما أن تكون هذه المعارضة من قبيـل تخصـيي العـام فيكـون لهـا حكمهـا  -

وهـو  الخاص المستثني من الحكم العام وفي هذا الوجـه إعمـال لكـلا الـدليلين
 أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر !

وإما أن تندرف تحت هذه الأصل وتأخذ حكمه ويـنول معناهـا بمـا يتفـق مـع -
 هذا الأصل ! 

وقصــة حاطــب رضــي الله عنــه علــى الوجــه الأول تكــون مــن نــولأ المــوالاة  -
 ‘‘‘غير المكفرة ويكون حديؤ حاطب رضي الله عنه ني في ذلك 

يذهب إليه العقل من أن هذه الإعانة قد تكون اعظم فنحكم الني ونترك ما 
من المساعدة بالمال أو النف  أو غير ذلك لأن العقـل محكـوم بالشـرلأ وكمـا 

 قال علي رضي الله عنه :
 "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما " 

لهــــم كــــوزراء ولأنــــه قــــد يقــــال : إن اتخــــاذهم بطانــــة وتقــــريبهم مــــن الــــولاة وعم
ومستشارين في الدولة وتوليهم الأمور العظام مما يجعل أمر المسلمين كأنه 
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في أيديهم أكثر إفسادا على الأمة من مجرد إفشاء سر أو مكاتبة عدو على 
 ‘‘‘حسب ما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه 

ولمــا لــم تكفــر النصــوص الشــرعية مــن قــام بهــذا بــل اكتفــت بــالنهي عــن ذلــك 
 عندها ولم نتجاوزها ! فكذلك يقال في قصة حاطب رضي الله عنه وقفنا 

يصــح الحمــل عليــه بشــرط أن يقتصــر هــذا الحكــم علــى  -قــد  -وهــذا الوجــه 
حد الصورة التي جاءت في قصة حاطب رضـي الله عنـه لا تتجاوزهـا ، فـإذا 
كــان بهــذه الصــورة يصــح حملهــا علــى نــولأ المــوالاة غيــر المكفــرة علــى هــذا 

 ‘‘الوجه ، 
وهذا لا يمنع أن يكون جن  هذا العمل كفرا إن تجاوز هذه الحدود فقد يوقع 

وهــو مــع ‘ صــاحبه فــي الكفــر والعيــاذ بــالل ويــدخل فــي بــاب المــولاة المكفــرة 
 ذلك على خطر عظيم .

وعلــى هــذا يســتقيم كــلام أهــل العلــم ممــن جعــل فعــل حاطــب رضــي الله عنــه 
ي صور المظاهرة والمعاونة أصل في حكم الجاسوس المسلم وميزوه عن باق

 ويستقيم الإجمالأ أيضا بحمله على ما ورد الني بكفر فاعله ، والله أعلم 
 الوجه الثاني :

أن تنــدرف حكــم هــذه الصــورة مــن المــوالاة تحــت الأصــول المقــررة لكفــر مــن 
ظــاهر المشــركين وعــاونهم علــى المســلمين ويكــون حكمهــا هــو الكفــر الأكبــر 

ك غيــر واحــد ! ويــنول فعــل حاطــب رضــي الله كمــا حكــي الإجمــالأ علــى ذلــ
 عنه أنه لي  مظاهرة ولا معاونة للكفار لأنه 

 "متأول " كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره حيؤ قال : 
"وعــذر حاطــب مــا ذكــره؛ فإنــه صــنع ذلــك متــأولًا أن لا ضــرر فيــه " ا. هـــ. ك 

 (8/50الفتح 
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كراه يرفع وصف الفعـل عـن والتأويل كما هو معلوم عذر شرعي كالخطأ والإ
الفاعل وإن كان الفعل في الأصل كفر مخرف من الملة، فهو رضي الله عنه 

 لم يكفر ، لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له وقبوله لعذره !
ولكـن يسـتنب  مــن القصـة مــا يـدل علــى أن جـن  هــذا العمـل مكفــر كمـا هــو 

 ظاهر من موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه .
لشـــيخ رحمـــه الله يـــرى أن فعـــل حاطـــب مـــن المـــوالاة المحرمـــة علـــى وكـــون ا
 حالتين :

إما أن الشيخ رحمه اللهك يخـي ( فعـل حاطـب رضـي الله عنـه بأنـه مـولاة  -
 محرمة وهذا

ك تخصــيي لحاطــب ( لمــا أحتــف بــه مــن قــرائن تــدل علــى صــدقه ، ولكونــه 
وهـذا لا  ، ولتصـديق الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم لـه ،-كمـا سـبق -متـأولا 

 ….يتعارض مع حكمه بكفر من أعان الكفار بالرأي واللسان
وإما أنه رحمه الله يرى أن فعل حاطب رضـي الله عنـه مـولاة محرمـة دون  -

تخصيي حاطب بذلك وتكون هذه الصورة من المولاة مخصصة من عمـوم 
صور المعاونة بـالرأي لـورود الـني بـذلك ك وهـذا تخصـيي لفعـل حاطـب ( 

. 
 تخلوا هذه الوجـوه مـن إيـرادات لكـن هـذا مـا تيسـر لـي الآن وتحريـر وأخيرا لا

 المسألة يطول والله أعلم
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 كتبه : أبو عبدالرحمن الباشا
================= 

 والدها يريد الإقامة معها وهي وزوجها يريدان الهجرة من بلاد الكفر
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 سنال:…
يتعلــق ســنالي بكــوني اضــطررت للســفر لبلــد غيــر مســلم بســبب زواجــى مــن 
رجل كان يعيش ويعمل هناك ، حد  ذلك منذ فتـرة مـن الـزمن ، ولكـن يريـد 
كلٌّ منَّا الآن الرحيل والذهاب إلى بلد مسلم ، في الوقـت الـذي تقـدم فيـه أبـي 

 70العمــر  بطلــب للمجــيء إلــى هنــا حتــى يكــون قريبــاً منــي ، فهــو يبلــ  مــن
عاماً ، وليست لديه زوجة ترعاه ، والآن فإن والدي يرجوني ألا أتركه وحيـداً 
؛ لأنـه تقــدم فـي العمــر للحـد الــذي لا يمكنـه فيــه الاعتنـاء بنفســه ، وحتـى لــو 
حصل زوجي علـى وظيفـة فـى بلـد مسـلم فإننـا لانسـتطيع أن نصـطحب معنـا 

 قدموا لي يد العون .والدي بسبب مشاكل فى الحصول على تأشيرة ، رجاء 
 الجواب:
 الحمد ى

قد أحسنتما في التخلي مـن الإقامـة فـي بـلاد الكفـر ، فـلا يجـوز للمسـلم أن 
يقيم في تلك الديار ويستقر بينهم ؛ لقول النبي صلى الله عليـه وسـلم : ك أَنَـا 

(  2645اود ك بَــرِيء  مِــنْ كُــلِّ مُسْــلِمر يُقِــيمُ بَــيْنَ أَظْهُــر المُشْــرِكِينَ ( رواه أبــو د
 وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

( تحـريم الإقامـة فـي بـلاد الكفـر  27211وقد ذكرنا في جواب السنال رقـم ك 
 ووجوب الهجرة إلى بلاد المسلمين ، فلينظر .

وبخصــوص والــدك : فيجــب عليــكِ إبلاغــه بهــذا الحكــم ، وعــدم التنــازل عــن 
ى بلدر مسلم هو الأليق به ، وهو واجب ترك البلد من أجله ، وذهابه معكم إل

عليــكِ أن تســعي فيــه ، ولا نظــن أنــه أمــر  يســتحيل حدوثــه ، فرجــل فــي مثــل 
سنِّه نظـن أنـه مـن السـهل الحصـول علـى تأشـيرة لـه ، وبخاصـة أنـه والـدك ، 

للحصـول  -فـي الغالـب  –فدرجة القرابة القوية بينكما تنهله فـي كـل البلـدان 
 على تأشيرة .
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أنــه صـــعُب ذلــك عليــكِ ، أو أن الأمـــر ســيتأخر بعــض الوقـــت :  وإذا فُــرض
فالــذي ننصــح بــه هــو بقــاؤه مــع أســرة مســتقيمة ، أو مــع أشــخاص موثـــوقين 

 لحين الحصول على تأشيرة ليلتحق بكم
وإذا لــــم يتيســــر هــــذا الأمــــر : فيمكنــــكِ التــــأخر مــــن أجلــــه زمنــــاً يســــيراً لحــــين 

لم ، ويكـون زوجـك قـد سـبقك الحصول على تأشيرة ، فيسافر معك للبلد المس
 وهيأ لكما أمور السكن والإقامة .

وأخيراً : إذا لم يتيسر أمر تأشيرته ، ولي  له مكان يقيم فيـه فـي بلـده ، ولـم 
يوجــد إلا أنــتِ ترعينــه وتقــومين علــى خدمتــه : فالــذي نــراه هــو اختيــار تــأخير 

الأمــر ى خروجـك مـن بلــد الكفـر حتـى ييســر الله أمـره ، ولعـلَّ احتســابك هـذا 
تعــالى أن ييســر الله لــك أمــرك ، ويفــرف عنــك كربــك ، فــاقنعي زوجــك بتــأخير 
الخــروف مــن أجــل والــدك ، ولعلــه أن يأخــذ ســنَّه فــي الحســبان ، وأن يحتســب 

 أمره عند الله تعالى .
وننبه الزوجة إلى أن اختيارها التأخر ، أو إلغـاء الخـروف مـن أجـل والـدها لا 

فزوجهــا لــه عليهــا طاعــة ، فــإذا أمرهــا بــالخروف  يكــون دون موافقــة زوجهــا ،
معــه ، وعــدم الانتظــار ، أو عــدم الإلغــاء : فلــي  لهــا أن تخالفــه ، وطاعتــه 
م علــــى طاعـــة والــــديها ، لــــذا فلـــيكن الأمــــر بينهــــا وبـــين زوجهــــا بالتفــــاهم  تقـــدَّ
والإقنالأ ، فلعلَّه أن يرضى بحلرّ تبر فيه والدها حتـى يقضـي الله أمـر والـدها 

. 
ا كله على فرض أنه لا يوجد لوالدك أبناء آخرين يقومون بشأنه غيرك ، وهذ

كما هو ظاهر من سنالك ؛ وإلا لو كان له أحد سواك ، ولو أخ أو أخت له 
، لكـــان ذلـــك أعـــون علـــى تخطـــي المشـــكلة ، ولـــو إلـــى أن يـــتم لـــك ولزوجـــك 

 الاستقرار في مكان يمكنكما اصطحابه إليه .
 والله الموفق
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 ل وجوابالإسلام سنا
============= 

 حكم السكن مع العوائل في الخارج
 13694سنال رقم …
 سنال:…

مـا حكـم السـكن مــع العوائـل لمـن سـافر إلــى الخـارف للدراسـة لأجـل الاســتفادة 
 من اللغة أكثر ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

لا يجوز السكن مع العوائل لمـا فـي ذلـك مـن تعـرض الطالـب للفتنـة بـأخلاق 
م ، والواجب أن يكون سكن الطالـب بعيـدا عـن أسـباب الفتنـة ، الكفرة ونسائه

وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلـى بـلاد الكفـرة للـتعلم ، والصـواب 
أنـــه لا يجـــوز الســـفر إلـــى بـــلاد الكفـــار للـــتعلم إلا عنـــد الضـــرورة القصـــوى ، 

 بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ،
ل النبي صلى الله عليـه وسـلم : ك لا يقبـل الله مـن مشـرك عمـلا بعـدما وقد قا

أســـلم أو يزايـــل المشـــركين ( أخرجـــه النســـائي بإســـناد جيـــد . ومعنـــاه : حتـــى 
يفــارق المشــركين إلــى المســلمين ، وقــال صــلى الله عليــه وســلم : ك أنــا بــريء 

ي بإسـناد من كل مسلم يقيم بـين المشـركين ( رواه أبـو داود والترمـذي والنسـائ
 صحيح ، والأحاديؤ في هذا المعنى كثيرة .

فالواجــب علـــى المســـلمين الحـــذر مـــن الســفر إلـــى بـــلاد أهـــل الشـــرك إلا عنـــد 
الضــرورة القصــوى ، إلا إذا كــان المســافر ذا علــم وبصــيرة ويريــد الــدعوة إلــى 
الله والتوجيـــه إليـــه فهـــذا أمـــر مســـتثنى ، وهـــذا فيـــه خيـــر عظـــيم . لأنـــه يـــدعو 
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ــــى توحيــــد الله ويعلمهــــم شــــريعة الله ، فهــــو محســــن وبعيــــد عــــن المشــــركين إ ل
 الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله المستعان .

كتاب مجمولأ فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن 
 . 381، ص/ 4عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/

============== 
 أي شيء ماتا هل يدعو لوالديه ولا يعلم على

 21563سنال رقم …
 سنال:…

 مَن ترك والديه كفاراً ولم يعلم هل أسلموا أو لا ، هل يجوز أن يدعو لهم ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السنال السابق :
 فأجاب :

ـةر أصـلها كفـار : لـم يجـز أن يسـتغفر لأبويـه ، إلا أن يكونـا  متى كان مـن أمَّ
كمـــا قـــال تعـــالى : } مـــا كـــان للنبـــي والـــذين آمنـــوا أن يســـتغفروا  قـــد أســـلما ،

للمشركين ولو كانوا أولي قربى مِن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحـيم { 
. 

 (. 423/  2" الفتاوى الكبرى " ك 
============== 

 لا يجوز لمسلم أن يقاتل مع الكفار ضد المسلمين إطلاقاً 
 14004سنال رقم …
 سنال:…
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فــي جــيش دولــة غيــر مســلمة وتقــع بيــنهم وبــين المســلمين حــروب فمــا أعمــل 
الحكــم إذا أرســلوني مــع فرقــة مــن الجبــيش لحــرب ضــد المســلمين ، شــعوري 

 كمسلم يدفعني لعدم الر بة أبدا في القتال ضد مسلم في أي حرب.
 فماذا علي أن أفعل؟؟؟
 وما الحكم إذا ذهبت ...

 الجواب:
 الحمد ى

المسلمين فلا يجوز لك المشـاركة إطلاقـاً ، ومسـاعدة إذا أرسلت لحرب ضد 
الكفــار ضــد المســلمين كفــر أكبــر مخــرف عــن الإســلام قــال الله تعــالى عمــن 
يظـــاهر المشـــركين : ك ومـــن يتـــولهم مـــنكم فإنـــه مـــنهم ( ، أمـــا مســـألة كيخيـــة 
الــتخلي ومــا هــو العــذر الــذي ســتبديه وطريقــة الخــروف مــن هــذه الورطــة إذا 

أن يعينــك عليهـا وعليــك بإستشــارة بعـض أهــل الخبــرة مــن حصـلت فنســأل الله 
 المسلمين

ونريــد أن ننكــد عليــك بضــرورة البحــؤ عــن وظيفــة أخــرى وتــرك الخدمــة فــي 
ــــك مــــن إعــــانتهم وتقــــويتهم وتكثيــــر عــــدد  ــــى ذل جــــيش الكفــــار لمــــا يترتــــب عل
محـــاربيهم ومســـانديهم اللهـــم إلا إذا كـــان عملـــك فيـــه منفعـــة للمســـلمين كنقـــل 

الكفـــار إلـــى المســـلمين ليســـتفيد المســـلمون منهـــا أو أن يكـــون  أخبـــار وأســـرار
عملـــك دعويـــاً إســـلامياً بحتـــاً كالخطابـــة والإمامـــة بالمســـلمين الموجـــودين فـــي 
الجـــيش الكـــافر مـــع نصـــحهم بتـــرك أي عمـــل فيـــه تقويـــة للكفـــار ونســـأل الله 

 السلامة من الفتن وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة .
 الإسلام سنال وجواب

 يخ محمد صالح المنجدالش
============== 
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 التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس بيننا وبينه حرب
 12729سنال رقم …
 سنال:…

ما حكم التبرلأ بالدم في بلاد الكفر حيؤ سيعطى الدم لكافر على الأرجح ؟ 
توجد حالات يعاني فيها أطفال من أمراض في الدم ، ويكون أولئك الأطفال 

سة للصخيحات كاللويحات( الدموية ؟ فهل حكم كالتبرلأ في هذه في حاجة ما
الحالة( هـو نفـ  الحكـم الخـاص بالسـنال السـابق ؟ أخبرنـي أحـد الأئمـة بـأن 

 الدم يجب ألا يتبرلأ به ، كهل قوله صحيح( ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

 سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال :
ـــم مانعـــاً مـــن ذلـــك ،  لأن الله تعـــالى يقـــول فـــي كتابـــه العظـــيم : ك لا " لا أعل

ينهـــاكم الله عـــن الـــذين لـــم يقـــاتلوكم فـــي الـــدين ولـــم يخرجـــوكم مـــن ديـــاركم أن 
 8تبروهم وتقسطوا إليهم ( الممتحنة /

فأخبر الله سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا مـن 
مضطر في حاجة شديدة إلـى الإسـعاف ، ديارنا أن نبرَّهم ونُحسن إليهم ، وال

وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهـا إلـى بنتهـا وهـي 
كــافرة ، فــي المدينــة فــي وقــت الهدنــة بــين النبــي صــلى الله عليــه وســلم وأهــل 
مكة ـ تسـألها الصـلة ، فاسـتفتت أسـماء النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي ذلـك 

 : ك صلي أمك وهي كافرة ( فأفتاها أن تصِلها ، وقال
فإذا اضـطر المعاهـد أو الكـافر المسـتأمن الـذي لـي  بيننـا وبينـه حـرب ، إذا 
اضــطر إلــى ذلــك فــلا بــأس بالصــدقة عليــه مــن الــدم ، كمــا لــو اضــطر إلــى 
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الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ، لانـه لا حـرف عليـك أن تسـعف مـن اضـطر 
 إلى الصدقة ."

 376ص  1ف  من كتاب فتاوى نور على الدرب
وبناء عليه ، فإن الكافر المحارب الذي بينه وبـين المسـلمين حـرب لا يجـوز 
له التبرلأ بالدم ، لأن في هذا إعانة على عدوانه علـى المسـلمين ، وهـو أمـر 

 خطير جداً ، نسأل الله السلامة والعافية .
 الإسلام سنال وجواب

 الشيخ محمد صالح المنجد
============= 

 سلم لِيفه الكافر بأداء شعائر الكفر في بيتههل يسمح الم
 4948سنال رقم …
 سنال:…

ـــــام فهـــــل يجـــــوز للمســـــلم  ـــــك لعـــــدة أي إذا زارك شـــــخي كـــــافر ليبقـــــى فـــــي بيت
 المستضيف أن يسمح له بأن يندي صلاته وشعائر دينه التعبدية ؟

هـــــل يعتبـــــر المســـــلم المستضـــــيف مـــــذنباً ؟ لأن بعـــــض الصـــــلوات والشـــــعائر 
 ر لا تتوافق مع الإسلام .التعبدية لدين آخ

 الجواب:
 الحمد ى

عرضنا هذا السنال على الشيخ محمد صالح العثيمين فأجاب بقوله : الحمد 
ى ، لا يجوز أن توافقه على ذلك لأن هذا كفر فإنه لا ديـن لـه كمـا قـال الله 
عـز وجــل " ومــن يبتــ  غيـر الإســلام دينــاً فلــن يقبـل منــه " وقــال تعــالى " وقــد 

كم فــي الكتــاب أن إذا ســمعتم آيــات الله يكفــر بهــا ويســتهزأ بهــا فــلا نــزل علــي
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تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديؤ غيره " ولأن هذا الزائر امـتهن كرامتـك 
 لأنه يعلم أنك لا ترضى بهذا فلا تدعه يمتهن كرامتك . أهـ والله أعلم.

 الشيخ محمد صالح العثيمين
============ 

 مسلمين في الخارجمشكلة الذوبان اللغوي لل
 4839سنال رقم …
 سنال:…

نواجــه نحــن المســلمين فــي الخــارف مشــكلة الــذّوبان اللغــوي بحيــؤ نــتكلّم بلغــة 
الكفّار في بلاد الغرب من حيؤ نشعر ولا نشعر ، مماشاةً لمن حولنا وتـأثّرا 
بالوســ  الــذي نعــيش فيــه ، فمــا هــو موقــف الشــريعة مــن هــذا الأمــر وكيــف 

 ة ؟نتغلّب على المشكل
 الجواب:
 الحمد ى

اذكــر شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة رحمــه الله فــي شــأن هــذه 
المشكلة وتبيان خطرها وأثرها والموقف الشّرعي منها كلامـا متينـا نخيسـا هـذا 

 نصّه :
" وأمــا اعتيــاد الخطــاب بغيــر العربيــة التــي هــي شــعار الإســلام ولغــة القــرآن 

وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صـاحبه ولأهـل  حتى يصير ذلك عادة للمصر
الســوق أو للأمــراء أو لأهــل الــديوان أو لأهــل الفقــه فــلا ريــب أن هــذا مكــروه 

 فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم .
ولهذا كان المسلمون المتقدمون لمـا سـكنوا أرض الشـام ومصـر ولغـة أهلهمـا 

ا فارسية وأهل المغرب ولغة أهلهـا رومية وارض العراق وخراسان ولغة أهلهم
بربريــة عــودوا أهــل هــذه الــبلاد العربيــة حتــى غلبــت علــى أهــل هــذه الأمصــار 
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مسلمهم وكافرهم وهكذا كانـت خراسـان قـديما ثـم إنهـم تسـاهلوا فـي أمـر اللغـة 
واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم وصـارت العربيـة مهجـورة عنـد 

 مكروه .كثير منهم ولا ريب أن هذا 
وإنمـــا الطريـــق الحســـن اعتيـــاد الخطـــاب بالعربيـــة حتـــى يتلقنهـــا الصـــغار فـــي 
الــدور والمكاتــب فيظهــر شــعار الإســلام وأهلــه ويكــون ذلــك أســهل علــى أهــل 
الإسلام في فقه معـاني الكتـاب والسـنة وكـلام السـلف بخـلاف مـن اعتـاد لغـة 

 ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب عليه
د اللغــة يــنثر فــي العقــل والخلــق والــدين تــأثيرا قويــا بينــا ويــنثر واعلــم أن اعتيــا

أيضا في مشـابهة صـدر هـذه الأمـة مـن الصـحابة والتـابعين ومشـابهتهم تزيـد 
 العقل والدين والخلق

وأيضــا فــإن نفــ  اللغــة العربيــة مــن الــدين ومعرفتهــا فــرض واجــب فــإن فهــم 
ومـا لا يـتم الواجــب إلا  الكتـاب والسـنة فـرض ولا يفهـم إلا بفهــم اللغـة العربيـة

 به فهو واجب
 ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية

وهذا معنى ما رواه أبو بكـر بـن أبـي شـيبة حـدثنا عيسـى بـن يـون  عـن ثـور 
عن عمر بن يزيد قال كتـب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري رضـي الله عنـه 

 العربية وأعربوا القرآن فإنه عربيأما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في 
وفي حديؤ آخر عن عمـر رضـي الله عنـه أنـه قـال تعلمـوا العربيـة فإنهـا مـن 

 دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم
وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه مـن فقـه العربيـة وفقـه الشـريعة يجمـع 

بية هـو الطريـق إلـى ما يحتاف إليه لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال ففقه العر 
فقـــه أقوالـــه وفقـــه الســـنة هـــو الطريـــق إلـــى فقـــه أعمالـــه .. " اقتضـــاء الصـــراط 

 2/207المستقيم 
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 وننصح بالإضافة لما تقدّم بما يلي :
أن يجاهـد المســلمون أنفسـهم هــم وأهلـوهم وأولادهــم علـى أن يتكلمــوا باللغــة  -

الــدان قــدوة لــلأولاد العربيــة فــي بيــوتهم ومنتــدياتهم واجتماعــاتهم وأن يكــون الو 
داخـل البيـت فـي هـذا وان يتعمّـدا أحيانـا عـدم إجابـة الولـد إذا لـم يـتكلّم باللغــة 

 العربية .
الحرص على إدخال الأولاد المدارس والأكاديميـات العربيـة مـا أمكـن ذلـك  -
. 
أن تعـــيش العوائـــل المســـلمة فـــي تجمعـــات ســـكانية مـــا أمكـــن حيـــؤ يكـــون  -

 الصغيرة عربية اللغة .المحي  والجيران والبيئة 
الاجتهـاد فــي إقامــة دورات لتعلـيم اللغــة العربيــة واحتسـاب الأجــر فــي ذلــك  -

والتقــرّب إلــى الله بــه وكــذلك متابعــة تعلّــم اللغــة العربيــة فــي الكتــب والأشــرطة 
 والوسائل التعليمية الحديثة .

الســمالأ المســتمر للقــرآن الكــريم المســجّل وأشــرطة الــدروس والمحاضــرات  -
 لإسلامية باللغة العربية .ا

 والله وليّ التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .
 الإسلام سنال وجواب

 الشيخ محمد صالح المنجد
============= 

 ما حكم الشراء من كفار مع وجود مسلمين
 6699سنال رقم …
 سنال:…

This file was downloaded from QuranicThought.com



 76 

مــــا حكــــم تــــرك المســــلمين التعــــاون فيمــــا بيــــنهم بــــأن لا يرضــــى ولا يحــــب أن 
ن المسلمين ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار ، هل هذا حـلال يشتري م

 أم حرام ؟ .
 الجواب:
 الحمد ى

الأصــل جــواز شــراء المســلم مــا يحتاجــه ممــا أحــل الله لــه مــن المســلم أو مــن 
الكــافر ، وقــد اشــترى النبـــي صــلى الله عليــه وســلم مـــن اليهــود لكــن إذا كـــان 

مــن غيــر ســبب مــن غــش ورفــع عــدول المســلم عــن الشــراء مــن أخيــه المســلم 
أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والر بة في ذلك وإيثاره على 

فهــذا حــرام لمــا فيــه مــن الــنقي علــى تجــار المســلمين  -المســلم دون مبــرر 
وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأمـا إن كانـت 

أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه دوالأ للعدول من نحو ما تقدم فعليه 
عنه من العيوب ، فـإن انتصـح فالحمـد ى ، وإلا عـدل عنـه إلـى غيـره ، ولـو 

 كان كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته .
 .13/18من فتاوى اللجنة الدائمة ف

================= 
 لبس زي غير المسلمين

 4056سنال رقم …
 سنال:…

لمسلمين هل عليه ضرر فـي دينـه وصـلاته أم لا ؟ وهـل من لب  غير زي ا
لب  النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه الأجنـاد فـي زماننـا مـن قبـاء وغيـره 

 مما هو ضيق الكمين أم لا ؟
 الجواب:
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 الحمد ى
يُنهـى عــن التشــبه بالكفــار فــي لبــاس وغيــره ، للأحاديــؤ الصــحيحة المشــهورة 

فـي صـحيح البخـاري وغيـره : أن النبـي في ذلـك وتـنقي بـه صـلاته ، وثبـت 
صلى الله عليه وسلم لـب  قبـاء فـي بعـض الأوقـات ، وثبـت فـي الصـحيحين 
 أن النبي صلى الله عليه وسلم لب  جبة شامية ضيقة الكمين . والله أعلم .

 . 61من فتاوى الإمام النووي ص 
================ 

 رد السلام على الكافر على ثلاثة أقسام
 43154م سنال رق…
 سنال:…

إذا ســـلم الكـــافر علـــى المســـلم فهـــل يـــرد عليـــه ؟ وإذا مـــد يـــده للمصـــافحة فمـــا 
 الحكم ؟ وكذلك خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

 قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
، " إذا ســـلم الكـــافر علـــى المســـلم ســـلاماً بينـــاً واضـــحاً فقـــال : الســـلام علـــيكم 
فإنك تقول : عليك السلام ، لقوله تعالى : ك وإذا حييتم بتحية فحيـوا بأحسـن 

، أمــا إذا لــم يكــن بينــاً واضــحاً فإنــك تقــول :  86منهــا أو ردوهــا ( النســاء / 
 وعليك .

وكــذلك لــو كــان ســلامه واضــحاً يقــول فيــه : الســام علــيكم يعنــي المــوت فإنــه 
 يقال : وعليك .
 فالأقسام ثلاثة :

 أن يقول بلفف صريح : " السام عليكم ". فيجاب : " وعليكم ".الأول : 
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ـــــاني : أن نشـــــك هـــــل قـــــال : " الســـــام " أو قـــــال : "الســـــلام" ، فيجـــــاب :  الث
 "وعليكم" .

الثالؤ : أن يقول بلفف صريح : "السـلام علـيكم" . فيجـاب : "علـيكم السـلام" 
 دوها ( .؛ لقوله تعالى : ك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ر 

 قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ :
" فلو تحقق السامع أن الذي قال لـه : سـلام علـيكم لا شـك فيـه، فهـل لـه أن 
يقول : وعليك السلام أو يقتصر على قوله : وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلـة 
وقواعــد الشــريعة أن يقــال لــه : وعليــك الســلام ، فــإن هــذا مــن بــاب العــدل ، 

ى يــأمر بالعــدل والإحســان ، وقــد قــال تعــالى : ك وإذا حييــتم بتحيــة والله تعــال
فحيــوا بأحســن منهــا أو ردوهــا ( . فنــدب إلــى الفضــل ، وأوجــب العــدل ، ولا 
ينــافي هــذا شــيئاً مــن أحاديــؤ البــاب بوجــه مــا ، فإنــه صــلى الله عليــه وســلم ، 
ي إنمــا أمــر بالاقتصــار علــى قــول الــراد : وعلــيكم علــى الســبب المــذكور الــذ

كــانوا يعتمدونــه فــي تحيــتهم ، ثــم قــال ابــن القــيم : والاعتبــار وإن كــان لعمــوم 
اللفف فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفـه . قـال الله تعـالى 
: ك وإذا جـاءوك حيــوك بمــا لـم يحيــك بــه الله ويقولــون فـي أنفســهم لــولا يعــذبنا 

 . 8الله بما نقول ( المجادلة / 
ا الســبب ، وقــال الكتــابي : ســلام علــيكم ورحمــة الله فالعــدل فــي فــإذا زال هــذ

 .1/ 200التحية أن يرد عليه نظير سلامه . أ.هـ أحكام أهل الذمة 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضـي الله عنهمـا ـ أن النبـي صـلى الله 
عليه وسلم ، قال : " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السـام علـيكم 

 فقولوا : وعليك " . والسام هو الموت . ،
 وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه .
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وأمــا خدمتــه بإعطائــه الشــاي وهــو علــى الكرســي فمكــروه ، لكــن ضــع الكــأس 
 على الطاولة ولا حرف .

 . 3/36انتهى من مجمولأ فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 
================ 

 فار بقصد الدعوةاللين مع الك
 41631سنال رقم …
 سنال:…

 ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

 قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" لا شــك أن المســلم يجــب عليــه أن يــبغض أعــداء الله ويتبــرأ مــنهم لأن هــذه 

 تعالى : ك قـد كانـت لكـم أسـوة حسـنة فـي هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء مـنكم وممـا تعبـدون مـن دون الله 
كفرنـا بكــم وبــدا بيننــا وبيــنكم العــداوة والبغضـاء أبــداً حتــى تنمنــوا بــالل وحــده ( 

، وقـــال تعـــالى : ك لا تجـــد قومـــاً ينمنـــون بـــالل واليـــوم الآخـــر  4الممتحنـــة / 
وادون مـــن حـــاد الله ورســـوله ولــــو كـــانوا آبـــاءهم أو أبنـــاءهم أو إخــــوانهم أو يـــ

 22عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمـان وأيـدهم بـرو( منـه ( المجادلـة / 
. 

وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبـه محبـة ومـودة لأعـداء الله الـذين هـم 
منــوا لا تتخــذوا عــدوي أعــداء لــه فــي الواقــع . قــال تعــالى : ك يــا أيهــا الــذين آ

وعــــدوكم أوليــــاء تلقــــون إلــــيهم بــــالمودة وقــــد كفــــروا بمــــا جــــاءكم مــــن الحــــق ( 
 . 1الممتحنة / 
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أمـا كـون المسـلم يعـاملهم بـالرفق واللـين طمعـاً فـي إسـلامهم وإيمـانهم فهـذا لا 
بأس به ، لأنه مـن بـاب التـأليف علـى الإسـلام ولكـن إذا يـئ  مـنهم عـاملهم 

هم بـــه . وهـــذا مفصـــل فـــي كتـــب أهـــل العلـــم ولاســـيما بمـــا يســـتحقون أن يعـــامل
 ."-رحمه الله  -كتاب " أحكام أهل الذمة " لابن القيم 

 . 3/31انتهى من مجمولأ فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 
============== 

 حكم إقامة الطلبة المبتعثين في بلاد الكفار
 6154سنال رقم …
 سنال:…

ترات تتراو( ما بين ستة أشـهر وأربـع نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لف
أي لســنا مبتعثـين مـن أي جهــة  -سـنوات وجئنـا للدراسـة هنــا بمحـض إرادتنـا 

والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سـوى بالحصـول  -
على اللغة الإنجليزية ، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسـة ؟ جـزاكم الله 

 خيراً.
 الجواب:

 حمد ىال
مـــن كـــان مـــنكم لديـــه علـــم وبصـــيرة بـــدين الله يمكنـــه أن يـــدعو إلـــى الله ويعلـــم 
الناس الخير ويدفع الشبهة عـن نفسـه ويظهـر دينـه بـين مـن لديـه مـن الكفـار 
فــلا حــرف عليــه ؛ لأن إقامتــه والحــال مــا ذكــر وتــزوده مــن العلــم الــذي يحتــاف 

معـاً غفيـراً إذا اجتهـد فـي إليه ينفعه وينفع غيـره ، وقـد يهـدي الله علـى يديـه ج
الــدعوة وصــبر وأخلــي النيــة ى ســبحانه وتعــالى ، أمــا مــن لــي  عنــده علــم 
وبصــيرة ، أو لــي  عنــده صــبر علــى الــدعوة ، أو يخــاف علــى نفســه الوقــولأ 
فيمــا حــرم الله ، أو لا يســتطيع إظهــار دينــه بالــدعوة إلــى توحيــد الله والتحــذير 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 

 تجـــوز لــــه الإقامـــة بــــين أظهــــر مـــن الشــــرك بـــه وبيــــان ذلـــك لمــــن حولـــه فــــلا
المشركين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ك أنا برئ من كل مسـلم يقـيم 
بين أظهر المشركين ( ولمـا عليـه مـن الخطـر فـي هـذه الإقامـة ، و الله ولـي 

 التوفيق .
كتاب مجمولأ فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن 

 .401ص/ 9رحمه الله . م/عبد الله بن باز 
============= 

 الخدمة العسكرية في جيوش الكفار وتولي وظائر دينية فيها
 3885سنال رقم …
 سنال:…

 السنال:
مـــا حكـــم الخدمـــة العســـكرية فـــي جيـــوش الكفـــار ؟ ومـــا هـــو دليـــل الإباحـــة أو 

 التحريم ؟
ومــا هــو الحكــم إذا كــان الشــخي يعمــل ليســاعد الــذين يعملــون فــي الجــيش 

 لى أدائهم لحقوق الله أثناء عملهم في الجيش أو البحرية ؟ع
 الجواب:
 الحمد ى

عرضـــنا الســـنال علـــى فضـــيلة الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين حفظـــه الله 
 فأجاب بما يلي:

الحمــد ى رب العــالمين : الأمــور العســكرية مشــكلة لأنــه يلــزم منهــا مســاعدة 
ع مــن بيــنهم و بــين المســلمين هــنلاء الكفــار فــي حــروبهم مــع المســلمين أو مــ

عهــد ، و أمــا إذا كــان لا يلــزم هــذا فقــد يكــون مــن المصــلحة أن يشــتغل فــي 
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العســــكرية ليعــــرف أســــرارهم و يحــــذر مــــن شــــرهم . أي إذا كــــان عملــــه يفيــــد 
 المسلمين وإلا فلا . أهـ

وبناء عليه فإذا كان يعمل واعظا أو داعيـة أو إمـام أو منذنـا ينفـع المسـلمين 
 المسلمين فلا بأس بذلك .ويدعو غير 

 الإسلام سنال وجواب
 الشيخ محمد صالح المنجد

================ 
 إيِاح القاعدة العظيمة : " تحريم موالاة الكفّار "

 2179سنال رقم …
 سنال:…

 السنال:
نرجــو التوضــيح بالأمثلــة مــا المقصـــود مــن العبــارة التاليــة : " مــوالاة الكفّـــار 

 حرام " .
 الجواب:
 :الجواب
 الحمد ى

نعم الأمثلة توضّح المقصـود وتجلّيـه ولـذلك ننتقـل إليهـا مباشـرة وننقـل بعضـا 
 من أهمّ ما ذكره أهل العلم وأئمة الدّعوة من صور الموالاة الكفار :

ـ الرضا بكفرهم أو الشك فيـه أو الامتنـالأ عـن تكفيـرهم أو الإقـدام علـى مـد( 
لكن من شـر( بـالكفر صـدرا ( . دينهم قال الله تعالى عن كفر الراضي : ك و 

وقـــال تعـــالى موجبـــا ومشـــترطا الكفـــر بالطـــاغوت : ك فمـــن يكفـــر بالطـــاغوت 
ويـنمن بـالل فقـد استمسـك بـالعروة الــوثقى ( . وقـال عـن اليهـود فـي تفضــيلهم 
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المشــركين علــى المســلمين: ك ويقولــون للــذين كفــروا هــنلاء أهــدى مــن الــذين 
 آمنوا سبيلا(.

ا في قوله تعالى : ك يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت ـ التحاكم إليهم : كم
 وقد أُمروا أن يكفروا به (

ــ مـودتهم ومحبـتهم ، قــال تعـالى : ك لا تجـد قومـا ينمنــون بـالل واليـوم الآخــر 
 يوادَون من حاد الله ورسوله .. الآية (

 ـــ الركــون إلــيهم والاعتمــاد علــيهم وجعلهــم ســندا وظهيــرا ، قــال تعــالى : ك ولا
 تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ( .

ـــــ إعـــــانتهم ومناصـــــرتهم علـــــى المســـــلمين . قـــــال الله تعـــــالى : ك والمنمنـــــون  ـ
والمنمنـــات بعضـــهم أوليـــاء بعـــض ( وقــــال عـــن الكفـــار : ك بعضـــهم أوليــــاء 

 بعض ( . وقال : ك ومن يتولّهم منكم فإنه منهم ( .
بهم وتكثيـر سـوادهم والتجـنَ  ـ الانخراط فـي مجتمعـاتهم والانضـمام إلـى أحـزا

بجنســــياتهم ك لغيــــر ضــــرورة ( والخدمــــة فــــي جيوشــــهم والعمــــل علــــى تطــــوير 
 أسلحتهم .

ـ نقل قوانينهم وتحكيمها في بلاد المسلمين ، قال تعـالى : ك أَفَحُكـم الجاهليـة 
 يبغون (

ـــ التـــولي العــام لهـــم واتخـــاذهم أعوانــا وأنصـــارا وربـــ  المصــير بهـــم ، قـــال الله 
ناهيا عن ذلك ك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليـاء  تعالى

 . بعضهم أولياء بعض ( .
ـــ مــداهنتهم ومجــاملتهم علــى حســاب الــدين ، قــال تعــالى : ك ودوا لــو تــدهن 
فيـــدهنون ( . ويـــدخل فـــي ذلـــك مجالســـتهم والـــدخول علـــيهم وقـــت اســـتهزائهم 

زّل علـــيكم فـــي الكتـــاب أن إذا ســـمعتم بميـــات الله ، قـــال الله تعـــالى : ك وقـــد نـــ
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آيــات الله يُكفــر بهــا ويُسْــتهزأ بهــا فــلا تقعــدوا معهــم حتــى يخوضــوا فــي حــديؤ 
 غيره إنكم إذا مثلهم ( .

ــــ الثقـــة بهـــم واتخـــاذهم بطانـــة مـــن دون المـــنمنين وجعلهـــم مستشـــارين . قـــال 
خبــالًا تعــالى :} يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم لا يــألونكم 

ودَوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبـر قـد بينـا 
لكــم الآيــات إن كنــتم تعقلــون . هــا أنــتم أولاء تحبــونهم ولا يحبــونكم وتنمنــون 
بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلـوا عضَـوا علـيكم الأنامـل مـن الغـيف 

لصــدور . إن تمسســكم حســنة تســنهم قــل موتــوا بغــيظكم إن الله علــيم بــذات ا
 وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها {

 ِ َِّ ـــتْ خَـــرَفَ رَسُـــولُ  ـــا قَالَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ أَنَّهَ ُ عَلَيْ َِّ وعَـــنْ عَائِشَـــةَ زَوْفِ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ بَدْرر فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَ  َِّ كَهُ رَجُل  قَدْ كَانَ يُذْكَرُ صَلَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا  َِّ ِ صَلَّى  َِّ مِنْهُ جُرْأَة  وَنَجْدَة  فَفَرَِ( أَصْحَابُ رَسُولِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جِئْـتُ لَأتَّبِعَـكَ وَأُصِـيبَ مَعَـكَ  َِّ ِ صَلَّى  َِّ  قَـالَ أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ 

ِ وَرَسُولِهِ قَالَ لا قَـالَ فَـارْجِعْ فَلَـنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْمِنُ بِاللَّ َِّ ِ صَلَّى  َِّ لَهُ رَسُولُ 
ـجَرَةِ أَدْرَكَـهُ الرَّجُـلُ فَقَـالَ لَـهُ  أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكر قَالَتْ ثـُمَّ مَضَـى حَتَّـى إِذَا كُنَّـا بِالشَّ

لَ  لَ مَـرَّةر قَـالَ  كَمَا قَالَ أَوَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَمَـا قَـالَ أَوَّ َِّ مَرَّةر فَقَالَ لَـهُ النَّبِـيَ صَـلَّى 
لَ  فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكر قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّ

ِ وَرَسُــولِ  ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ مَــرَّةر تــُـنْمِنُ بِـــاللَّ َِّ ِ صَــلَّى  َِّ هِ قَـــالَ نَعَـــمْ فَقَــالَ لَـــهُ رَسُـــولُ 
 . 3388فَانْطَلِقْ . " رواه مسلم 

ومــن هــذه النصــوص يتبــين لنــا تحــريم توليــة الكفــار الأعمــال التــي يتمكنــون 
بواسطتها من الاطلالأ على أحوال المسلمين وأسـرارهم ويكيـدون لهـم بإلحـاق 

 الضرر بهم .
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ـ توليتهم المناصب الإداريـة التـي يرأسـون بهـا المسـلمين ويـذلونهم ويتحكمـون 
في رقاب الموحدين ويحولون بينهم وبين أدائهـم عبـاداتهم . قـال الله تعـالى ك 
ولــن يجعــل الله للكـــافرين علــى المـــنمنين ســبيلا ( ، وروى الإمـــام أحمــد عـــن 

الله عنـه : لـي  أبي موسى الأشـعري رضـي الله عنـه قـال : قلـت لعمـر رضـي
كاتـب نصـراني ، قـال : مالــك قاتلـك الله ، أمـا ســمعت قـول الله تعـالى : } يــا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضـهم أوليـاء بعـض { ك 

( ألا اتخذت حنيفاً ، قلت يا أمير المنمنين لي كتابته ولـه دينـه  51المائدة :
الله ، ولا أعــــزهم إذ أذلهــــم الله ، ولا أدنــــيهم إذ ، قــــال : لا أكــــرمهم إذ أهــــانهم 

 أقصاهم الله .
وكـــذلك جعلهـــم فـــي بيـــوت المســـلمين يطلعـــون علـــى العـــورات ويربـــون أبنـــاء 
المسـلمين علــى الكفــر ومـن هــذا مــا وقـع فــي هــذا الزمـان مــن اســتقدام الكفــار 
إلــــى بــــلاد المســــلمين وجعلهــــم عمــــالًا وســــائقين ومســــتخدمين ، ومــــربين فــــي 

 وخلطهم مع العوائل والأسر المسلمة . البيوت
وكـــــذلك ضـــــمّ الأولاد إلـــــى المـــــدارس الكفريـــــة والمعاهـــــد التبشـــــيرية والكليـــــات 

 والجامعات الخبيثة وجعلهم يسكنون مع عوائل الكفار .
ـ التشبه بالكافرين فـي الملـب  والهيئـة والكـلام وغيرهـا وذلـك يـدل علـى محبـة 

ليه وسـلم ك مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم ( المتشبه به ، وقال النبي صلى الله ع
. 

فيحــرم التشــبه بالكفــار فيمــا هــو مــن خصائصــهم مــن عــاداتهم ، وعبــاداتهم ، 
وســمتهم وأخلاقهــم ، كحلــق اللحــى ، وإطالــة الشــوارب ، والرطانــة بلغــتهم إلا 

 عند الحاجة ، وفي هيئة اللباس ، والأكل والشرب وغير ذلك .
ولا ضرورة ، ولهذا فإن المسلم المستضعف ـ الإقامة في بلادهم بغير حاجة 

الذي لا يستطيع إظهار شعائر دينه تحـرم عليـه الإقامـة بـين الكفـار إذا كـان 
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يقدر على الهجرة ، قـال تعـالى :} إن الـذين توفـاهم الملائكـة ظـالمي أنفسـهم 
ـــم تكـــن أرض الله  قـــالوا فـــيم كنـــتم قـــالوا كنـــا مستضـــعفين فـــي الأرض قـــالوا أل

فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين  واسعة فتهاجروا
من الرجال والنسـاء والولـدان لا يسـتطيعون حيلـة ولا يهتـدون سـبيلًا . فأولئـك 

 عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً { .
فلـــــم يعــــــذر الله فــــــي الإقامـــــة فــــــي بــــــلاد الكفـــــار إلا المستضــــــعفين الــــــذين لا 

وكـذلك مـن كـان فـي إقامتـه مصـلحة دينيـة كالـدعوة إلـى  يستطيعون الهجرة .
 الله ونشر الإسلام في بلادهم .

فالإقامـــة بـــين ظهـــرانيهم محرمـــة لغيـــر ضـــرورة ، قـــال النبـــي صـــلى الله عليـــه 
 وسلم : ك أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين ( .

ة شرعية ـ السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النف  : أمّا الذّهاب لحاج
كـــالعلاف والتجــــارة وتعلّــــم التخصصــــات النافعــــة التــــي لا يمكــــن الحصــــول  -

فيجــوز بقــدر الحاجــة ، وإذا انتهــت الحاجــة وجــب  -عليهــا إلا بالســفر إلــيهم 
 الرجولأ إلى بلاد المسلمين .

ويشترط للذّاهب في هذه الحالة أن يكون معه علـم يـدفع بـه الشـبهات وإيمـان 
ن مُظهِـراً لدينـه معتـزاً بإسـلامه مبتعـداً عـن مـواطن يدفع به الشهوات وأن يكو 

الشر ، حذِراً من دسائ  الأعداء ومكائـدهم ، وكـذلك يجـوز السـفر أو يجـب 
 إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام .

ـ مدحهم والذبّ عنهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب 
هم دون نظـــر إلـــى عقائـــدهم الباطلـــة وديـــنهم الفاســـد . قـــال بـــأخلاقهم ومهـــارات

تعــالى :} ولا تمــدن عينيــك إلــى مــا متَّعنــا بــه أزواجــاً مــنهم زهــرة الحيــاة الــدنيا 
 لنفتنهم فيه ورزق ربِّك خير  وأبقى { .
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وكـذلك تعظـيمهم وإطـلاق ألقـاب التفخـيم علـيهم والبـدء بتحيـتهم وتقـديمهم فــي 
رقات ، قال النبي صلى الله عليـه وسـلم : " لا المجال  وفي المرور في الط

ــإِذَا لَقِيــتُمْ أَحَــدَهُمْ فِــي طَرِيــقر فَاضْــطَرَوهُ  ــلامِ فَ ــدَءُوا الْيَهُــودَ وَلا النَّصَــارَى بِالسَّ تَبْ
 4030إِلَى أَضْيَقِهِ " . رواه مسلم 

ــ تــرك تــاريخ المســلمين والتــأريخ بتــأريخهم واعتمــاده خصوصــاً التــاريخ الــذي  ـ
ر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي ، وهو عبارة عن ذكرى مولد يعب

المسيح عليه السلام ، والذي ابتدعوه من أنفسهم ولي  هو من ديـن المسـيح 
عليه السلام ، فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحيـاء شـعارهم وعيـدهم 

. 
لمســلمين فــي ولتجنــب هــذا لمــا أراد الصــحابة رضــي الله عــنهم وضْــع تــاريخ ل

عهــد الخليفــة عمــر رضــي الله عنــه عــدلوا عــن تــواريخ الكفــار وأرخــوا بهجــرة 
النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي 

 غيره مما هو من خصائصهم ـ والله المستعان .
ـــ مشـــاركتهم فـــي أعيـــادهم أو مســـاعدتهم فـــي إقامتهـــا أوتهنئـــتهم بمناســـبتها أو 

 ر أماكنها .حضو 
ر الزور في قوله تعالى :} والذين لا يشـهدون الـزور { بأعيـاد الكفـار  وقد فُسَّ

. 
ــ التســمي بأسـمائهم المُنكَــرة ، وقـد غيّــر النبـي صــلى الله عليـه وســلم الأســماء 

 الشركية كعبد العزّى وعبد الكعبة .
ــ الاســتغفار لهــم والتــرحم علــيهم : قــال الله تعــالى : ك مــا كــان للنبــي والــذين  ـ

آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد مـا تبـين لهـم أنهـم 
 أصحاب الجحيم (.
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فهذه طائفـة مـن الأمثلـة التـي توضّـح قاعـدة تحـريم مـوالاة الكفّـار ، نسـأل الله 
 سلامة العقيدة وقوّة الإيمان والله المستعان .

 الإسلام سنال وجواب
 الشيخ محمد صالح المنجد

============= 
 هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخر شراً ؟

 3062سنال رقم …
 سنال:…

بعض المسلمين الـذين يعيشـون فـي بـلاد غيـر إسـلامية يريـدون معرفـة جـواز 
المشــاركة فــي الانتخابــات والتصــويت لأحــزاب غيــر إســلامية . يقولــون بـــأن 

 ي الانتخابات .بعض الأحزاب المعينة ستخدم المسلمين هناك إذا فازوا ف
 الجواب:
 الجواب:
 الحمد ى

هـــذه مـــن مســـائل الفتـــوى التـــي يختلـــف فيـــه الحكـــم بحســـب الزمـــان والمكـــان 
 والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة .

ففــي بعــض الحــالات لا يســوغ فيهــا التصــويت كمــا إذا كــان الأمــر لا أثــر لــه 
المســـلمون لا أثـــر لهـــم فـــي التصـــويت ، فـــإدلاؤهم علـــى المســـلمين ، أو كـــان 

وعدمه سواء ، وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصـوّت لهـم 
 لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين ..

وقـــد تكـــون المصـــلحة الشـــرعية مقتضـــية للتصـــويت مـــن بـــاب تخخيـــف الشـــر 
سلمين لكن أحدهم أقـل وتقليل الضرر ، كما لو كان المرشحون من غير الم
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عداوة للمسلمين من الآخر ، وكان تصويت المسلمين منثرا في الاقتـرالأ فـلا 
 بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال .

وعلـــى كـــل حـــال فهـــذه مـــن مســـائل الاجتهـــاد المبنيـــة علـــى قاعـــدة المصـــالح 
والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضواب  هذا الأصل ، 

ن يُعــرض علــيهم الأمــر بتفاصــيله فــي حــال البلــد الــذي تعــيش فيــه الجاليــة وأ
 المسلمة وقوانينه وحال المرشّحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .

ولي  لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر منيد له ، وإنما 
بانتصـار  ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله ، وقد فـر( المسـلمون 

الروم على الفرس ، كما فر( المسلمون في الحبشة بانتصـار النجاشـي علـى 
من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورلأ فله ذلك ، وهذا 
الجــواب فــي موضــولأ انتخــاب الأشــخاص فــي المواقــع المــنثّرة . والله تعــالى 

 أعلم .
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
 التبرعات من الكفار طلب

 212سنال رقم …
 سنال:…

 السنال :
هل يجوز للمسلم قبـول التبرعـات مـن غيـر المسـلم لصـالح المشـاريع الخيريـة 

 ؟
 الجواب:
 الجواب:
 الحمد ى
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قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه " باب قبول الهدية من المشـركين 
 دالة على جواز ذلك ." ثم أورد تحت هذا الباب عدداً من الأحاديؤ ال

وقال الحافف ابن حجر في شـرحه : وفـي البـاب ك أي وفـي هـذا الموضـولأ ( 
حـــديؤ عيـــاض بـــن حمـــار أخرجـــه أبـــو داود و الترمـــذي عـــن عيـــاض قـــال : 
أهَديتُ للنبي صلى الله عليه و سلم ناقة فقال : أسلمت ؟ قلت : لا ، قـال : 

داياهم ( " .. ثمّ نقل الحافف إني نُهيت عن زَبْد المشركين ك أي أعُطياتهم وه
رحمه الله عن بعض أهل العلم بأنّهم قالوا فـي الجمـع بـين نصـوص الامتنـالأ 
والقبول بأن الامتنالأ في حق من يريد بهديته الموالاة ك مثل اسـتمالة المسـلم 
إليــه ( ، و القبــول فــي حــق مــن يرجــى بــذلك ك أي بقبــول هديتــه ( تأنيســه و 

 تأليفه على الإسلام .
بـــول هبـــات الكفـــار وتبرعـــاتهم دون طلـــب لا بـــأس بـــه ويجـــوز صـــرف هـــذا فق

 المال في المشاريع الإسلامية ونفقاتها المختلفة .
أمـــا طلـــب التبرعـــات مـــن الكفـــار فخيـــه بعـــض المحـــاذير مثـــل الـــذلّ أمـــامهم 

 وملكهم قلب الطالب إذا أعطوه .
ليـه وسـلم فلو خلا من هـذه المحـاذير فـلا بـأس ، فقـد كـان النبـي صـلى الله ع

بـــبعض المشـــركين  -وهـــو بمكـــة  -يســـتعين ك دون ذلّ ( فـــي أمـــور الـــدعوة 
كعمــه أبــي طالــب وغيــره . والــذلّ أمــام الكفــار ينتفــي بوضــع الصــناديق لهــذا 
الغرض إضافة إلى الإعلانـات التـي يُرفـق معهـا أرقـام الحسـابات فـي البنـوك 

 مثلًا . والله تعالى أعلم .
 الإسلام سنال وجواب

 حمد صالح المنجدالشيخ م
============ 
 تعلم اللغة الأجنبية
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 3414سنال رقم …
 سنال:…

 السنال :
 هل تعلم اللغة الإنجليزية حرام أم حلال ؟ .

 الجواب:
 الجواب :
 الحمد ى

إذا كـان هنــاك حاجــة دينيــة أو دنيويــة إلـى تعلــم اللغــة الإنجليزيــة ، أو غيرهــا 
ا ، أمـا إذا لـم يكـن حاجـة فإنـه يكـره من اللغات الأجنبية فـلا مـانع مـن تعلمهـ

 تعلمها .
 .12/133من فتاوى اللجنة الدائمة 

================ 
 حكم الدعوة إلى وحدة الأديان

 10213سنال رقم …
 سنال:…

 السنال :
 ما حكم الدعوة إلى ك وحدة الأديان ( ؟.

 الجواب:
 الجواب :

ده ، وعلــــى آلــــه الحمــــد ى وحــــده ، والصــــلاة والســــلام علــــى مــــن لا نبــــي بعــــ
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

فـــإن اللجنـــة الدائمـــة للبحـــو  العلميـــة والإفتـــاء استعرضـــت مـــا ورد إليهـــا مـــن 
تســاؤلات ، ومـــا ينشــر فـــي وســـائل الإعــلام مـــن آراء ومقــالات بشـــأن الـــدعوة 
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رى ، إلــىك وحــدة الأديــان ( : ديــن الإســلام ، وديــن اليهوديــة ، وديــن النصــا
وما تفرلأ عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسـة ومعبـد فـي محـي  واحـد 
، في رحاب الجامعات والساحات العامة ، ودعـوة إلـى طباعـة القـرآن الكـريم 
والتوراة و الإنجيل فـي غـلاف واحـد ، إلـى غيـر ذلـك مـن آثـار هـذه الـدعوة ، 

ب ، وبعــد ومــا يعقــد لهــا مــن مــنتمرات ونــدوات وجمعيــات فــي الشــرق والغــر 
 التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي :

أولًا : إن من أصول الاعتقاد في الإسلام ، المعلومة من الـدين بالضـرورة ، 
والتـــي أجمـــع عليهـــا المســـلمون : أنـــه لا يوجـــد علـــى وجـــه الأرض ديـــن حـــق 
ســوى الإســلام ، وأنـــه خاتمــة الأديـــان ، وناســخ لجميـــع مــا قبلـــه مــن الأديـــان 

لشرائع ، فلم يبق على وجه الأرض دين يُتعبد الله به سـوى الإسـلام والملل وا
، قال الله تعالى : ك اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت 
لكــم الإســلام دينــاً ( وقــال تعــالى : ك ومــن يبتــ  غيــر الإســلام دينــاً فلــن يقبــل 

د صــلى الله منــه وهــو فــي الآخــرة مــن الخاســرين ( . والإســلام بعــد بعثــة محمــ
 عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان .

ثانيــاً : ومــن أصــول الاعتقــاد فــي الإســلام : أن كتــاب الله تعــالى : ك القــرآن 
الكريم ( هو آخر الكتب نزولًا وعهداً بـرب العـالمين ، وأنـه ناسـخ لكـل كتـاب 

عليهـا ، فلــم  أنـزل مـن قبـل ؛ مــن التـوراة والزبـور والإنجيـل وغيرهــا ، ومهـيمن
يبق كتاب منزل يُتعبد الله به سوى القرآن الكـريم ، قـال الله تعـالى : ك وأنزلنـا 
إليــك الكتــاب بــالحق مصــدقاً لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاً عليــه فــاحكم 

 بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ( .
قـد نسـخا بـالقرآن الكـريم ، وأنـه قـد  ثالثاً : يجب الإيمـان بـأن التـوراة والإنجيـل

لحقهمــا التحريــف والتبــديل بالزيــادة والنقصــان ، كمــا جــاء ذلــك فــي آيــات مــن 
كتـــاب الله الكـــريم ، منهـــا قـــول الله تعـــالى : ك فبمـــا نقضـــهم ميثـــاقهم لعنّــــاهم 
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وجعلنا قلـوبهم قاسـية يحرفـون الكلـم عـن مواضـعه ونسـوا حظـاً ممـا ذُكِّـروا بـه 
على خائنة منهم إلا قليلًا منهم ( ، وقوله عز وجـل : ك فويـل ولا تزال تطّلع 

للــذين يكتبــون الكتــاب بأيــديهم ثــم يقولــون هــذا مــن عنــد الله ليشــتروا بــه ثمنــاً 
قليلًا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ( وقولـه سـبحانه : ك 

مـــا هـــو مـــن وإن مـــنهم فريقـــاً يلـــوون ألســـنتهم بالكتـــاب لتحســـبوه مـــن الكتـــاب و 
الكتـــاب ويقولـــون هـــو مـــن عنـــد الله ومـــا هـــو مـــن عنـــد الله ويقولـــون علـــى الله 
الكذب وهم يعلمون ( . ولهذا فما كان منها صحيحاً فهو منسـوخ بالإسـلام ، 
ومــا ســوى ذلــك فهــو محــرف أو مبــدل ، وقــد ثبــت عــن النبــي صــلى الله عليــه 

صــحيفة وســلم أنــه غضــب حــين رأى مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
فيها شيء من التوراة ، وقال عليه الصلاة والسلام : " أفي شـك أنـت يـا ابـن 
الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟! لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا 

 اتباعي " رواه أحمد والدارمي وغيرهم .
رابعاً : من أصول الاعتقاد في الإسلام : أن نبينا ورسـولنا محمـداً صـلى الله 

وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، كما قال تعالى : ك مـا كـان محمـداً عليه 
أبا أحد من رجـالكم ولكـن رسـول الله وخـاتم النبيـين ( ، فلـم يبـق رسـول يجـب 
اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان أحد من الأنبياء حياً لما 

اعهم إلا ذلـك ، كمـا وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وإنه لا يسع أتب
قــال تعــالى : ك وإذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا آتيــتكم مــن كتــاب وحكمــة ثــم 
جــاءكم رســول مصــدق لمــا معكــم لتــنمنن بــه ولتنصــرنه قــال ءأقــررتم وأخــذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ( ، ونبي 

زل في آخر الزمـان يكـون تابعـاً لمحمـد الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا ن
صلى الله عليه وسلم ، وحاكماً بشـريعته ، وقـال الله تعـالى : ك الـذين يتبعـون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التـوراة والإنجيـل يـأمرهم 
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بــالمعروف وينهــاهم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم علــيهم الخبائــؤ 
هم والأغــلال التــي كانــت علــيهم فالــذين آمنــوا بــه وعــزروه ويضــع عــنهم إصــر 

ونصـروه واتبعــوا النــور الـذي أنــزل معــه أولئــك هـم المفلحــون ( . كمــا أن مــن 
أصـــول الاعتقـــاد فـــي الإســـلام أن بعثـــة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم عامـــة 
للناس أجمعين ، قال الله تعالى : ك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
ولكـــن أكثـــر النـــاس لا يعلمـــون ( وقـــال ســـبحانه : ك قـــل يـــا أيهـــا النـــاس إنـــي 

 رسول الله إليكم جميعاً ( وغيرها من الآيات .
خامســاً : ومــن أصــول الإســلام أنــه يجــب اعتقــاد كفــر كــل مــن لــم يــدخل فــي 
الإســـلام مـــن اليهـــود والنصـــارى وغيـــرهم ، وتســـميته كـــافراً ممـــن قامـــت عليـــه 

 ورســوله والمــنمنين ، وأنــه مــن أهــل النــار ، كمــا قــال الحجــة ، وأنــه عــدو الله
تعــالى : ك لـــم يكــن الـــذين كفــروا مـــن أهــل الكتـــاب والمشــركين منفكـــين حتـــى 
ـــــاب  تـــــأتيهم البينـــــة ( وقـــــال جـــــل وعـــــلا : ك إن الـــــذين كفـــــروا مـــــن أهـــــل الكت
والمشركين في نار جهنم خالـدين فيهـا أولئـك هـم شـر البريـة ( ، وقـال تعـالى 

 هــذا القــرآن لأنــذركم بــه ومــن بلــ  ( ، وقــال تعــالى : ك هــذا : ك وأوحــي إلــيّ 
بلاغ للناس وليُنـذَروا بـه ( وغيرهـا مـن الآيـات ، وثبـت فـي صـحيح مسـلم أن 
النبي صلى الله عليه وسـلم قـال : " والـذي نفسـي بيـده لا يسـمع بـي أحـد مـن 
هذه الأمة : يهودي ولا نصراني ، ثـم يمـوت ولـم يـنمن بالـذي أرسـلت بـه إلا 
ــر اليهــود والنصــارى فهــو كــافر ،  كــان مــن أهــل النــار " . ولهــذا فمــن لــم يُكَفِّ
ــر الكــافر بعــد إقامــة الحجــة عليــه فهــو  طــرداً لقاعــدة الشــريعة : " مــن لــم يُكفِّ

 كافر " .
سادســاً : وأمــام هــذه الأصــول الاعتقاديــة ، والحقــائق الشــرعية ، فــإن الــدعوة 

صـرفها فـي قالـب واحـد ، دعـوة خبيثـة إلى ك وحدة الأديان ( والتقارب بينهـا و 
ماكرة ، والغرض منها خل  الحق بالباطل ، وهدم الإسلام وتقـويض دعائمـه 
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، وجــرّ أهلــه إلـــى ردة شــاملة ، ومصـــداق ذلــك فـــي قــول الله ســـبحانه : ك ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ( وقوله جل وعـلا : ك 

 روا فتكونون سواء ( .ودَوا لو تكفرون كما كف
سابعاً : وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسـلام والكفـر ، 
والحــق والباطــل ، والمعــروف والمنكــر ، وكســر حــاجز النفــرة بــين المســلمين 
والكافرين ، فلا ولاء ولا براء ، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمـة الله فـي أرض 

يقول : ك قاتلوا الذين لا ينمنون بالل ولا باليوم الآخر الله ، والله جل وتقدس 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتـى يعطــوا الجزيـة عــن يـد وهــم صـاغرون ( ، ويقــول جـل وعــلا : ك وقــاتلوا 
قــــال المشـــركين كافـــة كمـــا يقـــاتلونكم كافـــة واعلمـــوا أن الله مـــع المتقـــين ( ، و 

تعــالى : ك يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا بطانــة مــن دونكــم لا يــألونكم خبــالًا 
ودوا ما عنتّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تُخفي صدورهم أكبـر قـد بينـا 

 لكم الآيات إن كنتم تعقلون ( .
ثامنــاً : إن الــدعوة إلــى ك وحــدة الأديــان ( إن صــدرت مــن مســلم فهــي تعتبــر 

ديـــــن الإســــلام ؛ لأنهــــا تصـــــطدم مــــع أصــــول الاعتقـــــاد ، ردة صــــريحة عــــن 
فترضى بالكفر بالل عز وجل ، وتُبطل صدق القـرآن ونَسْـخه لجميـع مـا قبلـه 
من الشرائع والأديـان ، وبنـاء علـى ذلـك فهـي فكـرة مرفوضـة شـرعاً ، محرمـة 

 قطعاً بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجمالأ .
 ما تقدم : تاسعاً : وبناءً على

فإنه لا يجوز لمسلم ينمن الله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله  - 1
عليــه وســلم نبيــاً ورســولًا الــدعوة إلــى هــذه الفكــرة الآثمــة ، والتشــجيع عليهــا ، 
وتسليكها بين المسلمين ، فضلًا عن الاستجابة لها ، والدخول في منتمراتها 

 لها .وندواتها ، والانتماء إلى محاف
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لا يجــوز لمســلم طباعــة التــوراة والإنجيـــل منفــردين ، فكيــف مــع القـــرآن  - 2
الكريم في غلاف واحد ؟ فمن فعلـه أو دعـا إليـه فهـو فـي ضـلال بعيـد ؛ لمـا 
في ذلك من الجمع بين الحق ك القرآن الكريم ( والمحـرف أو الحـق المنسـوخ 

 ك التوراة والإنجيل ( .
ابة لـدعوة : ك بنـاء مسـجد وكنيسـة ومعبـد ( كما لا يجوز لمسلم الاستج - 3

فــي مجمــع واحــد ؛ لمــا فــي ذلــك مــن الاعتــراف بــدين يُعبــد الله بــه غيــر ديــن 
الإســـلام ، وإنكـــار ظهـــوره علـــى الـــدين كلـــه ، ودعـــوة ماديـــة إلـــى أن الأديـــان 
ثلاثـــة ، لأهـــل الأرض التـــدين بـــأي منهـــا ، وأنهـــا علـــى قـــدم التســـاوي ، وأن 

قبله من الأديان ، ولا شك أن إقـرار ذلـك واعتقـاده أو الإسلام غير ناسخ لما 
الرضا به كفر وضلال ؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكـريم والسـنة المطهـرة 
وإجمالأ المسـلمين ، واعتـراف بـأن تحريفـات اليهـود والنصـارى مـن عنـد الله ، 
تعــالى الله عــن ذلــك . كمــا أنــه لا يجــوز تســمية الكنــائ  ك بيــوت الله ( وأن 

لهــا يعبــدون الله فيهــا عبــادة صــحيحة مقبولــة عنــد الله ، لأنهــا عبــادة علــى أه
غيـر ديــن الإســلام ، والله تعـالى يقــول : ك ومــن يبتــ  غيـر الإســلام دينــاً فلــن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسـرين ( ، بـل هـي بيـوت يُكفَـرُ فيهـا بـالل ، 

تيميـــة رحمـــه الله فـــي نعـــوذ بـــالل مـــن الكفـــر وأهلـــه ، قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن 
ــــع والكنــــائ   -( : " ليســــت  22/162مجمــــولأ الفتــــاوى ك  بيوتــــاً ى ،  -البِيَ

وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت  يُكفر فيها بـالل ، وإن كـان قـد يُـذكر 
 فيها ، فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها الكفار ، فهي بيوت عبادة الكفار " .

علــــم : أن دعــــوة الكفــــار بعامــــة ، وأهــــل الكتــــاب عاشــــراً : وممــــا يجــــب أن يُ 
بخاصـــة إلـــى الإســــلام واجبـــة علــــى المســـلمين ، بالنصــــوص الصـــريحة مــــن 
الكتاب والسنة ، ولكن لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن 
، وعدم التنازل عن شيء مـن شـرائع الإسـلام ، وذلـك للوصـول إلـى قنـاعتهم 
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،أو إقامــة الحجــة علــيهم ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة  بالإســلام ، ودخــولهم فيــه
ويحيا مـن حـيّ عـن بينـة ، قـال الله تعـالى : ك قـل يـا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى 
كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم ألا نعبــد إلا الله ولا نشــرك بــه شــيئاً ولا يتخــذ بعضــنا 
مــــا بعضـــاً أربابــــاً مــــن دون الله فـــإن تولــــوا فقولــــوا اشـــهدوا بأنّــــا مســــلمون ( ، أ

مجـــادلتهم واللقـــاء معهـــم ومحـــاورتهم لأجـــل النـــزول عنـــد ر بـــاتهم ، وتحقيـــق 
أهدافهم ، ونقض عرى الإسلام ومعاقـد الإيمـان فهـذا باطـل يأبـاه الله ورسـوله 
والمنمنـــون والله المســـتعان علـــى مـــا يصـــفون ، قـــال تعـــالى : ك واحـــذرهم أن 

 يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ( .
ر مـــا تقـــدم ذكـــره وتبينـــه للنـــاس ؛ فإنهـــا توصـــي المســـلمين وإن اللجنـــة إذ تقـــر 

بعامة ، وأهل العلم بخاصة بتقوى الله ومراقبتـه ، وحمايـة الإسـلام ، وصـيانة 
عقيــدة المســلمين مــن الضــلال ودعاتـــه ، والكفــر وأهلــه ، وتحــذرهم مــن هـــذه 

 الدعوة الفكرية.
 اللجنة الدائمة للبحو  والإفتاء

============== 
 لكافر جزا  الله خيراهل يقال ل

 1476سنال رقم …
 سنال:…

 السنال :
هل يجوز لنا أن نقول ك جزاك الله خيرا ( لغيـر المسـلم إذا عمـل لنـا عمـلا ، 

 أو قدم لنا مساعدة ؟.
 الجواب:
 الجواب :
 الحمد ى
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لا يجوز الدعاء للكافر بالخير ، فلي  أهلا لـه ، وإنمـا إذا عمـل عمـلا نافعـا 
شـــكره بقولـــك : شـــكرا ، أو أشـــكرك ، لحـــديؤ : " مـــن لا ونحـــو ذلـــك فإنـــك ت

( ، 2/258يشــكر النــاس لا يشــكر الله " حــديؤ صــحيح رواه الإمــام أحمــد ك 
والأولــى ان تســتعمل كلمــة الشــكر بلغتــه أي بغيــر العربيــة ، ويكفــي الإشــارة 
إلى اعترافك بفعله الجميل ، مع ملاحظة أنه لا يجوز استعمال الكافر ، ولا 

لما فيـه مـن تحمـل المنـة ، وفـي الأثـر  -إلا عند الحاجة -عدته ، قبول مسا
 : اللهم لا تجعل لمبتدلأ علي منَّة فيودَه قلبي .

 45اللنلن المكين من فتاوى ابن جبرين ص
 وسألته شفويا عن ذلك فذكر القيد.

 الإسلام سنال وجواب
 الشيخ محمد صالح المنجد

============ 
 كافرةحكم الحصول على الجنسية ال

 6247سنال رقم …
 سنال:…

 ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟
 الجواب:
 الحمد ى

عرضنا هذا السنال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجـاب حفظـه الله 
 بقوله :

مــن اضــطر إلــى طلــب جنســية دولــة كــافرة كمطــارد مــن بلــده ولــم يجــد مــأوى 
تمكنا مـن أداء الشـعائر الدينيـة فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون م
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، وأمــا الحصــول علــى الجنســية مــن أجــل مصــلحة دنيويــة محضــة فــلا أرى 
 جوازه . والله أعلم .

 الشيخ عبد الله بن جبرين
========== 

 تريد الإسلام ولا تريد تر  زوجها الكافر
 4036سنال رقم …
 سنال:…

كـــافرات إلـــى الإســـلام تواجهنـــا فـــي المراكـــز الإســـلامية وأثنـــاء دعـــوة النســـاء ال
مشــكلة تعلّــق الزوجــة بزوجهــا الكــافر الــذي لا يريــد أن يسْــلم ويصــعب عليهــا 
أن تضحي بزواجها منه وخصوصـا عنـدما يكـون بينهمـا أولاد وزوجهـا حسـن 
الخلق فيتغلّب حبها له ونحن نعلم أنّ المرأة الكـافرة إذا أسـلمت لا يجـوز لهـا 

عـــالى : ك لا هـــنّ حِـــلّ لهـــم ولا هـــم البقـــاء فـــي عصـــمة الرجـــل الكـــافر لقولـــه ت
يحلّــون لهـــنّ ( فكيــف نتعامـــل مــع هـــذه المشــكلة وهـــل يجــوز أن نركـــز علـــى 

 إسلامها ونترك باقي الموضولأ ؟
 الجواب:
 الحمد ى

 عرضنا السنال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
نـه ، فمـاذا أفعـل امرأة تقول : أريد الإسلام وزوجي جيد ولا أريـد الانفصـال ع

 ؟
 الجواب :

لابـد أن تنفصـل عنـه ، ولكـن هـل مـن الممكـن أن تـدعوه للإسـلام ؟ فتقــول : 
إني أريد أن أسلم فإن أسلمْت فقد فسخ العقد إلا أن تسلم ، فلعلها إذا ذكرت 

 هذا له يوافق على الإسلام .
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 سنال :
 إذا أسلمت ، فهل تكون في البيت حين دعوته أم تترك البيت ؟

 اب :جو 
 إذا كانت ترجو إسلامه تبقى في البيت حتى تنتهي العدة .

 سنال :
 وهل تكشف عليه أثناء العدة أم لا ؟

 جواب :
 الاحتياط أن لا تكشف ؛ لأنه لي  منكدا أنه يوافق .

 سنال :
 ولا الخلوة ؟
 جواب :

 ولا الخلوة .
 سنال :

ا شـــرعا أن إذا كـــان إخبارهـــا بهـــذا قـــد يصـــدها عـــن الإســـلام ، فهـــل يجـــوز لنـــ
نحجــب عنهــا النصــف الثــاني مــن الجــواب ، فنقــول : أســلمي أولا ثــم نجيبــك 

 بعد ذلك عن حكم الاستمرار ؟
 الجواب :

لا ، لو قلنا هذا ثم أُخبرت فارتدت صارت المشكلة أعظم ، ولهذا قال النبي 
صــلى الله عليــه وســلم لعلــي بــن أبــي طالــب حــين بعثــه لأهــل خيبــر : أدعهــم 

 خبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه .إلى الإسلام وأ
 سنال :

 فهذه الآن لو بقيت معه بمعاشرة بعد الإسلام فهي صاحبة كبيرة ؟
 جواب :
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 نعم ، ولكن هل يجوز الإصرار على الزنا ؟!!
 سنال : ما ملخي ما نجيبها به ؟

 جواب :
نقــول لهــا : أســلمي ، واعلمــي أنــك إذا أســلمت ولــم يســلم زوجــك فإنــه ينفســخ 

 نكا( . انتهى .ال
وينبغـي التركيـز فـي الحــديؤ مـع النّسـاء اللاتـي يتعرّضــن لهـذه القضـية علــى 

 الأمور التالية مع الشّر( المستخيض :
 تقديم محبّة الله ورسوله على محبّة كلّ أحد -
 أنّها إذا أخلصت في دعوته والدّعاء له فقد يهديه الله على يديها -
  خيرا منهأن من ترك شيئا ى عوّضه الله -
 أنّ الله لا يُضيّع عبده الذي ضحّى بما يحبّ من أجله -

وكذلك أن يُسعى فـي حـلّ مشـكلة مثـل هـذه المـرأة إذا أسـلمت وانفصـلت عـن 
زوجهــا بــأن يتقــدّم مــن الاخــوة المســلمين مــن يتزوجهــا ويضــمّ إليــه أولادهــا أو 

الهدايــة  يوجــد مــن أهــل الخيــر المســلمين مــن ينفــق عليهــا وعلــيهم ، نســأل الله
 والتوفيق والسّداد ، وصلى الله على نبينا محمد .

 الشيخ محمد بن صالح العثيمين
============= 

 وَعَد كافرا أن يذهب معه للكنيسة
 7622سنال رقم …
 سنال:…

 السنال : هل الحنؤ بالوعد مبا( أم لا؟
 -إن شـاء الله-سـنوات قادمـة  5المسألة أنني أعمل في وظيفـة جديـدة ولمـدة 

عاماً وهو يحـاول أن يتقـرب إلـي ويكلمنـي عـن  45ولي زميل نصراني عمره 
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النصــرانية والقــرآن والإنجيــل ثــم دعــاني لأذهــب معــه إلــى الكنيســة ووافقــت ثــم 
 تراءى لي أن لا أذهب وأن أتوقف عن المناقشة معه.

 الجواب:
 الجواب :
 الحمد ى

فأجـاب حفظـه الله  عرضنا هذا السنال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
: 

لا يجــــوز لــــه الــــذهاب إلــــى الكنيســــة لمــــا فيــــه مــــن تعظيمهــــا وإظهــــار شــــأنها 
والتعــرض للإعجــاب بالشــرك وأهلــه ، ويجــب عليــه إخــلاف هــذا الوعــد ، وأن 
 يبين الحكم للكافر حتى يعلم لماذا أخلف معه المسلم الوعد . والله أعلم .

 الشيخ عبد الله بن جبرين
============ 

 " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام .. " أليس منفراً عن الإسلامحديث 
 42235سنال رقم …
 سنال:…

ورد في الحـديؤ الـذي رواه الإمـام مسـلم فـي صـحيحه عـن أبـي هريـرة رضـي 
الله عنــه أن رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم، قــال : " لا تبــدؤوا اليهــود ولا 

طريـق فاضـطروه إلـى أضـيقه " ألـي   النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فـي
 في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

 قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
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" يجب أن نعلم أن أسدَّ الدعاة في الـدعوة إلـى الله هـو النبـي صـلى الله عليـه 
يـه وسـلم ، وإذا وسلم ، وأن أحسن المرشـدين إلـى الله هـو النبـي صـلى الله عل

علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه مـن كـلام الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم وكـان 
مجانباً للحكمة فالواجب علينا أن نتهم هذا الفهـم ، وأن نعلـم أن فهمنـا لكـلام 
النبـي صـلى الله عليـه وسـلم خطـأ ، لكـن لـي  معنـى ذلـك أن نقـي  أحاديـؤ 

عقولنــا وأفهامنــا ؛ لأن عقولنــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم بمــا ندركــه مــن 
وأفهامنا قاصرة ، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل 

 الخاصة الفردية .
فــالنبي عليــه الصــلاة والســلام يقــول : " لا تبــدؤوا اليهــود والنصــارى بالســلام 
فــإذا لقيــتم أحــدهم فــي طريــق فاضــطروه إلــى أضــيقه " والمعنــى : لا تتوســعوا 

إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضـيق علـيكم بـل اسـتمروا فـي لهم 
اتجــاهكم وســيركم ، واجعلــوا الضــيق إن كــان هنــاك ضــيق علــى هــنلاء، ومــن 
المعلـــوم أن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــم يكـــن إذا رأى الكـــافر ك كـــاليهود 
 الـذين فـي المدينـة ( ذهـب يزحمـه إلـى الجـدار حتـى يرصـه علـى الجـدار ولـم

 يفعل ذلك الصحابه رضي الله عنهم بعد فتو( الأمصار .
فالمعنى أنكم كمـا لا تبـدؤونهم بالسـلام لا تفسـحوا لهـم فـإذا لقـوكم فـلا تتفرقـوا 
حتـى يعبــروا بــل اســتمروا علــى مــا أنـتم عليــه واجعلــوا الضــيق علــيهم إن كــان 
فــي الطريــق ضــيق ، ولــي  فــي الحــديؤ تنفيــر عــن الإســلام بــل فيــه إظهــار 

 المسلم ، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل . لعزة
 . 3/38من مجمولأ فتاوى ابن عثيمين رحمه الله  –بتصرف يسير  -انتهى 

 الإسلام سنال وجواب
============ 
 معاملة الزوجة الكتابية
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 33862سنال رقم …
 سنال:…

ي الآية في سورة المائدة التي تحرم اتخاذ اليهـود والنصـارى أوليـاء ، هـل تعنـ
عدم اتخاذهم أصدقاء أو حماية لنا؟ لأن البعض يقول : إن الآية تعني فق  
مســـاعدين ولكـــن فـــي الترجمـــة الإنجليزيـــة تعنـــي أصـــدقاء وإذا لـــم تكـــن تعنـــي 
أصـــــدقاء فكيـــــف نحـــــب الزوجـــــة غيـــــر المســـــلمة ونعاملهـــــا حســـــب الشـــــريعة 

 الإسلامية ؟ .
 الجواب:
 الحمد ى

لكفـــار لــــه ضــــواب  وحــــدود حــــددتها التعامـــل مــــع اليهــــود والنصــــارى وســــائر ا
 الشريعة الإسلامية ، ومن تلك الضواب  ما يلي :

 أولا : أنه يجوز الحديؤ مع الكافر والتحد  إليه في الأمور المباحة .
ثانيــــا : لا يجــــوز اتخــــاذ الكــــافرين أوليــــاء ، واتخــــاذهم أوليــــاء لــــه العديــــد مــــن 

الســـــكن معهـــــم الصـــــور والأشـــــكال ، فمنهـــــا مخـــــالطتهم مـــــع الأنـــــ  بهـــــم أو 
واتخــــاذهم أصــــدقاء وخــــلان ، أو محبــــتهم ، أو تقــــديمهم علــــى المــــنمنين أو 
ِ وَالْيَـوْمِ  مودتهم ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى : ك لا تَجِـدُ قَوْمـاً يُنْمِنُـونَ بِـاللَّ

َ وَرَسُـولَهُ وَلَـوْ كَـانُوا آبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـ َِّ اءَهُمْ أَوْ إِخْــوَانَهُمْ الآخِـرِ يُـوَادَونَ مَـنْ حَـادَّ 
 . 22أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ( المجادلة /

ثالثــا : يجــوز التعامــل مــع الكفــار بــالبيع والشــراء والقــرض ونحــو ذلــك ، فقــد 
صح أنـه صـلى الله عليـه وسـلم اسـتعار مـن صـفوان بـن أميـة سـلاحاً، وصـح 

 أنه اشترى من اليهود طعاماً .
ُ أما معاملة الزوجة الكتابية ، فإن الله َِّ  تعالى قـال فـي كتابـه : ك لا يَنْهَـاكُمُ 

ــــرَوهُمْ  ــــارِكُمْ أَنْ تَبَ ــــمْ يُخْرِجُــــوكُمْ مِــــنْ دِيَ ينِ وَلَ ــــي الــــدِّ ــــاتِلُوكُمْ فِ ــــمْ يُقَ ــــذِينَ لَ عَــــنِ الَّ
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َ يُحِـبَ الْمُقْسِـطِينَ ( الممتحنـة / َِّ . فالعـدل مـع الزوجـة  8وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ 
والإحســــان إليهـــا جــــائز ، ولا حـــرف فــــي ذلـــك ، ولا يــــدخل ذلـــك فــــي  الكتابيـــة
 موالاتها .

 ( :2/270قال الكاساني في "بدائع الصنائع" ك
"لا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْمُشْـرِكَةَ   لقولـه تعـالى : ك وَلا تَنْكِحُـوا الْمُشْـرِكَاتِ 

الْكِتَابِيَّـةَ   لِقَوْلِـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ : ك وَالْمُحْصَـنَاتُ حَتَّى يُـنْمِنَّ (   وَيَجُـوزُ أَنْ يَـنْكِحَ 
مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( . وَالْفَـرْقُ أَنَّ الَأصْـلَ أَنْ لا يَجُـوزَ لِلْمُسْـلِمِ 

ينِيَّةِ أَنْ يَنْكِحَ الْكَافِرَةَ   لَأنَّ ازْدِوَافَ الْكَافِرَةِ وَالْمُخَالَطَةِ مَعَهَ  ا مَعَ قِيَامِ الْعَدَاوَةِ الدِّ
زَ نِكَــاَ(  كَــاِ( إلا أَنَّــهُ جَــوَّ ةُ الَّــذِي هُــوَ قِــوَامُ مَقَاصِــدِ النِّ ــكَنُ وَالْمَــوَدَّ لا يَحْصُــلُ السَّ
لَـةِ   الْكِتَابِيَّةِ   لِرَجَـاءِ إسْـلامِهَا   لَأنَّهَـا آمَنَـتْ بِكُتـُبِ الْأَنْبِيَـاءِ وَالرَسُـلِ فِـي الْجُمْ 

ــرَتْ  وَإِنَّمَــا لــم تــنمن علــى ســبيل التفصــيل إيمانــاً صــحيحاً بِنَــاءً عَلَــى أَنَّهَــا أُخْبِ
عَنْ الَأمْرِ عَلَى خِلَافِ حَقِيقَتِهِ   فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مَتَى نُبِّهَتْ عَلَى حَقِيقَةِ الَأمْرِ 

لِيلِ دُونَ الْهَـوَى تَنَبَّهَتْ   هَذَا هُـوَ الظَّـاهِرُ مِـنْ حَـالِ الَّتِـي بُنِـ يَ أَمْرُهَـا عَلَـى الـدَّ
هُهَــا عَلَــى حَقِيقَــةِ الَأمْــرِ فَكَــانَ فِــي  وْفُ يَــدْعُوهَا إلَــى الِإسْــلامِ وَيُنَبِّ وَالطَّبْــعِ   وَالــزَّ

زَ نِكَاحَهَا لِهَذِهِ الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ بِ  خِـلافِ نِكَاِ( الْمُسْلِمِ إيَّاهَا رَجَاءُ إسْلامِهَا فَجَوَّ
رْكَ بالل ، وعدم إيمانها بالأنبياء والرسـل مـا  الْمُشْرِكَةِ   فَإِنَّهَا فِي اخْتِيَارِهَا الشِّ
عْوَةِ ،  ةِ والدليل وَلا تَلْتَفِتُ إلَيْهَـا عِنْـدَ الـدَّ يدل على أنها أَنَّهَا لا تَنْظُرُ فِي الْحُجَّ

قَـى ازْدِوَافِ الْكَـافِرِ مَـعَ قِيَـامِ وإنما تبقى على تقليـد الآبـاء ، واتبـالأ الهـوى ، فَيَبْ 
ةِ خَالِيًا عَنْ الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ فَلَمْ يَجُزْ  كَنِ وَالْمَوَدَّ ينِيَّةِ الْمَانِعَةِ عَنْ السَّ الْعَدَاوَةِ الدِّ

 نْكَاحُهَا اهـ بتصرف .
 ( :1/273وقال في "حاشية العدوي" ك
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ةَ الْعَابِـدِ لِغَيْـرِك ، وَلا نُحِـبَ دِينَـهُ "قَوْلُهُ : كوَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُ  ك( أَيْ : نَطْرَُ( مَـوَدَّ
وَلا نَمِيـلُ إلَيْـهِ . وَلا يُعْتَــرَضُ هَـذَا بِإِبَاحَــةِ نِكَـاِ( الْكِتَابِيَّـةِ لَأنَّ فِــي تَزَوَجِهَـا مَــيْلًا 

ينِ اهـ .لَهَا لَأنَّ النِّكَاَ( مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُرَادُ هُوَ بُ   غْضُ الدِّ
،  34559وللمزيد من الفائدة يمكنك الاطلالأ على أرقام الأسئلة التالية : ك 

11793  ،10342  ،26721  ،23325 . ) 
 الإسلام سنال وجواب

=============== 
 هل يعتبر التأريق بالتاريق الميلادي موالاة للكفار

 21314سنال رقم …
 سنال:…

 يلادي يعتبر من موالاة الكفار ؟.هل التأريخ بالتاريخ الم
 الجواب:
 الحمد ى

 لا يعتبر موالاة ، لكن يعتبر تشبهاً بهم .
والصحابة رضي الله عنهم كان التاريخ الميلادي موجوداً فـي عصـرهم ، ولـم 

 يستعملوه ، بل عدلوا عنه إلى التاريخ الهجري .
أنـه كـان موجـوداً  وضعوا التاريخ الهجري ولم يسـتعملوا التـاريخ المـيلادي مـع

فـــي عهـــدهم ، هـــذا دليـــل علـــى أن المســـلمين يجـــب أن يســـتقلوا عـــن عـــادات 
الكفار وتقاليد الكفار ، لاسيما وأن التاريخ الميلادي رمز علـى ديـنهم ، لأنـه 
يرمز إلى تعظيم ميلاد المسـيح والاحتفـال بـه علـى رأس السـنة ، وهـذه بدعـة 

شــجهم علـــى هــذا الشـــيء . وإذا ابتــدعها النصـــارى ، فــنحن لا نشـــاركهم ولا ن
 أرّخنا بتاريخهم فمعناه أننا نتشبه بهم .
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وعندنا والحمـد ى التـاريخ الهجـري الـذي وضـعه لنـا أميـر المـنمنين عمـر بـن 
الخطاب رضي الله عنـه الخليفـة الراشـد بحضـرة المهـاجرين والأنصـار ، هـذا 

 يغنينا . انتهى
 . 1/257فضيلة الشيخ صالح الفوزان في كتاب المنتقى 

============== 
 البقاء في البلد الإسلامي ولو كان مخالفاً لرغبة الوالدين

 21344سنال رقم …
 سنال:…

 ولدت في بريطانيا وعشت هناك كل عمري، تزوجت في باكستان .
والداي لا يزالان في بريطانيا ويتمنيان أن أعيش بقربهما ، أنا كذلك أفتقـدهم 

ش فــــي بلــــد نــــامي كلأننــــي تعــــودت علــــى جــــداً وأجــــده مــــن الصــــعب أن أعــــي
المعيشة في الغرب طوال حياتي، ومع هذا فأنا أعيش حياة زوجيـة سـعيدة ( 

. 
أزورهما كل سنة وأبقى هناك على الأقل شهرين كهما يفضلان ثلاثة أشهر( 

 فهل هذا جائز ؟
هــل يجــوز لــي ولعــائلتي أن ننتقــل للعــيش فــي بريطانيــا حيــؤ أننــي أســتطيع 

 الدينية كما أفعلها هنا تماماً ؟.تأدية فرائضي 
 الجواب:
 الحمد ى

لا تجــوز الإقامــة بــين ظهرانــي المشــركين ، وفــي بلادهــم إلا لعــذر شــرعي ، 
وأنـــت مـــا دمـــت تتمكنـــين مـــن الإقامـــة فـــي بـــلاد الإســـلام ، ولـــي  هنـــاك مـــا 
يضطرك للإقامة في بريطانيا ، فاحمدي الله على نعمة الإسلام ، وابقـي فـي 
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لم فقد قال عليـه الصـلاة والسـلام : " أنـا بـريء مـن مسـلم يقـيم بـين البلد المس
 ظهراني المشركين ، لا تتراءى نارهما " .

 الشيخ : سعد الحميد .
============= 

 هل تقطع علاقتها مع بعض الكافرات أم تستغلها في الدعوة ؟
 69876سنال رقم …
 سنال:…

ن طريـــق الإنترنـــت نقـــوم أنـــا امـــرأة لـــي مراســـلات مـــع أوربيـــات وأمريكيـــات عـــ
بتبـــادل الهـــدايا وأمـــور الخياطـــة وذلـــك منـــذ ســـنتين . حاولـــت مناقشـــتهن فـــي 
الإســلام لكــن توقفــت خوفــا مــن عــدم تمكنــي مــن الــدعوة وبالتــالي الوقــولأ فــي 
الخطـــأ . مــــاذا تنصـــحني هــــل أقطـــع علاقتــــي بهـــن نهائيــــا أم أســـتمر بقصــــد 

تبـــر هـــذه العلاقـــة دعـــوتهن للإســـلام رغـــم الصـــعوبات وكيـــف أبـــدأ ؟ وهـــل تع
 صداقة وما حكمها شرعا ؟.

 الجواب:
 الحمد ى
 أولا :

لا يجــوز للمســلم أو المســلمة اتخــاذ صــديق أو صــديقة مــن غيــر المســلمين ؛ 
لنهي الله تعالى عن مودة الكافرين وموالاتهم واتخاذهم بطانة ، كما في قوله 

ِ وَالْ  ــــاللَّ َ تعــــالى : ك لا تَجِــــدُ قَوْمــــاً يُنْمِنُــــونَ بِ َِّ ــــوَادَونَ مَــــنْ حَــــادَّ  يَــــوْمِ الآخِــــرِ يُ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِـي 

ــدْخِلُهُمْ جَنَّــاتر تَجْــرِي مِــنْ تَحْ  ــدَهُمْ بِــرُو(ر مِنْــهُ وَيُ تِهَــا الَأنْهَــارُ قُلُــوبِهِمُ الِأيمَــانَ وَأَيَّ
 ِ َِّ ِ أَلا إِنَّ حِــزْبَ  َِّ ُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُولَئِــكَ حِــزْبُ  َِّ خَالِــدِينَ فِيهَــا رَضِــيَ 

، وقولــــه : ك يَـــا أَيَهَــــا الَّـــذِينَ آمَنُــــوا لا تَتَّخِــــذُوا  22هُـــمُ الْمُفْلِحُــــونَ ( المجادلـــة/
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بَعْضُــهُمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضر وَمَــنْ يَتَــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِيَــاءَ 
َ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( المائدة/ َِّ ، وقوله : ك يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا  51إِنَّ 

ا مَـا عَنِـتَمْ قَـدْ بَـدَتِ الْبَغْضَـاءُ لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُـمْ لا يَـأْلُونَكُمْ خَبَـالًا وَدَو 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَـا تُخْفِـي صُـدُورُهُمْ أَكْبَـرُ قَـدْ بَيَّنَّـا لَكُـمُ الآيـاتِ إِنْ كُنْـتُمْ تَعْقِلُـونَ ( 

 . 118آل عمران/
 ثانيا :

يجوز للمسلم مراسلة هنلاء ، وتقديم الهدايا لهم ، بغرض دعوتهم للإسـلام ، 
يــــه ، بشــــرط أن يكــــون متحصــــنا بــــالعلم والإيمــــان ، متمكنــــا مــــن وتــــرغيبهم ف

الـدعوة ، مطلعـا علــى شـبهات القــوم وأسـاليبهم . أمــا غيـر المــتمكن فلـي  لــه 
أن يــزف بنفســه فــي هــذا المجــال ؛ لمــا قــد يعترضــه مــن الفــتن ، أو يأتيــه مــن 
الشـــبهات التـــي لا يقـــدر علـــى ردهـــا ، فيكـــون هـــذا ســـبب انحرافـــه وهلاكـــه ، 

 الل من ذلك .عياذا ب
 ثالثا :

إذا كانت مراسلة هنلاء تقتصر على تبادل أمور الخياطـة ، والاسـتفادة مـنهم 
فـي ذلـك مـن غيـر أن يصـل الأمـر إلـى محبـتهم ومـودتهم وتهنئـتهم بأعيــادهم 

فــلا حــرف فــي ذلــك إن شــاء الله تعــالى ، فقــد كــان النبــي صــلى الله  –مــثلًا  –
 وشراء .عليه وسلم يتعامل مع اليهود بيعاً 

بـــل لا حـــرف مـــن تقـــديم بعـــض الهـــدايا لهـــم بشـــرط أن يكونـــوا غيـــر محـــاربين 
ـــمْ  ـــذِينَ لَ ُ عَـــنِ الَّ َِّ للإســـلام والمســـلمين ، فـــإن الله تعـــالى قـــال : ك لا يَنْهَـــاكُمُ 

ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرَوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَـ َ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ َِّ يْهِمْ إِنَّ 
 . 8يُحِبَ الْمُقْسِطِينَ ( الممتحنة/
 ( :1016قال السعدي رحمه الله كص 
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" أي لا ينهاكم الله عـن البـر والصـلة والمكافـأة بـالمعروف والقسـ  للمشـركين 
ــــدين  ــــالكم فــــي ال ــــم ينتصــــبوا لقت مــــن أقــــاربكم وغيــــرهم ، حيــــؤ كــــانوا بحــــال ل

جنا( أن تصلوهم ، فإن صلتهم في هذه  والإخراف من دياركم ، فلي  عليكم
 الحالة لا محذور فيها " انتهى .

 رابعاً :
 وسائل الدعوة كثيرة ومتنوعة ، منها :

الحــــوار المباشــــر ، وينبغــــي أن يرتكــــز علــــى بيــــان محاســــن الإســــلام ،  -1
وحقيقـــة التوحيـــد ، وأهميـــة الإيمـــان ، وصـــدق رســـالة محمـــد صـــلى الله عليـــه 

مـــا ســـواه مـــن الأديـــان الأخـــرى ، ومـــا أصـــابها مـــن  وســـلم ، ثـــم بيـــان بطـــلان
 التحريف والتغيير والتبديل .

إهداء الكتب والنشرات التي تتحد  عن الإسلام وترغب في الدخول فيه  -2
. 
دلالة الآخرين على المواقع المختصة بتوضيح الإسلام ، والدعوة إليه ،  -3

 ي أحسن .والإجابة على شبهات المخالفين ، ومجادلتهم بالتي ه
ولا بد أن يكون الداعي إلى الإسلام متحصنا بـالعلم الشـرعي والإيمـان القـوي 
الـذي يقـف فـي وجـه الشـبهات والشـهوات ، وإلا فليـدلأ المجـال لغيـره ، وليتـق 
الله في نفسه ولا يوردها المهالك ، وليحذر المسلم أن يتسرب إلى قلبه شـيء 

 من مودة الكافر ومحبته .
 والله أعلم .

 سلام سنال وجوابالإ
============= 

 حكم طلب المساعدة من الكفار وقبولها
 9918سنال رقم …
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 سنال:…
 السنال : ما حكم طلب المساعدة من الكفار وقبولها ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

هــذا فيــه تفصــيل ؛ فــإن كــان طلبهــا مــنهم وقبولهــا لا يخشــى منــه ضــرر فــي 
ذلـك ، وإن كـان فـي ذلـك خطـر الدين على من طلبها أو قبلها فـلا حـرف فـي 

لـــم يجـــز لـــه طلبهـــا ولا قبولهـــا ؛ عمـــلًا بالأدلـــة الشـــرعية الدالـــة علـــى وجـــوب 
الحذر مما حرم الله ، والبعد عن مساخ  الله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليــه وســلم أنـــه قبــل بعـــض الهــدايا مــن المشـــركين ولــم يقبلهـــا مــن آخـــرين ، 

 كما ني على ذلك أهل العلم . والحكمة في ذلك : هو ما ذكرنا :
 والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتاب مجمولأ فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن 
 .432ص/ 8عبد الله بن باز رحمه الله . م/

============== 
 حكم أكل المسلم مع الكافر

 10342سنال رقم …
 سنال:…

السنال : هل إذا أكل المسلم مع نصـراني أو غيـره مـن الكفـرة أو شـرب معـه 
يعتبــر ذلــك حرامــاً ؟ وإذا كــان ذلــك حرامــاً فمــا نقــول فــي قــول الله تعــالى : ك 

 ؟. 5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ( المائدة/
 الجواب:
 الحمد ى
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عــــت الحاجــــة إلــــى ذلــــك أو المصــــلحة لــــي  الأكــــل مــــع الكــــافر حرامــــاً إذا د
الشـرعية ، لكــن لا تتخــذوهم أصــحاباً فتأكــل معهـم مــن غيــر ســبب شــرعي أو 
مصــلحة شــرعية ولا تنانســهم ، وتضــحك معهــم ، ولكــن إذا دعــت إلــى ذلــك 
حاجــــة كالأكــــل مــــع الضــــيف أو ليــــدعوهم إلــــى الله ويرشــــدهم إلــــى الحــــق أو 

 لأسباب أخرى شرعية فلا بأس .
الكتــــاب لنــــا لا يقتضــــي اتخــــاذهم أصــــحاباً وجلســــاء ولا  وإباحــــة طعــــام أهــــل

تقتضــي مشــاركتهم فــي الأكــل والشــرب مــن دون حاجــة ولا مصــلحة شــرعية 
 والله ولي التوفيق .

كتاب مجمولأ فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن 
 .324ص/ 9عبد الله بن باز رحمه الله . م/

============== 
 كة الكفار في أعيادهمحكم مشار 

 1130سنال رقم …
 سنال:…

شـــاهدت الكثيـــر مـــن المســـلمين يشـــاركون فـــي احتفـــالات الكريســـم  وبعـــض 
 الاحتفالات الأخرى .

فهل هناك أي دليل مـن القـرآن والسـنة يمكـن أن أريـه لهـم يـدل علـى أن هـذه 
 الممارسات غير شرعية ؟

 الجواب:
 الحمد ى

 ادهم للأمور التالية :لا يجوز مشاركة الكفار في أعي
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أولًا : لأنه من التشبه و " من تشبه بقوم فهو منهم . " رواه أبـو داود ك وهـذا 
تهديد خطير ( ، قال عبد الله بـن العـاص مـن بنـى بـأرض المشـركين وصـنع 

 نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت خسر في يوم القيامة .
محبـــتهم قـــال تعـــالى : ك لا تتخـــذوا ثانيـــاً : أن المشـــاركة نـــولأ مـــن مـــودتهم و 

الآيــة ، وقـال تعــالى : ك يـا أيهــا الـذين آمنــوا … ( اليهـود و النصــارى أوليـاء 
لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أوليــاء تلقــون إلــيهم بــالمودة وقــد كفــروا بمــا جــاءكم 

 الآية .… ( من الحق 
 ثالثـــاً : إن العيـــد قضـــية دينيـــة عقديـــة وليســـت عـــادات دنيويـــة كمـــا دل عليـــه
حــديؤ : " لكــل قـــوم عيــد و هــذا عيـــدنا " و عيــدهم يــدل علـــى عقيــدة فاســـدة 

 شركية كفرية .
ـــــزور  ـــــاد …( رابعـــــاً : ك و الـــــذين لا يشـــــهدون ال الآيـــــة فســـــرها العلمـــــاء بأعي

ـــيهم و  المشـــركين ، و لا يجـــوز إهـــداء أحـــدهم بطاقـــات الأعيـــاد أو بيعهـــا عل
لات لا الــديك الرومــي جميــع لــوازم أعيــادهم مــن الأنــوار و الأشــجار و المــأكو 

 ولا غيره و لا الحلويات التي على هيئة العكاز أو غيرها .
 . 947وقد سبقت إجابة عن سنال مشابه فيها مزيد من التفصيل تحت رقم 

 الشيخ محمد صالح المنجد
============= 

 حِور أعياد المشركين وتهنئتهم بها
 11427سنال رقم …
 سنال:…

 عياد النصارى وتهنئتهم بها ؟.هل يجوز حضور الاحتفال بأ
 الجواب:
 الحمد ى
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قــــال ابــــن القــــيم رحمــــه الله : ولا يجــــوز للمســــلمين حضــــور أعيــــاد المشــــركين 
باتفاق أهل العلـم الـذين هـم أهلـه . وقـد صـر( بـه الفقهـاء مـن أتبـالأ المـذاهب 
ـــــن  الأربعـــــة فـــــي كتـــــبهم . . . وروى البيهقـــــي بإســـــناد صـــــحيح عـــــن عمـــــر ب

ه أنــه قــال : كلا تــدخلوا علــى المشــركين فــي كنائســهم الخطــاب رضــي الله عنــ
يـوم عيـدهم فــإن السـخطة تنـزل علــيهم( . وقـال عمـر أيضــاً : كاجتنبـوا أعــداء 
الله في أعيادهم( . وروى البيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو أنه قـال 
: كمن مَرَّ ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهـم حتـى يمـوت 

 . 724-723/ 1كذلك حشر معهم يوم القيامة( اهـ أحكام أهل الذمة  وهو
( فننصـح السـائل 947وأما تهنئتهم بأعيادهم فقد تقدم جواب عـن ذلـك بـرقم ك

 بمراجعته.
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
 جمع التبرعات لشراء هدايا للعوائل الفقيرة في الكريسمس

 8375سنال رقم …
 سنال:…

ي فيها تقاليد في أعياد الميلاد فكل عام يقوم أحد الفصول بتولي أمـر مدرست
أسرة فقيرة يجمع لها التبرعات لشراء هدايا أعياد الميلاد ولكني رفضـت ذلـك 
لأن الأسرة حينما تتلقى هذه الهدايا تدعو "بارك الله في النصارى" فهل فعلي 

 صحيح ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

سـيح عليـه السـلام الـذي تعظمـه النّصـارى وتتخـذه يظهر أنك تعنـي مـيلاد الم
عيــــداً . وأعيــــاد النصــــارى مــــن ديـــــنهم ، وتعظــــيم المســــلمين لأعيــــاد الكفّـــــار 
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بإظهــار الفــر( والســرور وتقــديم الهــدايا هــو مــن التشــبَه بهــم ، وقــد قــال صــلى 
الله عليـــه وســـلم ك مـــن تشـــبّه بقـــوم فهـــو مـــنهم ( . فيجـــب علـــى المســـلمين أن 

به بالنصــارى فــي أعيــادهم ، وفــي العــادات المختصــة بهــم ، يحــذروا مــن التشــ
وقـــد أحســـنت وأصـــبت حيـــؤ لـــم توافـــق علـــى جمـــع التبرعـــات للأســـر الفقيـــرة 
بمناسبة أعياد الميلاد ، فاستقم على طريقك ، وناصـح إخوانـك وبـيِّن لهـم أن 
هـــذا العمـــل لا يجـــوز فـــنحن المســـلمين لـــي  لنـــا ســـوى عيـــد الفطـــر ، وعيـــد 

 انا الله عن أعياد الكافرين بهذين العيدين . انتهى .الأضحى وقد أغن
 كتبه : الشيخ عبد الرحمن البراك

ونحن المسلمين إذا أردنا الصّدقة فإننا نبذلها للمستحقّين الحقيقيين ولا نتعمد 
جعْل ذلك في أيام أعياد الكفار بل نقوم به كلما دعت الحاجة وننتهز مواسم 

الأوائل من ذي الحجّة وغيرها من المواسم الخير العظيمة كرمضان والعشر 
الفاضلة التي تُضاعف فيها الأجور ، وكذلك في أوقات العسرة كمـا قـال الله 

( أَوْ 13(فَـــكَ رَقَبَـــةرك12(وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا الْعَقَبَـــةُك11تعــالى : فَـــلا اقْـــتَحَمَ الْعَقَبَـــةَك
ـــــــــوْمر ذِي مَسْـــــــــغَبَةرك ـــــــــي يَ ـــــــــةرك (يَتِيمًـــــــــا ذَا14إِطْعَـــــــــام  فِ (أَوْ مِسْـــــــــكِينًا ذَا 15مَقْرَبَ

ــــــــةرك ــــــــبْرِ وَتَوَاصَــــــــوْا 16مَتْرَبَ ــــــــوا وَتَوَاصَــــــــوْا بِالصَّ ــــــــذِينَ ءَامَنُ ــــــــمَّ كَــــــــانَ مِــــــــنَ الَّ (ثُ
 ( سورة البلد18(أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِك17بِالْمَرْحَمَةِك

 وصلى الله على نبينا محمد.
 الشيخ محمد صالح المنجد

============ 
اني من كسل زملائه المسلمين في الدراسة فهل يعمل مع غير يع

 المسلمين؟
 46453سنال رقم …
 سنال:…
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أنــا طالــب بإحــدى المــدارس فــي الغــرب ، والحمــد ى أقضــي جــل وقتــي مــع 
المســلمين ، لكــن أعــاني مــن كســـلي وكســل زملائــي المســلمين هنــا ، ولـــذلك 

الدراسـة فقـ  ، فهـل بدأت بتفضيل العمل مـع غيـر المسـلمين هنـا فـي مجـال 
 هذا يعتبر موالاة للكفار ؟ وماهي شروط العمل معهم في هذه الحالة ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

إن من أهـم مـا يـنثر فـي أخـلاق الإنسـان وطبائعـه ، بـل ودينـه أيضـاً : بيئتـه 
المحيطــة بــه ، مــن أشــخاص يتعــاملون معــه ويتعامــل معهــم ، ومكــان يعــيش 

عالمه على حسه ، بحيؤ يتأثر شعور الإنسان ، فيه ويتردد عليه ، وتتردد م
وتتكون قِيَمُه التي ينمن بها ، وتتلون أخلاقه التي يتخلق بها بهذه المـنثرات 
المختلفــة مــن حولــه ، وأخطــر مــا فــي ذلــك أن هــذه العمليــة تــتم مــن حيــؤ لا 
يدري ، ولا يلقي لها بـالًا ، ولأجـل ذلـك قـالوا : الطبـع لـي ، يعنـي أنـه ينقـل 

 وله خخية ، من حيؤ لا يشعر به الإنسان .مما ح
ولأجـــل مـــا ذكرنـــا حـــدد الشـــرلأ للإنســـان بيئتـــه التـــي ينبغـــي أن يحـــرص علـــى 
الحيـــاة فيهـــا ، مـــن حيـــؤ اختيـــار الصـــديق الصـــالح ، والبيئـــة المســـلمة التـــي 
يعـــيش فيهـــا ، وحـــذره مـــن الإقامـــة بـــين أظهـــر المشـــركين ، أومصـــادقتهم . ] 

( 38284في قسم العقيدة [ ، وانظـر الأسـئلة رقـم كراجع أسئلة الولاء والبراء 
 ( .23325( ، ك26118، ك

وهـذا إنمـا يمكـن للمــرء أن يتحراهـا ويـتحكم فيهـا فــي حـال السـعة ، وأمـا حــين 
يكـــون الإنســـان فـــي حـــال الضـــرورة ، أو مـــا يشـــبهها ، ولـــي  فـــي يـــده أمـــر 
لح الاختيار ، فهنا يكون الكـلام عـن تحصـيل أقصـى مـا يسـتطيع مـن المصـا

 (13363، ودفع أقصى ما يمكنه من المفاسد . انظر للأهمية السنال ك
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وفيمــا يتعلــق بســنالك ، قبــل أن تفكــر فــي العمــل مــع غيــر المســلمين ، لِــمَ لا 
 تحاول أن تدفع الكسل عنك وعن إخوانك المسلمين ؟!

لِــمَ لا تحــاول أن تقــدم ـ مــع إخوانــك ـ صــورة طيبــة لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه 
 من جد واجتهاد ؟!المسلم 

إن أخشى ما أخشاه أن تنكد بذلك السلوك صورة الكسل والتهـاون والضـعف 
التــي تُنْقـــل عـــن المســـلمين ، ولعمـــر الله إنهــا شـــكوى قديمـــة ، اشـــتكاها عمـــر 
رضي الله عنه من قبل : اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة !! راجع 

 (43270السنال رقم ك
أن تعمــــل وتجــــد مــــع الكفــــار ، أو تنــــام وادعــــاً بــــين  أمــــا إن دار الأمــــر بــــين

المســلمين ، فلتعمــل ولتجتهــد ، واحــرص علــى دينــك وأخلاقــك التــي تعلمتهــا 
 من دينك ، وكن شحيحاً بدينك أشد من شحك بمالك ودمك ، وانتبه إلى :

لا تجعل أصدقاء عملك من النساء ، فأنت خبير بـأحوالهن ، تعـرف مـا  -1
لاخــتلاط بهــن ، ثــم فــوق ذلــك تعــرف أن مثــل هــذه يترتــب علــى صــحبتهن وا

 العلاقات مرفوضة في الشرلأ .
 حاول أن تقلل من الأوقات التي تقضيها بينهم ، قدر المستطالأ . -2
 اقتصر في حدود هذه العلاقة على ما يتطلبه العمل والدراسة منك . -3
  حاول أن تكون صورة صحيحة للمسلمين : في دينهم وأخلاقهم ، وارب -4

 كل خير عندك بما يأمرك به دينك .
اعلم أن استقامتك وحرصك على دينك من أسباب احترام الآخرين لك ،  -5

ومــن يــدري لعــل مــنهم مــن يتــأثر بــك ، ولأن يهــدي الله بــك رجــلًا واحــداً خيــر 
 لك من الدنيا وما فيها .

 والله الموفق .
 الإسلام سنال وجواب
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============= 
 عيادهمحكم تهنئة الكفار بأ

 947سنال رقم …
 سنال:…

 ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ؟ .
 الجواب:
 الحمد ى

تهنئــة الكفــار بعيــد الكريســم  أو غيــره مــن أعيــادهم الدينيــة حــرام بالاتفــاق ، 
فـــي كتـــاب ك أحكـــام أهـــل الذمـــة (  -يرحمـــه الله  -كمـــا نقـــل ذلـــك ابـــن القـــيم 

تصة بـه فحـرام بالاتفـاق ، مثـل حيؤ قال : " وأما التهنئة بشعائر الكفر المخ
أن يهنـــئهم بأعيـــادهم وصـــومهم ، فيقـــول: عيـــد مبـــارك عليـــك ، أو تهْنـــأ بهـــذا 
العيد ونحوه ، فهذا إن سـلم قائلـه مـن الكفـر فهـو مـن المحرمـات وهـو بمنزلـة 
أن يهنئـــه بســـجوده للصـــليب بـــل ذلـــك أعظـــم إثمـــاً عنـــد الله ، وأشـــد مقتـــاً مـــن 

  ، وارتكــاب الفــرف الحــرام ونحــوه ، وكثيــر التهنئــة بشــرب الخمــر وقتــل الــنف
ممــن لا قــدر للــدين عنــده يقــع فــي ذلــك ، ولا يــدري قــبح مــا فعــل ، فمــن هنّــأ 
عبــداً بمعصــية أو بدعــة ، أو كفــر فقــد تعــرض لمقــت الله وســخطه ." انتهــى 

 . -يرحمه الله  -كلامه 
تــي ذكرهــا وإنمــا كانــت تهنئــة الكفــار بأعيــادهم الدينيــة حرامــاً وبهــذه المثابــة ال

ابـن القــيم لأن فيهــا إقــراراً لمــا هــم عليــه مــن شــعائر الكفــر، ورضــى بــه لهــم ، 
وإن كـــان هــــو لا يرضــــى بهـــذا الكفــــر لنفســــه ، لكـــن يحــــرم علــــى المســــلم أن 
يرضــى بشــعائر الكفــر أو يهنّــئ بهــا غيــره ، لأن الله تعــالى لا يرضــى بــذلك 

ولا يرضى لعباده الكفر كما قال الله تعالى : } إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
وإن تشــكروا يرضــه لكــم { وقــال تعــالى : } اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت 
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عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً { ، وتهنئـتهم بـذلك حـرام سـواء كـانوا 
 مشاركين للشخي في العمل أم لا .

 وإذا هنننـــا بأعيـــادهم فإننـــا لا نجيـــبهم علـــى ذلـــك لأنهـــا ليســـت بأعيـــاد لنـــا ،
ولأنهــــا أعيــــاد لا يرضــــاها الله تعــــالى ، لأنهــــا إمــــا مبتدعــــة فــــي ديــــنهم وإمــــا 
مشـــروعة لكـــن نســـخت بـــدين الإســـلام الـــذي بعـــؤ الله بـــه محمـــداً إلـــى جميـــع 
الخلــق ، وقــال فيــه : } ومــن يبتــ  غيــر الإســلام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو فــي 

حــرام ، لأن الآخـرة مــن الخاســرين { . وإجابـة المســلم دعــوتهم بهـذه المناســبة 
 هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها .

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامـة الحفـلات بهـذه المناسـبة ، 
أو تبــادل الهــدايا أو توزيــع الحلــوى ، أو أطبــاق الطعــام ،أو تعطيــل الأعمــال 

بقوم فهو منهم { . ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : } من تشبّه 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه : ك اقتضاء الصـراط المسـتقيم مخالفـة 
أصــحاب الجحــيم ( : " مشــابهتهم فــي بعــض أعيــادهم توجــب ســرور قلــوبهم 
بما هم عليه من الباطـل ، وربمـا أطمعهـم ذلـك فـي انتهـاز الفـرص واسـتذلال 

 الضعفاء " . انتهي كلامه يرحمه الله .
ل شــيئاً مــن ذلــك فهــو آثــم ســواء فعلــه مجاملــة أو تــوددا أو حيــاء أو ومــن فعــ

لغيــر ذلــك مــن الأســباب لأنــه مــن المداهنــة فــي ديــن الله، ومــن أســباب تقويــة 
 نفوس الكفار وفخرهم بدينهم .

والله المسـئول أن يعــز المســلمين بــدينهم ، ويـرزقهم الثبــات عليــه ، وينصــرهم 
مولأ فتاوى ورسائل الشيخ ابـن عثيمـين على أعدائهم ، إنه قوي عزيز . ك مج

3/369 . ) 
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
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 ما معنى اتخاذ الكفار أولياء ؟ وحكم مخالطة الكفار
 59879سنال رقم …
 سنال:…

ورد في القرآن أنه لا يجوز لنا اتخاذ الكفـار أوليـاء ، لكـن مـاذا يعنـي ذلـك ؟ 
التعامـل معهـم ؟ أنـا أدرس ، فهـل يجـوز  أقصد إلـى أي حـدرّ ؟ هـل يجـوز لنـا

لنــا لعــب كــرة الســلة معهــم ؟ هــل يجــوز أن نتحــد  معهــم فيمــا يتعلــق بالســلة 
ومــا إلــى ذلــك ؟ هــل يجــوز أن نصــاحبهم طالمــا أنهــم أبقــوا أمــور اعتقــاداتهم 

 لأنفسهم ؟ .
أســأل عــن ذلــك لأنــي أعــرف شخصــاً يصــاحبهم بمثــل هــذه الطريقــة وتواجــده 

اعتقـاده ، لكنـي مــع ذلـك أقـول لــه : " لمـاذا لا تبقـى مــع  معهـم لا يـنثر علــى
مـن  -أو العديـد  -المسلمين بـدلا مـن هـنلاء ؟ " وهـو يـرد قـائلا : إن أغلـب 

المسلمين يشربون الخمر ويتنـاولون المخـدرات فـي أمـاكن تجمعهـم ، كمـا أن 
لهــم صـــديقات ، وهــو يخـــاف مـــن أن معاصــي هـــنلاء المســلمين قـــد تغويـــه ، 

تماما أن كفر الكفار لن يغريه لأنه شيء لا يُعتبر مغريا بالنسبة  لكنه متأكد
له ، فهل تواجده ولعبـه وحديثـه حـول أمـور الرياضـة مـع الكفـار يعتبـر " مـن 

 اتخاذ الكافرين أولياء من دون المنمنين " ؟.
 الجواب:
 الحمد ى
 أولًا :

علـــى ذلـــك  حـــرم الله تعـــالى علـــى المـــنمنين اتخـــاذ الكـــافرين أوليـــاء ، وتوعـــد
 وعيداً شديداً .
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ـــاءَ  قـــال الله تعـــالى : ك يَـــا أَيَهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لا تَتَّخِـــذُوا الْيَهُـــودَ وَالنَّصَـــارَى أَوْلِيَ
ـــوْمَ  َ لا يَهْـــدِي الْقَ َِّ ـــهُ مِـــنْهُمْ إِنَّ  بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضر وَمَـــنْ يَتَـــوَلَّهُمْ مِـــنْكُمْ فَإِنَّ

 . 51المائدة/ الظَّالِمِينَ (
 قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

" ذكــر فــي هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن تــولى اليهــود والنصــارى مِــن المســلمين 
فإنـــه يكـــون مـــنهم بتوليـــه إيـــاهم ، وبـــيَّن فـــي موضـــع آخـــر أن تـــوَلِّيهم موجـــب 
لســخ  الله ، والخلــود فــي عذابــه ، وأن متــوليهم لــو كــان منمنــاً مــا تــولاهم ، 

مَتْ لَهُـمْ  وهو قوله تعالى : ك تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئَْ  مَـا قَـدَّ
ــونَ  ــوْ كَــانُوا يُنْمِنُ ــذَابِ هُــمْ خَالِــدُونَ * وَلَ ــيْهِمْ وَفِــي الْعَ ُ عَلَ َِّ أَنفُسُــهُمْ أَنْ سَــخَِ  

ِ وَالنَّبِــيِّ وَمَـــا أُنــزِلَ إِلَيْـــهِ مَــا اتَّ  خَــذُوهُمْ أَوْلِيَـــاءَ وَلَكِــنَّ كَثِيـــرًا مِــنْهُمْ فَاسِـــقُونَ ( بِــاللَّ
 . 81،  80المائدة/

ونهى في موضِع آخر عن تَوليهم مبيناً سبب التنفير منه ، وهو قوله : ك يَـا 
ُ عَلَــيْهِمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنْ الآخِــرَ  َِّ ةِ كَمَــا أَيَهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تَتَوَلَّــوْا قَوْمًــا غَضِــبَ 

 . 13يَئَِ  الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ( الممتحنة/
وبيَّن في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن المـوالاة بسـبب خـوف ، 
وتقيــة ، وإن كانــت بســبب ذلــك فصــاحبها معــذور ، وهــو قولــه تعــالى : ك لا 

دُونِ الْمُنْمِنِينَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ فَلَـيَْ  مِـنْ يَتَّخِذْ الْمُنْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ 
ِ فِــي شَــيْءر إِلا أَنْ تَتَّقُــوا مِــنْهُمْ تُقَــاةً ( آل عمــران/ . فهــذه الآيــة الكريمــة  28َِّ

فيها بيان  لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضا(  ؛ أن محل 
خــوف والتقيــة فيــرخي فــي مــوالاتهم ، ذلـك فــي حالــة الاختيــار ، وأمــا عنـد ال

بقــدر المــداراة التــي يكتفــي بهــا شــرهم ، ويشــترط فــي ذلــك ســلامة البــاطن مــن 
 تلك الموالاة ، ومن يأتي الأمور على اضطرار فلي  كمثل آتيها اختياراً .
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ويفهـم مـن ظـواهر هـذه الآيـات أن مـن تـولى الكفـار عمـداً اختيـاراً ر بـة فــيهم 
 هى .أنه كافر مثلهم " انت
 ( . 99،  98/  2"أضواء البيان" ك 

ومن صور مولاة الكفار المحرمة : اتخاذهم أصدقاء وأصحاباً ، ومخـالطتهم 
 في الطعام واللعب معهم .
 ( نقلنا عن الشيخ ابن باز قوله : 10342وفي جواب السنال رقم ك 

" لـــي  الأكـــل مـــع الكـــافر حرامـــاً إذا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك أو المصـــلحة 
عية ، لكــن لا تتخــذوهم أصــحاباً فتأكــل معهـم مــن غيــر ســبب شــرعي أو الشـر 

مصــلحة شــرعية ولا تنانســهم ، وتضــحك معهــم ، ولكــن إذا دعــت إلــى ذلــك 
حاجــــة كالأكــــل مــــع الضــــيف أو ليــــدعوهم إلــــى الله ويرشــــدهم إلــــى الحــــق أو 

 لأسباب أخرى شرعية فلا بأس .
باً وجلســــاء ولا وإباحــــة طعــــام أهــــل الكتــــاب لنــــا لا يقتضــــي اتخــــاذهم أصــــحا

تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية " . 
 انتهى .

 وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
 عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟

 فأجاب :
م ؛ لأن هــذه لا شــك أن المســلم يجــب عليــه أن يــبغض أعــداء الله ويتبــرأ مــنه

هــي طريقــة الرســل وأتبــاعهم ، قــال الله تعــالى : ك قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَة  حَسَــنَة  
ـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ  فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَـهُ إِذْ قَـالُوا لِقَـوْمِهِمْ إِنَّـا بُـرَآءُ مِـنْكُمْ وَمِمَّ

ِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا  ِ وَحْـدَهُ َِّ وَبَيْنَكُمُ الْعَـدَاوَةُ وَالْبَغْضَـاءُ أَبَـداً حَتَّـى تُنْمِنُـوا بِـاللَّ
ـــوْمِ الآخِـــرِ  4( الممتحنـــة/ ِ وَالْيَ ـــاللَّ . وقـــال تعـــالى : ك لا تَجِـــدُ قَوْمـــاً يُنْمِنُـــونَ بِ
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َ وَرَسُـــولَهُ وَلَــــوْ كَـــانُوا آبَـــاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـــ َِّ اءَهُمْ أَوْ إِخْــــوَانَهُمْ أَوْ يُـــوَادَونَ مَـــنْ حَـــادَّ 
 . 22عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الِأيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُو(ر مِنْهُ ( المجادلة/

وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبـه محبـة ومـودة لأعـداء الله الـذين هـم 
ــوا لا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي أعــداء لــه فــي الواقــع ، قــال تعــالى : ك يَــا أَيَهَــا الَّــ ذِينَ آمَنُ

ــــدْ كَفَــــرُوا بِمَــــا جَــــاءَكُمْ مِــــنَ الْحَــــقِّ (  ةِ وَقَ كُمْ أَوْلِيَــــاءَ تُلْقُــــونَ إِلَــــيْهِمْ بِــــالْمَوَدَّ وَعَــــدُوَّ
 . 1الممتحنة/

أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم : فهـذا لا 
التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئ  منهم عاملهم بأس به ؛ لأنه من باب 

بمـــا يســـتحقون أن يعـــاملهم بـــه ، وهـــذا مفصـــل فـــي كتـــب أهـــل العلـــم ولاســـيما 
 كتاب " أحكام أهل الذمة " لابن القيم رحمه الله " . انتهى .

 ( . 389/ السنال رقم  3" مجمولأ فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ك 
 ثانياً :

إنـــه لا يخـــال  العصـــاة مـــن المســـلمين خوفـــا مـــن أن  وأمـــا قـــول هـــذا القائـــل :
 تغويه معاصيهم ، وأما الكفار فإن كفرهم لن يغريه .

 فجوابه أن يقال :
أما عدم مخالطته لأهل المعاصي من المسلمين فَلَنِعْمَ ما فَعَـلَ ، إذا لـم يكـن 
قــادراً علــى نصــيحتهم ، ونهــيهم عــن المنكــر ، وخــاف علــى نفســه مــن الوقــولأ 

 يهم واستحسانها .في معاص
وأما مخالطته للكفار ، فليست العلة في منع مخالطة الكفار هي الخوف من 
الوقولأ في الكفر فق  ، بل مِنْ أظهرِ عِلَلِ هذا الحكم : عـداوتُهم ى ورسـوله 
والمنمنين ، وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلة بقوله : ك يَا أَيَهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا 

ةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بِمَــا جَــاءَكُمْ لا تَتَّخِــ ــالْمَوَدَّ ــيْهِمْ بِ كُمْ أَوْلِيَــاءَ تُلْقُــونَ إِلَ ذُوا عَــدُوِّي وَعَــدُوَّ
ِ رَبِّكُمْ ( الممتحنة/  . 1مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُنْمِنُوا بِاللَّ
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 ؟! فكيف يليق بمسلم أن يصاحب عدو الله وعدوه ويصادقه
ثم مِنْ أين يـأمَنُ هـذا مِـنِ استحسـانِ طـريقتهم ومـذهبهم ؟ وقـد وقـع كثيـر مـن 
المسلمين في الكفر والإلحاد وارتدوا عن الإسلام بسبب مصاحبتهم للكفـار ، 
ــر ، وبعضــهم اعتنــق  دَ ، وبعضــهم تَنَصَّ وإقــامتهم فــي بلــدانهم . فبعضــهم تَهَــوَّ

 مذاهب فلسخية ملحدة .
 على دينه . نسأل الله أن يثبتنا

( فخيــــه إيضــــا( القاعــــدة العظيمــــة : "  2179وانظــــر جــــواب الســــنال رقــــم ك 
 تحريم موالاة الكفّار " وفيه ذِكر صور كثيرة من تلك الموالاة المحرَّمة .

( تجـــد حكـــم القـــول بـــأن أخـــلاق الكفّـــار  43270وفـــي جـــواب الســـنال رقـــم ك 
بــاز بتحــريم هــذا أفضــل مــن أخــلاق المســلمين ، وفيــه النقــل عــن الشــيخ ابــن 

 القول .
( بيــان تحــريم مصــاحبة  23325( ، ك  26118وفــي جــواب الســنال رقــم ك 

 الكافر ومصادقته .
 والله أعلم .

 الإسلام سنال وجواب
============= 

 بيع بطاقات أعياد النّصارى 
 782سنال رقم …
 سنال:…

 الســنال: أنــا أعمــل محاســب. وفــي العمــل يوجــد بطاقــات عيــد مــيلاد المســيح
الـخ . إذا كـان … وهـو يحبـك( -عليها عبارات شركية مثـل كعيسـى هـو الله 

العميل يحضر لي هذه البطاقـات فـأبين لـه أنصـحه( ، وأضـع النقـود فـي آلـة 
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التســـــجيل. فهـــــل أنـــــا كـــــافر ؟ أنـــــا أكـــــره الشـــــرك ، وأكـــــره المســـــيحية ، وأكـــــره 
 المسيحيين ، فهل أنا كافر ؟

 الجواب:
 الحمد ى

ا للشــرك كارهــا لــدين النّصــارى فلســت بكــافر بــل أنـــت مــا دمــت منمنــا كارهــ
مسلم ما دمت على التوحيد ولم ترتكب ما يُخرف من الدّين ، ولكـن لا بـدّ أن 
تعلــم أنّــه لا يجـــوز لمســلم أن يعــين الكفـــار بــأي وســيلة علـــى إقامــة أعيـــادهم 
والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيـادهم . قـال شـيخ الإسـلام 

بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة رحمــه الله تعــالى فــي كتابــه العظــيم اقتضــاء أحمــد 
الصـــراط المســـتقيم مخالفـــة أصـــحاب الجحـــيم : " فأمّـــا بيـــع المســـلم لهـــم فـــي 
أعيــادهم مــا يســتعينون بــه علــى عيــدهم مــن الطعــام واللبــاس والرّيحــان ونحــو 

. وهـو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نولأ إعانة علـى إقامـة عيـدهم المحـرّم 
ــــار عنبــــا أو عصــــيرا  ــــه لا يجــــوز أن يبيــــع الكفّ مبنــــي علــــى أصــــل وهــــو : أنّ
 يتخذّونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . "

ثمّ نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : " ألا ترى أنّـه لا 
عيـدهم ؟ لا لحمـا  يحلّ للمسـلمين أن يبيعـوا مـن النصّـارى شـيئا مـن مصـلحة

ولا إدامــا ولا ثوبــا ولا يُعــارون دابّــة ولا يعــاونون علــى شــيء مــن عيــدهم لأنّ 
،  229ذلك من تعظيم شركهم ومـن عـونهم علـى كفـرهم .." الاقتضـاء ص: 

 ط. دار المعرفة بتحقيق الفقي . 231
نسأل الله أن يثبتك على الحـقّ ويجنبّـك الباطـل ويرزقـك مـن لدنـه رزقـا حسـنا 

 لى الله على نبينا محمد .. وص
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
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 حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار
 69558سنال رقم …
 سنال:…

 هل هناك أي محظور إذا فتح الفرد متجره أيام العيد ؟.
 الجواب:
 الحمد ى
 أولا :

ك عيــدي الفطــر  لا حــرف علــى المســلم فــي فــتح متجــره أيــام أعيــاد المســلمين
والأضـحى ( ، بشـرط أن لا يبيـع مـا يســتعين بـه بعـض النـاس علـى معصــية 

 الله تعالى .
 ثانيا :

أمــــا فــــتح المتجــــر فــــي الأيــــام التــــي يتخــــذها غيــــر المســــلمين أعيــــادا ، كيــــوم 
الكريسم  ، ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو الهندوس ، فلا حرف في 

م ما يستعينون به علـى معاصـيهم ، كـالأعلام ذلك أيضا ، بشرط ألا يبيع له
والرايـــات ، والصـــور ، وبطاقـــات التهنئـــة ، والفـــواني  ، والزهـــور ، والبـــيض 

 الملوّن ، وكل ما يستعملونه لإقامة العيد .
 وكذلك لا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في أعيادهم .

لمعصـية ، وعـن الإعانـة عليهـا والأصل في ذلك أن المسلم منهي عن فعل ا
؛ لقوله تعالى : ك وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْـمِ وَالْعُـدْوَانِ 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة/ َِّ َ إِنَّ  َِّ  . 2وَاتَّقُوا 
مــا يســتعين بــه قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : " ولا يبيــع المســلم 

المسلمون على مشابهتهم فـي العيـد ، مـن الطعـام واللبـاس ونحـو ذلـك ؛ لأن 
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فـــــي ذلـــــك إعانـــــة علـــــى المنكـــــر " انتهـــــى مـــــن "اقتضـــــاء الصـــــراط المســـــتقيم" 
 ( .2/520ك

وقــال : " فأمــا بيــع المســلمين لهــم ]أي للكفــار[ فــي أعيــادهم مــا يســتعينون بــه 
نحـو ذلـك ، أو إهـداء ذلـك لهـم ، على عيدهم من الطعام واللباس والريحـان و 

 فهذا فيه نولأ إعانة على إقامة عيدهم المحرم " .
ونقــل عـــن ابـــن حبيــب المـــالكي قولـــه : " ألا تــرى أنـــه لا يحـــل للمســـلمين أن 
يبيعــوا مـــن النصـــارى شــيئا مـــن مصـــلحة عيــدهم ، لا لحمـــا ، ولا إدامـــا ، ولا 

يـدهم ؛ لأن ذلـك مـن ثوبا ، ولا يُعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء مـن ع
تعظـــيم شــــركهم ، ومــــن عـــونهم علــــى كفــــرهم ، وينبغـــي للســــلاطين أن ينهــــوا 
المســـلمين عـــن ذلـــك . وهـــو قـــول مالـــك وغيـــره ، لـــم أعلمـــه اختلـــف فيـــه " . 

ــــــاوى الكبــــــرى" ك2/526"اقتضــــــاء الصــــــراط المســــــتقيم" ك ( ، 2/489( ، "الفت
 ( .3/1250"أحكام أهل الذمة" ك

" فــإن كـــان مــا يبتاعونـــه ]يشــترونه[ يفعلـــون بـــه  وقــال شـــيخ الإســلام أيضـــاً :
نفـ  المحــرم ، مثـل صــليب أو شـعانين أو معموديــة أو تبخيـر أو ذبــح لغيــر 
الله أو صــــورة ونحــــو ذلــــك ، فهــــذا لا ريــــب فــــي تحريمــــه ، كبــــيعهم العصــــير 

 ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم .
فأصـــول أحمـــد  وأمــا مـــا ينتفعـــون بــه فـــي أعيـــادهم للأكـــل والشــرب واللبـــاس ،

وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهـة تحـريم كمـذهب مالـك أو كراهـة تنزيـه ؟ 
والأشبه أنه كراهة تحـريم ، كسـائر النظـائر عنـده ، فإنـه لا يُجـوّز بيـع الخبـز 
واللحــم والريـــاحين للفســـاق الـــذين يشـــربون عليهـــا الخمـــر ، ولأن هـــذه الإعانـــة 

جتمــالأ النــاس لعيــدهم وظهــوره ، تفضــي إلــى إظهــار الــدين ]الباطــل[ وكثــرة ا
 ( .2/2/552وهذا أعظم من إعانة شخي معين " . "الاقتضاء" ك
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وسئل ابن حجر المكي رحمه الله عن بيع المِسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه 
 ليطيّب به صنمه ، وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبحر ليأكله ؟

ورتين ، كمــــا شــــمله قــــولهم ك يعنــــي فأجــــاب بقولــــه : " يحــــرم البيــــع فــــي الصــــ
العلماء ( : كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي بـه يحـرم عليـه بيعـه لـه . 
وتطييــب الصــنم وقتــل الحيــوان المــأكول بغيــر ذبــح معصــيتان عظيمتــان ولــو 
بالنسبة إليهم ، لأن الأصح أن الكفـار مخـاطبون بفـرولأ الشـريعة كالمسـلمين 

ببيـع مـا يكـون سـببا لفعلهمـا . وكـالعلم هنـا غلبـة  ، فلا تجوز الإعانة عليهما
 ( .2/270الظن   والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" ك

 والحاصل أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين :
الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامـة 

 عيدهم .
لثــاني : ألا يبيــع للمســلمين مــا يســتعينون بــه علــى التشــبه بالكفــار فــي هــذه وا

 الأعياد .
ولا شــك أن هنــاك ســلعا معلومــة ، تتخــذ لهــذه الأعيــاد ، كالبطاقــات والصــور 
والتماثيل والصلبان وبعض الأشجار ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا إدخالها في 

 المحل أصلا .
العيــد وغيـره ، فيجتهـد صـاحب المتجــر ، ومـا عـدا ذلـك ممــا قـد يُسـتعمل فـي 

فلا يبيعه لمن علم مـن حالـه أو غلـب علـى ظنـه أنـه يسـتعمله فـي الحـرام أو 
 يستعين به على إقامة العيد ، كالملاب  ، والطيب ، والأطعمة .

 والله أعلم .
 الإسلام سنال وجواب

============== 
 هل يقبل المسلم الهدية من أخيه الكافر .
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 46797سنال رقم …
 سنال:…

ما حكـم أخـوين أحـدهما مسـلم والآخـر مشـرك وغنـي هـل يجـوز لـلأخ المسـلم 
 قبول هدية أخيه الكافر والمشرك هذا أم لا ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافراً أو مشركاً جائزة لما في ذلك من تأليفه 
 ، لعل الله أن يهديه للإسلام .

 وبالل التوفيق .
 ( .16/183فتاوى اللجنة الدائمة ك

============= 
 هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة ؟ 

 22182سنال رقم …
 سنال:…

إن الله تعــالى يقـــول فـــي كتابـــه عـــن النصــارى : ك لَتَجِـــدَنَّ أَشَـــدَّ النَّـــاسِ عَـــدَاوَةً 
ةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّـذِينَ قَـالُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ

 82إِنَّا نَصَارَى ..( المائدة / 
ومعلــوم لــدينا فــي الوقــت الحاضــر عــداوتهم الشــديدة للإســلام والمســلمين فمــا 
موقفنا منهم ؟ وهل تجوز اللعنة عليهم كما جازت على اليهود ؟ هذا السنال 

 . يحيرني كثيراً 
 الجواب:
 الحمد ى
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لي  في الثناء المذكور في هذه الآيات ما يوجـب الحيـرة فـي شـأن النصـارى 
والتوقف في لعنتهم فإن الموصوفين بتلك الصفات لي  المقصود بهم جميـع 
النصــارى ، بــل طائفــة مــنهم اســتجابت للحــق ولــم تســتكبر عــن اتباعــه، وهــذا 

ك لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً هــو الــذي يقتضــيه ســياق الآيــات المســنول عنهــا 
ةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّـذِينَ  قَـالُوَاْ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّ

يسِــينَ وَرُهْبَانًــا وَأَنَّهُــمْ لاَ  { وَإِذَا 82يَسْــتَكْبِرُونَ } إِنَّــا نَصَــارَى ذَلِــكَ بِــأَنَّ مِــنْهُمْ قِسِّ
ــا عَرَفُــواْ مِــنَ  مْعِ مِمَّ ــنَهُمْ تَخِــيضُ مِــنَ الــدَّ سُــولِ تَــرَى أعَْيُ سَــمِعُواْ مَــا أُنــزِلَ إِلَــى الرَّ

ـــــاهِدِينَ ( المائـــــدة /  ـــــا فَاكْتُبْنَـــــا مَـــــعَ الشَّ ـــــا آمَنَّ ـــــونَ رَبَّنَ ،  83 – 82الْحَـــــقِّ يَقُولُ
لمــــا عرفــــوا الحـــق أســــلموا وأعلنــــوا فالآيـــات تتحــــد  عـــن قــــوم مــــن النصـــارى 

 إيمانهم .
 قال العلامة ابن القيم في هذه الآيات :

والمقصود أن هنلاء أي الموصفين بهذه الصفات الذين عرفـوا أنـه رسـول الله 
بالنعـت الــذي عنــدهم فلـم يملكــوا أعيــنهم مـن البكــاء وقلــوبهم مـن المبــادرة إلــى 

 الإيمان .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من النصارى فلا يحصـى أما لعنة من لم ينمن بمحمد صَلَّ  َِّ ى 

ما جاء من الأدلة القطعية الدالة على ذلك ، ومنها ما روى البخاري ومسـلم 
ُ عَلَيْــهِ  َِّ فــي صــحيحيهما عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله صَــلَّى 

ى اتخـذوا وَسَلَّمَ قال في مرضه الذي لـم يقـم منـه : ك لعـن الله اليهـود والنصـار 
قبـــور أنبيـــائهم مســـاجد ( وكيـــف لا يلعـــن مـــن وصـــف الله قولـــه فـــي كتابـــه إذ 

َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْـنُ مَـرْيَمَ ( المائـدة /  َِّ ،  72يقول : ك لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ 
َ ثَالِؤُ ثَلاثَةر ( ال َِّ  73مائدة / وإذ يقول : ك لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ 

 إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لكفرياتهم وضلالاتهم .
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ومـــن الآيـــات المصـــرحة بمصـــيرهم قولـــه تعـــالى فـــي آخـــر تلـــك الآيـــات التـــي 
ذكرهــــا الســــائل : ك وَالَّــــذِينَ كَفَــــرُوا وَكَــــذَّبُوا بميَاتِنَــــا أُولَئِــــكَ أَصْــــحَابُ الْجَحِــــيمِ ( 

 86المائدة / 
( 39-58/36تصرف . مجلـة البحـو  الإسـلامية كفتوى الشيخ ابن إبراهيم ب

. 
 الإسلام سنال وجواب

============== 
 عدم موالاة الكفار وقصر الموالاة على المسلمين

قال تعالى : }يَا أَيَهَا الَّـذِينَ آمَنُـواْ لَا تَتَّخِـذُواْ الْيَهُـودَ وَالنَّصَـارَى أَوْلِيَـاء بَعْضُـهُمْ 
ــالِمِينَ{ أَوْلِيَــاء بَعْــضر وَمَــن يَ  َ لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّ ِّ ــنكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ إِنَّ  تَــوَلَّهُم مِّ

 ( سورة المائدة51ك
معنـــــى الولايـــــة التـــــي ينهـــــى الله الـــــذين آمنـــــوا أن تكـــــون بيـــــنهم وبـــــين اليهـــــود 

 والنصارى . .
إنها تعني التناصر والتحـالف معهـم . ولا تتعلـق بمعنـى اتبـاعهم فـي ديـنهم . 

بعيد جدا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتبـالأ اليهـود والنصـارى فـي ف
الدين . إنما هو ولاء التحـالف والتناصـر   الـذي كـان يلتـب  علـى المسـلمين 
أمــره   فيحســبون أنــه جــائز لهــم   بحكــم مــا كــان واقعــا مــن تشــابك المصــالح 

ود قبــــل والأواصــــر   ومــــن قيــــام هــــذا الــــولاء بيــــنهم وبــــين جماعــــات مــــن اليهــــ
الإسلام   وفي أوائل العهـد بقيـام الإسـلام فـي المدينـة   حتـى نهـاهم الله عنـه 
وأمر بإبطاله . بعد ما تبين عـدم إمكـان قيـام الـولاء والتحـالف والتناصـر بـين 

 المسلمين واليهود في المدينة . .
وهـــذا المعنـــى معـــروف محـــدد فـــي التعبيـــرات القرآنيـــة . وقـــد جـــاء فـــي صـــدد 

علاقــة بــين المســلمين فــي المدينــة والمســلمين الــذين لــم يهــاجروا الكــلام عــن ال
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إلـــى دار الإســـلام:فقال الله ســـبحانه: كمـــا لكـــم مـــن ولايـــتهم مـــن شـــيء حتـــى 
يهـــاجروا( . . وطبيعـــي أن المقصـــود هنـــا لـــي  الولايـــة فـــي الـــدين . فالمســـلم 
ولــي المســلم فــي الــدين علــى كــل حــال . إنمــا المقصــود هــو ولايــة التناصــر 

ون . فهـــي التـــي لا تقـــوم بـــين المســـلمين فـــي دار الإســـلام والمســـلمين والتعـــا
الذين لم يهاجروا إليهم . . وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات 
أن يقــوم بــين الــذين آمنــوا وبــين اليهــود والنصــارى بحــال   بعــد مــا كــان قائمــا 

 بينهم أول العهد في المدينة .
لكتــاب شــيء   واتخــاذهم أوليــاء شــيء آخــر   إن ســماحة الإســلام مــع أهــل ا

ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين   الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية 
الكاملــة لحقيقــة هــذا الــدين ووظيفتــه   بوصــفه حركــة منهجيــة واقعيــة   تتجــه 
إلـــى إنشـــاء واقـــع فـــي الأرض   وفـــق التصـــور الإســـلامي الـــذي يختلـــف فـــي 

 -مــن ثــم  -لتــي تعرفهــا البشــرية   وتصــطدم طبيعتــه عــن ســائر التصــورات ا
بالتصـــورات والأوضـــالأ المخالفـــة   كمـــا تصـــطدم بشـــهوات النـــاس وانحـــرافهم 
وفســوقهم عــن مــنهه الله   وتــدخل فــي معركــة لا حيلــة فيهــا   ولا بــد منهــا   
لإنشــاء ذلــك الواقــع الجديــد الــذي تريــده   وتتحــرك إليــه حركــة إيجابيــة فاعلــة 

 منشئة . .
ذين تختل  عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الح  النقي بحقيقـة العقيـدة وهنلاء ال

  كمــا ينقصــهم الــوعي الــذكي لطبيعــة المعركــة وطبيعــة موقــف أهــل الكتــاب 
فيها   ويغفلون عن التوجيهات القرآنيـة الواضـحة الصـريحة فيهـا   فيخلطـون 
بـــين دعـــوة الإســـلام إلـــى الســـماحة فـــي معاملـــة أهـــل الكتـــاب والبـــر بهـــم فـــي 

لمجتمــع المســلم الــذي يعيشــون فيــه مكفــولي الحقــوق   وبــين الــولاء الــذي لا ا
يكون إلا ى ورسوله وللجماعة المسـلمة . ناسـين مـا يقـرره القـرآن الكـريم مـن 
أن أهــل الكتــاب . . بعضــهم أوليــاء بعــض فــي حــرب الجماعــة المســلمة . . 
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نهـــم لـــن وأن هـــذا شـــأن ثابـــت لهـــم   وأنهـــم ينقمـــون مـــن المســـلم إســـلامه   وأ
يرضـــوا عـــن المســـلم إلا أن يتـــرك دينـــه ويتبـــع ديـــنهم . وأنهـــم مصـــرون علـــى 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء مـن أفـواهم ومـا 

 تخفي صدورهم أكبر . . إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة .
 إن المسلم مطالـب بالسـماحة مـع أهـل الكتـاب   ولكنـه منهـي عـن الـولاء لهـم
بمعنــى التناصــر والتحــالف معهــم . وإن طريقــه لتمكــين دينــه وتحقيــق نظامــه 
المتفــرد لا يمكــن أن يلتقــي مــع طريــق أهـــل الكتــاب   ومهمــا أبــدى لهــم مـــن 
الســماحة والمــودة فــإن هــذا لــن يبلــ  أن يرضــوا لــه البقــاء علــى دينــه وتحقيــق 

 نظامه   ولن يكفهم عن موالاة بعضه لبعض في حربه والكيد له . .
وســذاجة أيــة ســذاجة وغفلــة أيــة غفلــة   أن نظــن أن لنــا وإيــاهم طريقــا واحــدا 
نسلكه للتمكين للدين ! أمام الكفار والملحدين ! فهـم مـع الكفـار والملحـدين   

 إذا كانت المعركة مع المسلمين !!!
وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذف منا في هذا الزمان وفي كـل زمـان   

ا نستطيع أن نضع أيدينا فـي أيـدي أهـل الكتـاب فـي الأرض حين يفهمون أنن
ناســين  -بوصــفنا جميعــا أهــل ديــن !  -للوقــوف فــي وجــه الماديــة والإلحــاد 

تعليم القرآن كله   وناسين تعليم التاريخ كله . فأهل الكتـاب هـنلاء هـم الـذين 
ـــذين آمنـــوا  ـــذين كفـــروا مـــن المشـــركين: كهـــنلاء أهـــدى مـــن ال كـــانوا يقولـــون لل

ـــذين ألبـــوا المشـــركين علـــى الجماعـــة ســـبي لًا( . . وأهـــل الكتـــاب هـــنلاء هـــم ال
المسلمة في المدينة   وكانوا لهـم درعـا وردءا . وأهـل الكتـاب هـم الـذين شـنوا 
الحــروب الصــليبية خــلال مــائتي عــام   وهــم الــذين ارتكبــوا فظــائع الأنــدل    

محلهـــم    وهـــم الـــذي شـــردوا العـــرب المســـلمين فـــي فلســـطين   وأحلـــوا اليهـــود
متعـــاونين فـــي هـــذا مــــع الإلحـــاد والماديـــة ! وأهـــل الكتــــاب هـــنلاء هـــم الــــذين 
يشردون المسلمين في كل مكان . . في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر 
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  ويتعــاونون فــي هــذا التشــريد مــع الإلحــاد والماديــة والوثنيــة   فــي يوغســلافيا 
 والصين والتركستان والهند   وفي كل مكان !

أنـه  -في بعد كامل عن تقريـرات القـرآن الجازمـة  -يظهر بيننا من يظن  ثم
يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هـنلاء ولاء وتناصـر . نـدفع بـه الماديـة 

 الإلحادية عن الدين !
إن هــنلاء لا يقــرأون القــرآن . وإذا قــرأوه اختلطــت علــيهم دعــوة الســماحة التــي 

 الولاء الذي يحذر منه القرآن . هي طابع الإسلام   فظنوها دعوة
إن هــنلاء لا يعــيش الإســلام فــي حســهم   لا بوصــفه عقيــدة لا يقبــل الله مــن 
النـــاس غيرهـــا   ولا بوصـــفه حركـــة إيجابيـــة تســـتهدف إنشـــاء واقـــع جديـــد فـــي 
الأرض   تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم   كما وقفت له بالأم  . 

 نه الموقف الطبيعي الوحيد !الموقف الذي لا يمكن تبديله . لأ
ونــدلأ هــنلاء فــي إغفــالهم أو غفلــتهم عــن التوجيــه القرآنــي   لنعــي نحــن هــذا 

 التوجيه القرآني الصريح:
كيــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء . . بعضــهم أوليــاء 
.  بعض . . ومن يتولهم منكم فإنـه مـنهم . إن الله لا يهـدي القـوم الظـالمين(

. 
ولكنـه فـي الوقـت ذاتـه  -هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينـة 

موجـــه لكـــل جماعـــة مســـلمة تقـــوم فـــي أي ركـــن مـــن أركـــان الأرض إلـــى يـــوم 
 القيامة . . موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: الذين آمنوا . .
منـــوا   أن ولقـــد كانـــت المناســـبة الحاضـــرة إذ ذاك لتوجيـــه هـــذا النـــداء للـــذين آ

المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين فـي المدينـه وبعـض 
فقــد كانــت هنــاك علاقــات ولاء وحلــف    -وبخاصــه اليهــود  -أهــل الكتــاب 

وعلاقــــات اقتصــــاد وتعامــــل   وعلاقــــات جيــــره وصــــحبه . . وكــــان هــــذا كلــــه 
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قبــــل طبيعيــــاً مــــع الوضــــع التــــاريخي والاقتصــــادي والاجتمــــاعي فــــي المدينــــة 
الإسلام   بين أهل المدينـة مـن العـرب وبـين اليهـود بصـفة خاصـة . . وكـان 
هذا الوضع يتيح لليهود أن يقومـوا بـدورهم فـي الكيـد لهـذا الـدين وأهلـه   بكـل 
صنوف الكيد التي عـددتها وكشـفتها النصـوص القرآنيـة الكثيـرة   والتـي سـبق 

لظــلال   والتــي اســتعراض بعضــها فــي الأجــزاء الخمســة الماضــية مــن هــذه ا
 يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النصوص .

ونزل القرآن ليبؤ الوعي اللازم للمسلم في المعركة التـي يخوضـها بعقيدتـه   
لتحقيـق منهجــه الجديــد فــي واقــع الحيــاة . ولينشــى ء فــي ضــمير المســلم تلــك 

ة ولا يقف المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة المسلم
تحـــت رايتهـــا الخاصـــة . المفاصـــلة التـــي لا تنهـــي الســـماحة الخلقيـــة . فهـــذه 
صفة المسـلم دائمـا . ولكنهـا تنهـي الـولاء الـذي لا يكـون فـي قلـب المسـلم إلا 
ى ورسوله والذين آمنوا . . الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهمـا للمسـلم فـي 

 كل أرض وفي كل جيل .
ا لا تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء . . بعضــهم أوليــاء كيــا أيهــا الــذين آمنــو 

 بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم   إن الله لا يهدي القوم الظالمين( .
بعضـهم أوليـاء بعـض . . إنهـا حقيقـة لا علاقـة لهـا بـالزمن . . لأنهـا حقيقـة 
أي نابعة من طبيعة الأشياء . . إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في 

أرض ولا فــي أي تــاريخ . . وقــد مضــت القــرون تلــو القــرون ترســم مصــداق 
هذه القولـة الصـادقة . . لقـد ولـي بعضـهم بعضـا فـي حـرب محمـد صـلى الله 
عليه وسلم والجماعة المسلمة في المدينة وولي بعضهم بعضا في كل فجاف 

م يقـع الأرض   على مدار التاريخ . . ولم تختل هذه القاعدة مرة واحـدة   ولـ
فـي هــذه الأرض إلا مـا قــرره القــرآن الكـريم   فــي صـيغة الوصــف الــدائم   لا 
الحـــاد  المفـــرد . . واختيـــار الجملـــة الاســـمية علـــى هـــذا النحـــو . . بعضـــهم 
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أولياء بعض . . ليست مجرد تعبير ! إنما هي اختيار مقصود للدلالـة علـى 
 الوصف الدائم الأصيل !

ة نتائجهــــا . . فإنــــه إذا كــــان اليهــــود ثــــم رتــــب علــــى هــــذه الحقيقــــة الأساســــي
والنصــارى بعضــهم أوليــاء بعــض فإنــه لا يتــولاهم إلا مــن هــو مــنهم . والفــرد 
الذي يتولاهم من الصـف المسـلم   يخلـع نفسـه مـن الصـف ويخلـع عـن نفسـه 
صـــفة هـــذا الصـــف "الإســـلام" وينضـــم إلـــى الصـــف الآخـــر . لأن هـــذه هـــي 

 النتيجة الطبيعية الواقعية:
 م منكم فإنه منهم( . .كومن يتوله

وكان ظالما لنفسـه ولـدين الله وللجماعـة المسـلمة . . وبسـبب مـن ظلمـه هـذا 
يدخلــه الله فــي زمــرة اليهــود والنصــارى الــذين أعطــاهم ولاءه . ولا يهديــه إلــى 

 الحق ولا يرده إلى الصف المسلم:
 كإن الله لا يهدي القوم الظالمين( . .

اعة المسلمة في المدينة . ولكنـه تحـذير لـي  لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجم
مبالعا فيه . فهو عنيف . نعم   ولكنه يمثل الحقيقة الواقعـة . فمـا يمكـن أن 

ثـم يبقـى لـه  -وبعضهم أولياء بعـض  -يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى 
إســلامه وإيمانــه   وتبقــى لــه عضــويته فــي الصــف المســلم   الــذين يتــولى الله 

 ذين آمنوا . . فهذا مفرق الطريق . .ورسوله وال
ومــا يمكــن أن يتميــع حســم المســلم فــي المفاصــلة الكاملــة بينــة وبــين كــل مــن 
ينهه غير منهه الإسلام   وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسـلام   
ثــــــم يكــــــون فــــــي وســــــعه بعــــــد ذلــــــك أن يعمــــــل عمــــــلا ذا قيمــــــة فــــــي الحركــــــة 

إقامــة نظــام واقعــي  -ول مــا تســتهدف أ -الإسلاميةالضــخمة التــي تســتهدف 
فــي الأرض فريــد   يختلــف عــن كــل الأنظمــة الأخــرى   ويعتمــد علــى تصــور 

 متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى . .
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إن اقتنــالأ المســلم إلــى درجــة اليقــين الجــازم   الــذي لا أرجحــة فيــه ولا تــردد   
رســالة محمــد  بعــد -بــأن دينــه هــو الــدين الوحيــد الــذي يقبلــه الله مــن النــاس 

صـــلى الله عليـــه وســـلم وبـــأن منهجـــه الـــذي كلفـــه الله أن يقـــيم الحيـــاة عليـــه   
مـــنهه متفـــرد   لا نظيـــر لـــه بـــين ســـائر المنـــاهه   ولا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه 
بمــــنهه آخــــر   ولا يمكــــن أن يقــــوم مقامــــه مــــنهه آخــــر   ولا تصــــلح الحيــــاة 

ه دون سـواه   ولا يعخيـه البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هـذا المـنهه وحـد
الله ولا يغفــر لــه ولا يقبلــه إلا إذا هــو بــذل جهــد طاقتــه فــي إقامــة هــذا المــنهه 
بكل جوانبه:الاعتقاديـة والاجتماعيـة   لـم يـأل فـي ذلـك جهـدا   ولـم يقبـل مـن 

ولــم يخلــ  بينــه وبــين أي مــنهه  -ولا فــي جــزء منــه صــغير  -منهجــه بــديلا 
نظام اجتماعي   ولا في أحكام تشريعية   آخر في تصور اعتقادي   ولا في 

 إلا ما استبقاه الله في هذا المنهه من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . .
الـــذي  -وحــده  -إن اقتنــالأ المســلم إلــى درجـــة اليقــين الجــازم بهــذا كلـــه هــو 

يدفعــه للاضــطلالأ بعــبء النهــوض بتحقيــق مــنهه الله الــذي رضــيه للنــاس   
ة   والتكــاليف المضــنية   والمقاومــة العنيــدة   والكيــد فــي وجــه العقبــات الشــاق

الناصب   والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان . . وإلا فما 
ممـا هـو قـائم فـي الأرض مـن جاهليـة . .  -العناء في أمر يغني عنـه غيـره 

ســـواء كانـــت هـــذه الجاهليـــة ممثلـــة فـــي وثنيـــة الشـــرك   أو فـــي انحـــراف أهـــل 
  أو في الإلحاد السافر . . بل ما العناء في إقامة المنهه الإسلامي  الكتاب

  إذا كانــت الفــوارق بينــه وبــين منــاهه أهــل الكتــاب أو غيــرهم قليلــة   يمكــن 
 الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة ?

إن الــذين يحــاولون تمييــع هــذه المفاصــلة الحاســمة   باســم التســامح والتقريــب 
لســماوية   يخطئــون فهـم معنــى الأديــان كمــا يخطئــون فهــم بـين أهــل الأديــان ا

معنــى التســامح . فالــدين هــو الــدين الأخيــر وحــده عنــد الله . والتســامح يكــون 
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فـــــي المعـــــاملات الشخصـــــية   لا فـــــي التصـــــور الاعتقـــــادي ولا فـــــي النظـــــام 
الاجتمـاعي . . إنهـم يحــاولون تمييـع اليقــين الجـازم فـي نفــ  المسـلم بــأن الله 

ينا إلا الإسلام   وبأن عليه أن يحقق منهه الله الممثل في الإسلام لا يقبل د
هـذا اليقــين الــذي  -ولــو طخيفــا  -ولا يقبـل دونــه بـديلا   ولا يقبــل فيــه تعـديلا 

ينشئه القرآن الكـريم وهـو يقـرر: كإن الـدين عنـد الله الإسـلام( . . كومـن يبتـ  
فتنــوك عــن بعــض مــا غيــر الإســلام دينــا فلــن يقبــل منــه( . . كواحــذرهم أن ي

أنزل الله إليك( . . كيا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء . 
. بعضـهم أوليـاء بعـض ومــن يتـولهم مـنكم فإنـه مــنهم( . . وفـي القـرآن كلمــة 

 الفصل . . ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين !
التي كانت واقعة   والتي ينزل القرآن من ويصور السياق القرآني تلك الحالة 

 أجلها بهذا التحذير:
كفتــرى الــذين فــي قلــوبهم مــرض يســارعون فــيهم   يقولــون نخشــى أن تصــيبنا 

 دائرة( . .
روى ابـن جريــر   قال:حـدثنا أبــو كريـب   حــدثنا إدريـ    قال:ســمعت أبــي   
عــن عطيــة بــن ســـعد . قال:جــاء عبــادة بــن الصـــامت مــن بنــي الحــار  بـــن 

 الخزرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يـــا رســـول الله . إن لـــي مـــوالي مـــن يهـــود كثيـــر عـــددهم   وإنـــي أبـــرأ إلـــى الله 
ورسـوله مـن ولايـة يهـود   وأتـولى الله ورسـوله . فقـال عبـد الله بـن أبــي ] رأس 
النفاق [:إني رجل أخاف الدوائر . لا أبرأ من ولايـة مـوالي . فقـال رسـول الله 
صــلى الله عليــه وســلم لعبــد الله بــن أبــي:" يــا أبــا الحبــاب . مــا بخلــت بــه مــن 
ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لـك دونـه " ! قال:قـد قبلـت ! فـأنزل 
 الله عز وجل: كيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء( . . .
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يــر   حــدثنا عثمــان بــن وقــال ابــن جريــر . "حــدثنا هنــاد   حــدثنا يــون  بــن بك
عبد الـرحمن عـن الزهـري   قال:لمـا انهـزم أهـل بـدر قـال المسـلمون لأوليـائهم 
مــن اليهود:أســلموا قبــل أن يصــيبكم الله بيــوم مثــل يــوم بــدر . فقــال مالــك بــن 
الصــيف:أغركم أن أصــبتم رهطــا مــن قــريش   لا علــم لهــم بالقتــال ? أمــا لــو 

ن لكـم يـد أن تقاتلونـا . فقـال عبـادة أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكـ
بن الصامت:يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسـهم   كثيـرا 
ســلاحهم   شــديدة شــوكتهم . وإنــي أبــرأ إلــى الله ورســوله مــن ولايــة يهــود   ولا 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي:لكني لا أبرأ من ولايـة يهـود 

ل لا بــد لــي مــنهم . فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:" يــا أبــا . إنــي رجــ
الحبــاب أرأيــت الــذي نفســت بــه مــن ولايــة يهــود علــى عبــادة ابــن الصــامت ? 

 فهو لك دونه ! " فقال:إذن أقبل . .
قــال محمـــد بـــن إســـحق:فكانت أول قبيلـــة مــن اليهـــود نقضـــت مـــا بينهـــا وبـــين 

قــالأ . فحــدثني عاصــم بــن عمــر بــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بنــو قين
قتادة . قال:فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه 

فقال:يـــا  -حـــين أمكنـــة الله مـــنهم  -. فقـــام إليـــه عبـــدالله بـــن أبـــي بـــن ســـلول 
قال:فأبطأ عليه رسول الله  -وكانوا حلفاء الخزرف  -محمد أحسن في موالي 

فقال:يـــا محمـــد أحســـن فـــي مـــوالي .  -وســـلم صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه  -
قال:فأعرض عنه . قال:فأدخل يده في جيـب درلأ رسـول الله صـلى الله عليـه 
وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرسلني " وغضـب رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظلـلا . ثـم قـال:" ويحـك ! أرسـلني " . 

لك حتـى تحسـن فـي مـوالي . أربعمائـة حاسـر   وثلاثمائـه قال:لا والله لا أرسـ
دارلأ   قــد منعــوني مــن الأحمــر والأســود   تحصــدهم فــي غــداة واحــدة ? إنــي 
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امرؤ أخشى الدوائر . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هم لك " 
. . 

قال محمد بن إسحق:فحدثني أبي إسحق بن يسار   عن عبادة   عن الوليـد 
ادة بــن الصـــامت   قال:لمــا حاربـــت بنــو قينقـــالأ رســول الله صـــلى الله بــن عبـــ

عليــه وســـلم تشـــبؤ بـــأمرهم عبـــدالله بـــن أبـــى وقـــام دونهـــم   ومشـــى عبـــادة بـــن 
الصـــامت إلـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وكـــان أحـــد بنـــي عـــوف بـــن 
الخـزرف . لــه مـن حلفهــم مثـل الــذي لعبــد الله بـن أبــي فجعلهـم إلــى رســول الله 

الله عليــه وســلم وتبــرأ إلــى الله ورســوله مــن حلفهــم   وقال:يــا رســول الله صــلى 
أبــرأ إلــى الله ورســوله مــن حلفهــم   وأتــولى الله ورســوله والمــنمنين   وأبــرأ مــن 
حلف الكفار وولايتهم . فخيه وفي عبدالله بن أبي نزلت الآية في المائـدة: كيـا 

ليـاء   بعضـهم أوليـاء بعـض( أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنصـارى أو 
إلى قوله:كومن يتول الله ورسوله والـذين آمنـوا فـإن حـزب الله هـم الغـالبون( . 

. 
وقــال الإمــام أحمد:حـــدثنا قتيبــة بــن ســـعيد   حــدثنا يحيــى بـــن زكريــا بــن أبـــى 
زيــادة   عــن محمــد بــن إســحاق   عــن الزهــري   عــن عــودة   عــن أســامة بــن 

لى الله عليــه وســلم علــى عبــدالله بــن أبــى زيــد   قال:"دخلــت مــع رســول الله صــ
نعوده   فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " قد كنـت أنهـاك عـن حـب يهـود 
" فقال عبدالله:فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات . . ] وأخرجه أبـو داود مـن 

 حديؤ محمد بن إسحق [
 فهـــذه الأخبـــار فـــي مجموعهـــا تشـــير إلـــى تلـــك الحالـــة التـــي كانـــت واقعـــة فـــي
المجتمع المسلم   والمتخلفة عن الأوضالأ التي كانت قائمة في المدينـة قبـل 
ــــم تكــــن قــــد حســــمت فــــي قضــــية  الإســــلام   وكــــذلك عــــن التصــــورات التــــي ل
العلاقات التـي يمكـن أن تقـوم بـين الجماعـة المسـلمة واليهـود والتـي لا يمكـن 
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  ولــم أن تقـوم . . غيـر أن الـذي يلفــت النظـر أنهـا كلهـا تتحــد  عـن اليهـود 
يجى ء ذكر في الوقـائع للنصـارى . . ولكـن الـني يجمـل اليهـود والنصـارى 
. . ذلـــك أنـــه بصـــدد إقامـــة تصـــور دائـــم وعلاقـــة دائمـــة وأوضـــالأ دائمـــة بـــين 
الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى   سواء مـن أهـل الكتـاب أو مـن 

اقــف المشـركين ] كمـا سـيجيء فــي سـياق هـذا الــدرس [ . . ومـع اخـتلاف مو 
اليهــود مــن المســلمين عــن مواقــف النصــارى فــي جملتهــا فــي العهــد النبــوي   
ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السـورة إلـى هـذا الاخـتلاف فـي 
قولــه تعــالى: لتجــدن أشــد النــاس عــداوة للــذين آمنــوا اليهــود والــذين أشــركوا   

. . . الخ. . مع هذا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا:إنا نصارى 
الاختلاف الذي كـان يومـذاك   فـإن الـني هنـا يسـوي بـين اليهـود والنصـارى 

كما يسوي الني القادم بينهم جميعا وبين الكفار . . فيما يختي بقضية  -
المحالفـــة والـــولاء . ذلـــك أن هـــذه القضـــية ترتكـــز علـــى قاعـــدة أخـــرى ثابتـــة . 

لمسلم   ولي  للمسلم ولاء إلا ى هي:أن لي  للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع ا
ولرسوله وللجماعة المسلمة . . ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر . 

 . مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف . .
وهــو يضــع للجماعــة المســلمة هــذه القاعــدة العامــة  -ســبحانه  -علــى أن الله 

مــان كلــه   لا تلــك الفتــرة الخاصــة الحازمــة الصــارمة   كــان علمــه يتنــاول الز 
من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملابساتها الموقوتة . . وقد أظهر 
التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعـة المسـلمة فـي 
معظـــم بقـــالأ الأرض لـــم يكـــن أقـــل مـــن عـــداء اليهـــود . . وإذا نحـــن اســـتثنينا 

ارى مصــر فــي حســن اســتقبال الإســلام   فإننــا موقــف نصــارى العــرب ونصــ
نجد الرقعـة النصـرانية فـي الغـرب   قـد حملـت للإسـلام فـي تاريخهـا كلـه منـذ 
أن احتكت به من العداوة والضغن   وشنت عليه مـن الحـرب والكيـد   مـا لا 
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يفتــرق عــن حــرب اليهــود وكيــدهم فــي أي زمــان ! حتــى الحبشــة التــي أحســن 
ن المســلمين واســتقبال الإســلام   عــادت فــإذا هــي عاهلهــا اســتقبال المهــاجري

أشــد حربــا علــى الإســلام والمســلمين مــن كــل أحــد   لا يجاريهــا فــي هــذا إلا 
 اليهود . .
يعلم الأمـر كلـه . فوضـع للمسـلم هـذه القاعـدة العامـة  -سبحانه  -وكان الله 

 . بغض النظر عـن واقـع الفتـرة التـي كـان هـذا القـرآن يتنـزل فيهـا وملابسـاتها
الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها فـي بعـض الأحيـان هنـا وهنـاك إلـى 

 آخر الزمان .
ولــو أنهـــم ليســـوا مـــن الإســـلام فـــي  -ومــا يـــزال الإســـلام والـــذين يتصـــفون بـــه 

يلقون من عنـت الحـرب المشـبوبة علـيهم وعلـى عقيـدتهم مـن اليهـود  -شيء 
  تعالى:والنصارى في كل مكان على سطح الأرض   ما يصدق قول الله

كبعضهم أولياء بعض( . . ومـا يحـتم أن يتـدرلأ المسـلمون الواعـون بنصـيحة 
ربهم لهم . بل بأمره الجازم   ونهيه القاطع   وقضـائه الحاسـم فـي المفاصـلة 
الكاملة بين أولياء الله ورسوله   وكـل معسـكر آخـر لا يرفـع رايـة الله ورسـوله 

. . 
قاته بالناس جميعا على أساس العقيـدة إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علا

. فـالولاء والعــداء لا يكونــان فـي تصــور المســلم وفـي حركتــه علــى الســواء إلا 
بـــين  -وهـــو التناصـــر  -فـــي العقيـــدة . . ومـــن ثـــم لا يمكـــن أن يقـــوم الـــولاء 

المســلم وغيــر المســلم   إذ أنهمــا لا يمكــن أن يتناصــرا فــي مجــال العقيــدة . . 
كمـا يتصـور بعـض السـذف منـا وبعـض مـن لا  -د مـثلا ولا حتى أمام الإلحـا
وكيــف يتناصــران ولــي  بينهمــا أســاس مشــترك يتناصــران  -يقــرأون القــرآن ! 

 عليه ?
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إن بعـــــض مـــــن لا يقـــــرأون القـــــرآن   ولا يعرفـــــون حقيقـــــة الإســـــلام   وبعـــــض 
المخــدوعين أيضــا . . يتصــورون أن الــدين كلــه ديــن ! كمــا أن الإلحــاد كلــه 

كـــن إذن أن يقـــف "التـــدين" بجملتـــه فـــي وجـــه الإلحـــاد . لأن إلحـــاد ! وأنـــه يم
 الإلحاد ينكر الدين كله   ويحارب التدين على الإطلاق . .

ولكن الأمـر لـي  كـذلك فـي التصـور الإسـلامي   ولا فـي حـ  المسـلم الـذي 
يتذوق الإسلام . ولا يتذوقالإسلام إلا من يأخذه عقيدة   وحركة بهـذه العقيـدة 

 م الإسلامي .  لإقامة النظا
إن الأمـر فـي التصـور الإسـلامي وفـي حـ  المسـلم واضـح محـدد . . الــدين 
 -هــو الإســلام . . ولــي  هنــاك ديــن غيــره يعتــرف بــه الإســلام . . لأن الله 

يقول هذا . يقول: كإن الدين عند الله الإسـلام( . . ويقـول: كومـن  -سبحانه 
رسالة محمـد صـلى الله عليـه يبت  غير الإسلام دينا فلن يقبل منه( . . وبعد 

وسلم لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله مـن أحـد إلا هـذا "الإسـلام" . . فـي 
صـورته التــي جــاء بهـا محمــد صــلى الله عليـه وســلم ومــا كـان يقبــل قبــل بعثــة 
محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهـود قبـل 

 يعد يقبل منهم بعد بعثته . .بعثة عيسى عليه السلام   لم 
بعـد بعثـه محمـد صـلى الله عليـه  -من أهل الكتاب  -ووجود يهود ونصارى 

لــي  معنــاه أن الله يقبــل مــنهم مــا هــم عليــه   أو يعتــرف لهــم بــأنهم  -وســلم 
على دين إلهي . . لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير . . أما بعد بعثته 

إلا الإسلام . . وهـذا  -ي وفي ح  المسلم في التصور الإسلام -فلا دين 
 ما يني عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل . .

إن الإســـلام لا يكـــرههم علـــى تـــرك معتقـــداتهم واعتنـــاق الإســـلام . . لأنـــه كلا 
إكراه في الدين( ولكن هـذا لـي  معنـاه أنـه يعتـرف بمـا هـم عليـه "دينـاً ويـراهم 

 على دين" . .
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تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحـاد ! هنـاك  ومن ثم فلي  هناك جبهه
"ديــن" هــو الإســلام . . وهنــاك "لا ديــن" هــو غيــر الإســلام . . ثــم يكــون هــذا 
اللاديــن . . عقيـــدة أصـــلها ســـماوي ولكنهــا محرفـــه   أو عقيـــده أصـــلها وثنـــي 
باقيه على وثنيتها . أو إلحاداً ينكـر الأديـان . . تختلـف فيمـا بينهـا كلهـا . . 

 ا تختلف كلها مع الإسلام . ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء . .ولكنه
 -والمســلم يتعامــل مــع أهــل الكتــاب هــنلاء   وهــو مطالــب بإحســان معــاملتهم 

 -ما لم ينذوه في الدين   ويبا( له أن يتزوف المحصنات منهن  -كما سبق 
عتقــــد علـــى خـــلاف فقهـــي فــــيمن تعتقـــد بألوهيـــة المســــيح أو بنوتـــه   وفـــيمن ت

وحتــى مــع الأخــذ بمبــدأ تحليــل  -التثليــؤ أهــي كتابيــه تحــل أم مشــركة تحــرم 
النكــا( عامـــه . . فـــإن حســـن المعاملـــه وجــواز النكـــا(   لـــي  معناهـــا الـــولاء 
 -والتناصر في الدين   ولي  معناهـا اعتـراف المسـلم بـأن ديـن أهـل الكتـاب 

ويسـتطيع الإسـلام بعد بعثة محمد صـلى الله عليـه وسـلم هـو ديـن يقبلـه الله   
 أن يقف معه في جبهه واحدة لمقاومة الإلحاد !

إن الإســـلام قـــد جـــاء ليصـــحح اعتقـــادات أهـــل الكتـــاب   كمـــا جـــاء ليصـــحح 
 اعتقادات المشركين والوثنيين سواء .

ودعاهم إلى الإسلام جميعاً   لأن هذا هو "الدين" الذي لا يقبل الله غيره من 
د أنهـــم غيـــر مـــدعوين إلـــى الإســـلام   وكبـــر النـــاس جميعـــاً . ولمـــا فهـــم اليهـــو 

عليهم أن يدعوا إليـه   جـابههم القـرآن الكـريم بـأن الله يـدعوهم إلـى الإسـلام   
 فإن تولوا عنه فهم كافرون !

والمســلم مكلـــف أن يــدعوا أهـــل الكتـــاب إلــى الإســـلام   كمــا يـــدعو الملحـــدين 
ء ولا هــنلاء والــوثنيين ســواء . وهــو غيــر مــأذون فــي أن يكــره أحــداً مــن هــنلا

على الإسلام . لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه . فالإكراه في الدين 
 فوق أنه منهي عنه   هو كذلك لا ثمره له .
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بعــد بعثــة محمــد  -ولا يســتقيم أن يعتــرف المســلم بــأن مــا عليــه أهــل الكتــاب 
لإسـلام صلى الله عليه وسلم هو دين يقبله الله . . ثم يـدعوهم مـع ذلـك إلـى ا

! . . إنــه لا يكــون مكلفــاً بــدعوتهم إلــى الإســلام إلا علــى أســاس واحــد   هــو 
 أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين .

وإذا تقــررت هــذه البديهيــه   فإنــه لا يكــون منطقيــاً مــع عقيدتــه إذا دخــل فـــي 
 لإسلام .ولاء أو تناصر للتمكين للدين في الأرض   مع من لا يدين با

إن هــــذه القضــــيه فــــي الإســــلام قضــــيه اعتقاديــــه إيمانيــــه . كمــــا أنهــــا قضــــيه 
 تنظيميه حركيه !

مــن ناحيــه أنهــا قضــيه إيمانيــه اعتقاديــه نحســب أن الأمــر قــد صــار واضــحاً 
بهذا البيان اذي أسلفناه   وبالرجولأ إلى النصوص القرآنيه القاطعه بعدم قيام 

 ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب .
ومــن ناحيــة أنهــا قضــية تنظيميــة حركيــة الأمــر واضــح كــذلك . . فــإذا كــان 

وهــو  -ســعي المــنمن كلــه ينبغــي أن يتجــه إلــى إقامــة مــنهه الله فــي الحيــاة 
المــنهه الــذي يــني عليــه الإســلام كمــا جــاء بــه محمــد صــلى الله عليــه وســلم 
بكــل تفصــيلات وجوانــب هــذا المــنهه   وهــي تشــمل كــل نشــاط الإنســان فــي 

يــاة . . فكيــف يمكــن إذن أن يتعــاون المســلم فــي هــذا الســعي مــع مــن لا الح
يـــنمن بالإســـلام دينـــا ومنهجـــا ونظامـــا وشـــريعة   ومـــن يتجـــه فـــي ســـعيه إلـــى 

إن لم تكـن معاديـة للإسـلام وأهدافـه فهـي علـى الأقـل ليسـت  -أهداف أخرى 
إذ الإسلام لا يعترف بهدف ولا عمل لا يقوم على أسـاس  -أهداف الإسلام 

كوالذين كفروا أعمالهم كرمـاد اشـتدت بـه  -لعقيدة مهما بدا في ذاته صالحا ا
 الريح في يوم عاصف( . .

والإسلام يكلف المسلم أن يخلي سعيه كله للإسـلام . . ولا يتصـور إمكـان 
انفصـال أيـة جزئيـة فــي السـعي اليـومي فـي حيــاة المسـلم عـن الإســلام . . لا 
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بيعـــــة الإســـــلام وطبيعـــــة المـــــنهه يتصـــــور إمكـــــان هـــــذا إلا مـــــن لا يعـــــرف ط
الإســــلامي . . ولا يتصــــور أن هنــــاك جوانــــب فــــي الحيــــاة خارجــــة عــــن هــــذا 
المنهه يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام   أو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يتـــــرك إســـــلامه   كمـــــا نـــــي الله فـــــي كتابـــــه علـــــى مـــــا يطلبـــــه اليهـــــود 

هنـاك اسـتحالة اعتقاديـة كمـا أن والنصارى من المسلم ليرضوا عنه ! . . إن 
 هناك استحالة عملية على السواء . .

ولقـــد كـــان اعتـــذار عبـــدالله بـــن أبـــي بـــن ســـلول   وهـــو مـــن الـــذين فـــي قلـــوبهم 
مرض   عن مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود   والاستمساك بحلفه معها   

ر وأن هي قوله:إنني رجل أخشى الدوائر ! إنـي أخشـى أن تـدور علينـا الـدوائ
تصــيبنا الشــدة   وأن تنــزل بنــا الضــائقة . . وهــذه الحجــة هــي علامــة مــرض 
القلب وضعف الإيمان . . فالولي هـو الله   والناصـر هـو الله   والاستنصـار 
بغيــره ضــلالة   كمــا أنــه عبــؤ لا ثمــرة لــه . . ولكــن حجــة ابــن ســلول   هــي 
افق حجـــة كـــل بـــن ســـلول علـــى مـــدار الزمـــان   وتصـــوره هـــو تصـــور كـــل منـــ

مـــريض القلـــب   لا يـــدرك حقيقـــة الإيمـــان . . وكـــذلك نفـــر قلـــب عبـــادة بـــن 
الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب منمن فخلـع ولاء 
اليهود وقذف به   حيؤ تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجـذ عبـدالله 

 بن أبى بن سلول !
ن مختلفــــين   وعــــن شــــعورين إنهمــــا نهجــــان مختلفــــان   ناشــــئان عــــن تصــــوري

متباينين   ومثل هذا الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب منمن وقلب 
 لا يعرف الإيمان !

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء ديـنهم   المتـألبين علـيهم   المنـافقين الـذين 
لا يخلصــون ى اعتقــادهم ولا ولاءهــم ولا اعتمــادهم . . يهــددهم برجــاء الفــتح 

 مر الله الذي يفصل في الموقف   أو يكشف المستور من النفاق .أو أ
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كفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمـر مـن عنـده   فيصـبحوا علـى مـا أسـروا فـي 
 أنفسهم نادمين( .

سواء كان هو فتح مكة أو كان الفـتح بمعنـى الفصـل  -عند الفتح  -وعندئذ 
ــــوبه -أو عنــــد مجــــيء أمــــر الله  ــــذين فــــي قل ــــى ينــــدم أولئــــك ال م مــــرض   عل

المســارعة والاجتهــاد فــي ولاء اليهــود والنصــارى وعلــى النفــاق الــذي انكشــف 
أمـره   وعندئـذ يعجـب الــذين آمنـوا مـن حـال المنــافقين   ويسـتنكرون مـا كــانوا 

 فيه من النفاق وما صاروا إليه من الخسران !
?  كويقـــول الـــذين آمنوا:أهـــنلاء الـــذين أقســـموا بـــالل جهـــد أيمـــانهم إنهـــم لمعكـــم

 حبطت أعمالهم   فأصبحوا خاسرين !( . .
ولقد جاء الله بالفتح يوما   وتكشفت نوايا   وحبطـت أعمـال   وخسـرت فئـات 
. ونحن على وعد من الله قـائم بـأن يجـيء الفـتح   كلمـا استمسـكنا بعـروة الله 
وحده   وكلما أخلصنا الولاء ى وحده . وكلمـا وعينـا مـنهه الله   وأقمنـا عليـه 

اتنا وأوضــاعنا . وكلمــا تحركنــا فــي المعركــة علــى هــدى الله وتوجيهــه . تصـور 
 فلم نتخذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا . .

 (129-128/ ص  1كف  -في ظلال القرآن 
================= 
 هل النصارى أقرب مودة لنا ؟

 قال تعالى : 
نَ آَمَنُـوا الْيَهُـودَ وَالَّـذِينَ أَشْـرَكُوا وَلَتَجِـدَنَّ أَقْـرَبَهُمْ } لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَـدَاوَةً لِلَّـذِي

يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ  ةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ مَوَدَّ
ى الرَّسُولِ تـَرَى أعَْيُـنَهُمْ تَخِـيضُ مِـنَ ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَ 82لَا يَسْتَكْبِرُونَ ك

ـاهِدِينَ ك مْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّـا فَاكْتُبْنَـا مَـعَ الشَّ ( وَمَـا 83الدَّ
ـــا مَـــعَ  ـــدْخِلَنَا رَبَنَ ـــعُ أَنْ يُ ـــا مِـــنَ الْحَـــقِّ وَنَطْمَ ِ وَمَـــا جَاءَنَ ـــاللَّ ـــنْمِنُ بِ ـــا لَا نُ ـــوْمِ لَنَ  الْقَ
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الِحِينَ ك ُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتر تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ 84الصَّ َِّ ( فَأَثَابَهُمُ 
( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَـذَّبُوا بِمَيَاتِنَـا أُولَئِـكَ أَصْـحَابُ 85فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ك

 دة/[( {]المائ86الْجَحِيمِ ك
لقــد واجــه اليهــود الإســلام بالعــداء منــذ اللحظــة الأولــى التــي قامــت فيهــا دولــة 
الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصـبحت فيـه 
أمـة . وتضـمن القـرآن الكـريم مـن التقريـرات والإشـارات عـن هـذا العـداء وهــذا 

ة التــي شــنها اليهــود علــى الكيــد مــا يكفــي وحــده لتصــوير تلــك الحــرب المريــر 
الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى الأمـة المسـلمة فـي 
تاريخها الطويل   والتـي لـم تخـب لحظـة واحـدة قرابـة أربعـة عشـر قرنـا   ومـا 

 تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا .
ى المدينـــة   معاهـــدة لقـــد عقـــد الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أول مقدمـــه إلـــ

تعــايش مــع اليهــود   ودعــاهم إلــى الإســلام الــذي يصــدق مــا بــين أيــديهم مــن 
شأنهم فـي هـذا كشـأنهم مـع كـل عهـد  -التوراة . . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد 

قطعــوه مــع ربهــم أو مــع أنبيــائهم مـــن قبــل   حتــى قــال الله فيهم:كولقــد أنزلنـــا 
لفاســقون . أو كلمــا عاهــدوا عهــدا نبــذه إليــك آيــات بينــات ومــا يكفــر بهــا إلا ا

فريــــق مــــنهم ? بــــل أكثــــرهم لا ينمنــــون . ولمــــا جــــاءهم رســــول مــــن عنــــد الله 
مصـدق لمـا معهـم نبــذ فريـق مـن الـذين أوتــوا الكتـاب كتـاب الله وراء ظهــورهم 

 كأنهم لا يعلمون(
ولقد أضمروا العداء للإسـلام والمسـلمين منـذ اليـوم الأول الـذي جمـع الله فيـه 

س والخزرف على الإسلام   فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرف الأو 
  ومنــذ اليــوم الــذي تحــددت فيــه قيــادة الأمــة المســلمة وأمســك بزمامهــا محمــد 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعد لليهود فرصة للتسل  !
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ولقــــد اســــتخدموا كــــل الأســــلحة والوســــائل التــــي تفتقــــت عنهــــا عبقريــــة المكــــر 
دية   وأفادتها من قرون السـبي فـي بابـل   والعبوديـة فـي مصـر   والـذل اليهو 

في الدولة الرومانية . ومع أن الإسلام قد وسعهم بعـد مـا ضـاقت بهـم الملـل 
والنحـــل علـــى مـــدار التـــاريخ   فـــإنهم ردوا للإســـلام جميلـــه علـــيهم أقـــبح الكيـــد 

 وألأم المكر منذ اليوم الأول .
مسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة   وراحوا ولقد ألبوا على الإسلام وال

يجمعـــــــون القبائــــــــل المتفرقــــــــةلحرب الجماعــــــــة المســــــــلمة: كويقولــــــــون للــــــــذين 
 كفروا:هنلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا( .

اســتداروا  -يــوم أن كــان النــاس مســلمين  -ولمــا غلــبهم الاســلام بقــوة الحــق 
مـن هـذا الـدس إلا كتـاب الله لـم يسـلم  -يكيدون له بدس المفتريات فـي كتبـه 

ويكيــدون لــه بالــدس بــين صــفوف المســلمين    -الــذي تكفــل بحفظــه ســبحانه 
وإثــارة الفــتن عــن طريــق اســتخدام حــديثي العهــد بالإســلام ومــن لــي  لهــم فيــه 
فقـــه مـــن مســـلمة الأقطـــار . ويكيـــدون لـــه بتأليـــب خصـــومه عليـــه فـــي انحـــاء 

فـــي العصـــر الأخيـــر هـــم الأرض . . حتـــى انتهـــى بهـــم المطـــاف أن يكونـــوا 
الــذين يقــودون المعركــة مــع الإســلام فــي كــل شــبر علــى وجــه الارض   وهــم 
الـــذين يســـتخدمون الصـــليبية والوثنيـــة فـــي هـــذه الحـــرب الشـــاملة   وهـــم الـــذين 
ـــذين يتســـمون بأســـماء المســـلمين    يقيمـــون الأوضـــالأ ويصـــنعون الأبطـــال ال

 هذا الدين ! ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور
وصـــدق الله العظـــيم: كلتجـــدن أشـــد النـــاس عـــداوة للـــذين آمنـــوا اليهـــود والـــذين 

 أشركوا( . .
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينـة   وجمـع بـين 
اليهود من بني قريظة وغيرهم   وبين قريش في مكة   وبـين القبائـل الأخـرى 

 في الجزيرة . . يهودي . .
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لذي ألب العوام   وجمع الشراذم   وأطلق الشائعات   في فتنة مقتل عثمان وا
 وما تلاها من النكبات . . يهودي . . -رضي الله عنه  -

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديؤ رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
 وفي الروايات والسير . . يهودي . .
لقومية في دولة الخلافة الأخيـرة   ووراء ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات ا

الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال "الدستور" بها في 
عهد السلطان عبدالحميد   ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي "البطل" 

 أتاتورك . . يهودي . .
مي فـي كـل وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعؤ الإسلا

 مكان على وجه الأرض وراءه يهود !
ــــم لقــــد كــــان وراء النزعــــة الماديــــة الإلحاديــــة . . يهــــودي . . ووراء النزعــــة  ث
الحيوانية الجنسية يهودي . . ووراء معظم النظريات الهدامة لكـل المقدسـات 

 والضواب  يهود !
ض ولقــد كانــت الحــرب التــي شــنها اليهــود علــى الإســلام أطــول أمــدا   وأعــر 

 -علــى ضــراوتها  -مجـالا   مــن تلــك التــي شــنها عليـه المشــركون والوثنيــون 
قـــديما وحـــديثا . . إن المعركـــة مـــع مشـــركي العـــرب لـــم تمتـــد إلـــى أكثـــر مـــن 
عشــرين عامــا فــي جملتهــا . . وكــذلك كانـــت المعركــة مــع فــارس فــي العهـــد 
ة الأول . وأمــا فــي العصــر الحــديؤ فــإن ضــراوة المعركــة بــين الوثنيــة الهنديــ
والإســلام ضــراوة ظـــاهرة   ولكنهــا لا تبلــ  ضـــراوة الصــهيونية العالميـــة . . ] 
التي تعد الماركسية مجرد فرلأ لها [ ولي  هناك ما يماثل معركة اليهـود مـع 
ـــــي  الإســـــلام فـــــي طـــــول الأمـــــد وعـــــرض المجـــــال إلا معركـــــة الصـــــليبية   الت

 سنتعرض لها في الفقرة التالية .
 يقول: -سبحانه  -فإذا سمعنا الله 
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 كلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا( . .
ــــا هــــذا الواقــــع  ــــذين أشــــركوا . . ثــــم راجعن ــــى ال ــــني عل ويقــــدم اليهــــود فــــي ال
 التاريخي   فإننا ندرك طرفا من حكمة الله في تقديم اليهود الذين أشركوا !

ورها علـى الإسـلام إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة   التي ينغل الحقد في صد
وعلـــى نبـــي الإســـلام   فيحـــذر الله نبيـــه وأهـــل دينـــه منهـــا . . ولـــم يغلـــب هـــذه 
الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهلـه ! . . ولـن يخلـي 

 العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه . .
ن قالوا:إنــا نصــارى . ذلــك بــأن مــنهم كولتجــدن أقــربهم مــودة للــذين آمنــوا الــذي

قسيسين ورهبانا   وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعيــنهم تخــيض مــن الــدمع ممــا عرفــوا مــن الحــق   يقولون:ربنــا آمنــا   فاكتبنــا 
مـــع الشـــاهدين . ومـــا لنـــا لا نـــنمن بـــالل ومـــا جاءنـــا مـــن الحـــق   ونطمـــع أن 

م الصـــالحين . فأثـــابهم الله بمـــا قـــالوا جنـــات تجـــري مـــن يـــدخلنا ربنـــا مـــع القـــو 
تحتهــا الأنهــار خالــدين فيهــا   وذلــك جــزاء المحســنين . والــذين كفــروا وكــذبوا 

 بمياتنا أولئك أصحاب الجحيم( . .
إن هذة الآيات تصور حالة   وتقرر حكمـا فـي هـذه الحالـة . . تصـور حالـة 

ن قالوا:إنـــا نصـــارى( . . : كالـــذي-عليـــه الســـلام  -فريـــق مـــن أتبـــالأ عيســـى 
 وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . .

ومــع أن متابعــة مجمــولأ الآيــات لا تــدلأ مجــالا للشــك فــي أنهــا تصــور حالــة 
معينة   هي التي ينطبق عليها هـذا التقريـر المعـين   فـإن الكثيـرين يخطئـون 
فهــــم مــــدلولها   ويجعلــــون منهــــا مــــادة للتميــــع المــــنذي فــــي تقــــدير المســــلمين 
لموقفهم من المعسكرات المختلفة   وموقـف هـذه المعسـكرات مـنهم . . لـذلك 

أن نتـــابع بالدقـــة تصـــوير هـــذه  -فـــي ظـــلال القـــرآن  -نجـــد مـــن الضـــروري 
 الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص:
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إن الحالـــة التـــي تصـــورها هـــذه الآيـــات هـــي حالـــة فئـــة مـــن النـــاس   قالوا:إنـــا 
ى . هم أقرب مودة للذين آمنوا: كذلك بأن منهم قسيسين ورهبانـا وأنهـم نصار 

لا يســتكبرون( . . فمــنهم مــن يعرفــون حقيقــة ديــن النصــارى فــلا يســتكبرون 
 على الحق حين يتبين لهم . .

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد   ولا يدلأ الأمـر مجهـلا ومعممـا 
نما هو يمضي فيصـور موقـف هـذه الفئـة على كل من قالوا:إنا نصارى . . إ

 التي يعنيها:
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تخيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق   يقولون ربنا آمنا   فاكتبنـا مـع الشـاهدين . ومـا لنـا لا نـنمن بـالل ومـا 

 جاءنا من الحق   ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . .
حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس   الذين هم  فهذا مشهد

أقــرب مــودة للــذين آمنــوا . . إنهــم إذا ســمعوا مــا أنــزل إلــى الرســول مــن هــذا 
القرآن اهتزت مشاعرهم   ولانت قلـوبهم   وفاضـت أعيـنهم بالـدمع تعبيـرا عـن 
أول التــأثر العميــق العنيــف بــالحق الــذي ســمعوه . والــذي لا يجــدون لــه فــي 

وهــي حالــة معروفــة فــي الــنف   -الأمــر كفــاء مــن التعبيــر إلا الــدمع الغزيــر 
البشــرية حــين يبلــ  بهــا التــأثر درجــة أعلــى مــن أن يفــي بهــا القــول   فيخــيض 
الـــدمع   ليـــندي مـــا لا ينديـــه القـــول   وليطلـــق الشـــحنة الحبيســـة مـــن التـــأثر 

 العميق العنيف .
ولا يقفـون موقفـا سـلبيا مـن الحـق ثم هـم لا يكتفـون بهـذا الخـيض مـن الـدمع   

الذي تـأثروا بـه هـذا التـأثر عنـد سـمالأ القـرآن   والشـعور بـالحق الـذي يحملـه 
والإحساس بما له من سلطان . . إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي تخـيض 
عينــاه بالــدمع ثــم ينتهــي أمــره مــع هــذا الحــق ! إنمــا هــم يتقــدمون ليتخــذوا مــن 

صريحا . . موقف القبول لهذا الحق   والإيمان به   هذا الحق موقفا إيجابيا 
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والإذعان لسلطانه   وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذغان في لهجة قوية عميقة 
 صريحة:

كيقولون:ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا ننمن بالل وما جاءنا من 
 الحق   ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ?( . .

 -م اولا يعلنــــون لــــربهم إيمــــانهم بهــــذا الحــــق الــــذي عرفــــوه . ثــــم يدعونــــه إنهــــ
أن يضـــمهم إلـــى قائمـــة الشـــاهدين لهـــذا الحـــق   وأن يســـلكهم فـــي  -ســـبحانه 

ســلك الامــة القائمــة عليــه فــي الأرض . . الأمــه المســلمه   التــي تشــهد لهــذا 
قرار هـذا الدين بأنه الحق   وتندي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإ

الحق فـي حيـاة البشـر . . فهـنلاء الشـاهدون الجـدد ينضـمون إلـى هـذه الأمـة 
المســـلمة   ويشـــهدون ربهـــم علـــى إيمـــانهم بـــالحق الـــذي تتبعـــة هـــذة الأمـــة   

 أن يكتبهم في سجلها . . -سبحانه  -ويدعونه 
ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمـان بـالل   

أن  -بهــذا الإيمــان  -ســمعوا هــذا الحــق ثــم لاينمنــوا بــه   ولا يــأملوا أو أن ي
يقبلهم ربهم   ويرفع مقامهم عنده   فيدخلهم مـع القـوم الصـالحين:كوما لنـا لا 
ننمن بالل وما جاءنا من الحق   ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصـالحين 

. . )? 
له مـن الحـق . . موقـف فهو موقف صريح قاطع تجاه مـا أنـزل الله إلـى رسـو 

الاســـــتمالأ والمعرفـــــة   ثـــــم التـــــأثر الغـــــامر والإيمـــــان الجـــــاهر   ثـــــم الإســـــلام 
أن يجعلهـم مـن  -سـبحانه  -والانضـمام إلـى الأمـة المسـلمة   مـع دعـاء الله 

الشــاهدين لهــذا الحــق   الــذين يــندون شــهادتهم ســلوكا وعمــلا وجهــادا لإقــراره 
س ثــم وضــو( الطريــق ففــي تقــديرهم فــي الأرض   والتمكــين لــه فــي حيــاة النــا

وتوحــده   بحيــؤ لا يعــودون يــرون أنــه يجــوز لهــم أن يمضــوا إلا فــي طريــق 
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 -واحـد:هو طريـق الإيمـان بـالل   وبـالحق الـذي أنزلـه علـى رسـوله   والأمــل 
 في القبول عنده والرضوان . -بعد ذلك 

أقـرب مـودة  ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم
للذين آمنوا من الـذين قـالوا إنـا نصـارى   وعنـد بيـان سـلوكهم فـي مواجهـة مـا 
أنــزل الله الــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم مــن الحــق   وفــي اتخــاذ موقــف 
إيجـــــابي صــــــريح   بالإيمـــــان المعلــــــن   والانضــــــمام إلـــــى الصــــــف المســــــلم   

دعاء إلـى الله أن يقـبلهم والاستعداد لأداء الشهادة بالنف  والجهد والمال   والـ
في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو   مع الطمع في أن يخـتم لهـم 
بالانضمام إلى موكب الصالحين . . لا يقف السـياق القرآنـي عنـد هـذا الحـد 
فــي بيــان أمــر هــنلاء الــذين يقــرر أنهــم أقــرب مــودة للــذين آمنــوا . بــل يتـــابع 

 الذي انتهوا إليه فعلا:خطاه لتكملة الصورة   ورسم المصير 
كفأثـــابهم الله بمـــا قـــالوا جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأنهـــار خالـــدين فيهـــا وذلـــك 

 جزاء المحسنين( . .
لقـــد علـــم الله صـــدق قلـــوبهم وألســـنتهم   وصـــدق عـــزيمتهم علـــى المضـــى فـــي 
الطريق   وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا 

 -المسلم الذي اختاروه   واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة فيه   ولهذا الصف 
منة يمن الله بها على من يشـاء مـن عبـاده  -بكل تكاليفها في النف  والمال 

  واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونة إلا هذا الطريق الذي أعلنـوا 
 المضي فيه   ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين . .

قـد علـم الله مـنهم هــذا كلـه   فقبـل مــنهم قـولهم وكتـب لهــم الجنـة جـزاء لهــم   ل
ــــــــــه يجــــــــــزيهم جــــــــــزاء  -ســــــــــبحانه  -وشــــــــــهد لهــــــــــم  ــــــــــأنهم محســــــــــنون   وأن ب

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين  -بما قالوا  -المحسنين:كفأثابهم الله 
 فيها . . وذلك جزاء المحسنين . .( .
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قـد شـهد  -جـل جلالـه  -الإسلام . . والله والإحسان أعلى درجات الإيمان و 
 لهذا الفريق من الناس أنه من المحسنين .

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القـرآن الكـريم: كولتجـدن 
 أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا:إنا نصارى( . .

بة هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه   بل يستجيب له تلك الاستجا
العميقة الجاهرة الصريحة . وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسـلام 
  والانضمام للصف المسلم   والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هـذه 
العقيدة   وهـي أداء الشـهادة لهـا بالاسـتقامة عليهـا والجهـاد لإقرارهـا وتمكينهـا 

 المحسنين . . وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في صفوف
ولكــن الســياق القرآنــي لا يقــف عنــد هــذا الحــد فــي تحديــد ملامــح هــذا الفريــق 
المقصــود مــن النــاس الــذين تجــدهم أقــرب مــودة للــذين آمنــوا بــل إنــه ليمضــي 
فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا:إنا نصارى ممن يسمعون هذا الحـق 

ضــــــمون إلــــــى صــــــفوف فيكفــــــرون بــــــه ويكــــــذبون   ولايســــــتجيبون لــــــه   ولا ين
 الشاهدين:كوالذين كفروا وكذبوا بمياتنا أولئك أصحاب الجحيم( :. .

 -والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هـذا الموضـع هـم الـذين يسـمعون 
ثـم لا يسـتجيبون . . والقـرآن يسـميهم الكـافرين  -من الـذين قـالوا إنـا نصـارى 

ــــك  اليهــــود والنصــــارى   كلمــــا كــــانوا فــــي مثــــل هــــذا الموقــــف . ســــواء فــــي ذل
ويضـــمهم إلـــى موكـــب الكفـــار مـــع المشـــركين ســـواء   مـــا دامـــوا فـــي موقـــف 
التكـــذيب لمـــا أنـــزل الله علـــى رســـوله مـــن الحـــق   وفـــي موقـــف الامتنـــالأ عـــن 
الدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله مـن النـاس دينـا سـواه . . نجـد هـذا فـي 

 مثل قول الله سبحانه:
منفكـين حتــى تــأتيهم  -أهــل الكتـاب والمشــركين مـن  -كلـم يكــن الـذين كفــروا 

 البينة( . .
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في نار جهنم خالدين فيها  -من أهل الكتاب والمشركين  -كإن الذين كفروا 
 أولئك هم شر البرية( .

 كلقد كفر الذين قالوا:إن الله ثالؤ ثلاثة( . .
 كلقد كفر الذين قالوا:إن الله هو المسيح ابن مريم( . .

 ا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم( . .كلعن الذين كفرو 
فهو تعبير مـألوف فـي القـرآن   وحكـم معهـود . . وهـو يـأتي هنـا للتفرقـة بـين 
فــريقين مــن الـــذين قالوا:إنــا نصـــارى   وللتفرقــة بـــين موقــف كـــل فريــق منهمـــا 
تجـــاه الـــذين آمنـــوا   وللتفرقـــة كـــذلك بـــين مصـــير هـــنلاء وأولئـــك عنـــد الله . . 

ء لهـــــم جنـــــات تجـــــري مـــــن تحتهـــــا الأنهـــــار خالـــــدين فيهـــــا وذلـــــك جـــــزاء هـــــنلا
 المحسنين وأولئك أصحاب الجحيم . .

ـــين فـــي ذلـــك الحكـــم: كولتجـــدن  ولـــي  كـــل مـــن قـــالوا:إنهم نصـــارى إذن داخل
أقربهم مودة للذين آمنوا( . . كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيـات القـرآن 

حالة معينة لم يدلأ السياق القرآني دون تمامها إنما هذا الحكم مقصور على 
أمرهـا غامضــا   ولا ملامحهــا مجهلــة   ولا موقفهـا متلبســا بموقــف ســواها فــي 

 كثير ولا قليل . .
ولقــد وردت روايــات لهــا قيمتهــا فــي تحديــد مــن هــم النصــارى المعنيــون بهــذا 

 الني:
م أورد القرطبي في تفسيره:"وهذه الآية نزلت فـي النجاشـي وأصـحابه   لمـا قـد

حســب مــا هـو مشــهور فـي ســيرة ابــن  -علـيهم المســلمون فـي الهجــرة الأولـى 
خوفــا مــن المشــركين وفتنــتهم   وكــانوا ذوي عــدد ثــم هــاجر  -اســحاق وغيــره 

رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم إلــــى المدينــــة بعــــد ذلــــك فلــــم يقــــدروا علــــى 
 الوصــول إليــه   حالــت بيــنهم وبــين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم الحــرب
فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار   قال كفارقريش:إن ثأركم 
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بأرض الحبشة فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم 
مــن عنــده   فتقتلــونهم بمــن قتــل مــنكم ببــدر . فبعــؤ كفــار قــريش عمــرو بــن 

صـــلى الله عليـــه  العـــاص وعبـــدالله بـــن أبـــي ربيعـــة بهـــدايا . فســـمع رســـول الله
وسلم بذلك   فبعؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أميـة الضـمري 
وكتب معه إلى النجاشي   فقدم على النجاشي   فقرأ كتاب رسـول الله صـلى 
الله عليـــه وســــلم ثــــم دعـــا جعفــــر بــــن أبــــي طالـــب والمهــــاجرين   وأرســــل إلــــى 

عليهم القرآن   فقرأ سورة الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر جعفر أن يقرأ 
"مريم" فقاموا تخيض أعيـنهم مـن الـدمع . فهـم الـذين أنـزل الله فـيهم: كولتجـدن 
أقــربهم مــودة للــذين آمنــوا الــذين قالوا:إنــا نصــارى( وقــرأ إلىكالشــاهدين( ] رواه 
أبـــو داود . قال:حـــدثنا محمـــد بـــن مســـلمة المـــرادي   قال:حـــدثنا ابـــن وهـــب . 

شــهاب   عــن أبــي بكــر عبــدالرحمن بــن الحــر   قــال:أخبرني يــون  عــن ابــن
بن هشام . وعن سعيد بـن المسـيب وعـن عـروة بـن الزبيـر:أن الهجـرة الأولـى 

 هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديؤ بطوله [ .
"وذكــر البيهقــي عــن ابــن إســحاق قال:قــدم علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

  مــن النصــارى حــين ظهـــر  عشــرون رجــلا وهــو بمكــة   أو قريــب مــن ذلــك
خبره   من الحبشة   فوجدوه في المسجد   فكلموه وسألوه   ورجال من قريش 
في أنديتهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسـألتهم رسـول الله صـلى الله عليـه 
وسلم عما أرادوا   دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل   

سـمعوه فاضـت أعيـنهم مـن الـدمع   ثـم اسـتجابوا لـه وتلا عليهم القرآن . فلمـا 
وآمنوا به وصـدقوه   وعرفـوا منـه مـا كـان يوصـف لهـم فـي كتـابهم مـن أمـره . 
فلما قاموا من عنده اعترضـهم أبـو جهـل فـي نفـر مـن قـريش فقـالوا:خيبكم الله 
مــن ركــب ! بعــثكم مــن وراءكــم مــن أهــل ديــنكم ترتــادون لهــم فتــأتونهم بخبــر 

ل مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكـم   الرجل   فلم تط
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فقالوا:سلام عليكم لا نجاهلكم  -أو كما قال لهم  -ما نعلم ركبا أحمق منكم 
  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   لا نألو أنفسنا خيرا . . فيقال:إن النفر النصارى 

آتينـاهم الكتـاب مـن أهـل نجـران . ويقـال:إن فـيهم نزلـت هـنلاء الآيات:كالـذين 
 من قبله هم به ينمنون( إلى قوله: كلا نبتغي الجاهلين( .

"وقيـل:إن جعفـرا وأصــحابه قـدم علـى النبــي صـلى الله عليـه وســلم فـي ســبعين 
رجلا عليهم ثياب الصوف   فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية مـن أهـل 

ودريـد وأيمـن . الشام وهم بحيراء الراهب وإدري  وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم 
فقــرأ علــيهم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ســورة "يــ " إلــى آخرهــا   فبكــوا 
حين سمعوا القرآن وآمنوا به   وقالوا:ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسـى 
فنزلــت فــيهم كلتجــدن أشــد النــاس عــداوة للــذين آمنــوا اليهــود والــذين أشــركوا   

ـــذي ـــذين آمنـــوا ال يعنـــي وفـــد  00ن قالوا:إنـــا نصـــارى( ولتجـــدن أقـــربهم مـــودة لل
وقـال سـعيد بـن جبير:وأنـزل الله فـيهم  0وكانوا أصحاب الصـوامع 0النجاشي 

أيضاكالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم بـه ينمنـون( إلـى قولـه كأولئـك ينتـون 
وقال مقاتـل والكلبـي كـانوا أربعـين رجـلا مـن  0أجرهم مرتين( إلى آخر الآية 

ر  بن كعب   واثنين وثلاثين مـن الحبشـة   وثمانيـة أهل نجران من بني الح
وقــال قتادة:نزلــت فــي نــاس مــن أهــل الكتــاب كــانوا  0وســتين مــن أهــل الشــام 

على شريعة من الحق مما جاء بـه عيسـى   فلمـا بعـؤ الله محمـدًا صـلى الله 
 عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليهم"

دل عليــه الســياق بذاتــه   وهــذا الــذي نقــرره فــي معنــى هــذا الــني   والــذي يــ
وتنيده هذه الروايات التي أسلفنا   هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هـذه 

مـن  -اليهـود والنصـارى  -السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتـاب عامـة 
كمــا أنــه هــو الــذي يتفــق مــع الواقــع التــاريخي الــذي عرفتــه 0هــذا الــدين وأهلــه 

 قرنا .الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
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إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها   وكـلام الله سـبحانه لا 
كولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا(  0يناقض بعضه بعضا

. . وقـد وردت فـي هــذه السـورة نفســها نصـوص وتقريـرات   تحــدد معنـى هــذا 
 نذكر منها: 00الني الذي نواجهه هنا وتجلو 

ـــذين آمنـــوا لا تتخـــذوا اليهـــود والنصـــارى أوليـــاء   بعضـــهم أوليـــاء كيـــا  أيهـــا ال
 بعض   ومن يتولهم منكم فإنه منهم   إن الله لا يهدي القوم الظالمين( . .
قل:يــا أهــل الكتــاب لســتم علــى شــيء حتــى تقيمــوا التــوراة والإنجيــل ومــا أنــزل 

طغيانـا وكفـرا    وليزيدن كثيرا مـنهم مـا أنـزل إليـك مـن ربـك 0إليكم من ربكم 
 فلا تأس على القوم الكافرين . .

كذلك جاء في سورة البقرة: ولن ترضى عنـك اليهـود ولا النصـارى حتـى تتبـع 
قل:إن هدى الله هو الهدى   ولئن اتبعت أهواءهم بعـد الـذي جـاءك  0ملتهم 

 من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير . .
 الأمــة المســلمة إيــاه   مــن اليهــود كــذلك صــدق الواقــع التــاريخي مــا حــذر الله

وإذا كـــان الواقـــع التـــاريخي قـــد حفـــف لليهـــود وقفـــتهم  0ومـــن النصـــارى ســـواء 
النكدة للإسلام منذ اليـوم الأول الـذي دخـل فيـه الإسـلام علـيهم المدينـة   فـي 
صــورة كيــد لــم ينتــه ولــم يكــف حتــى اللحظــة الحاضــرة   وإذا كــان اليهــود لا 

ضــد الإســلام فــي كــل أرجــاء الأرض اليــوم فــي حقــد يزالــون يقــودون الحملــة 
فإن هذا الواقع قد حفف كذلك للنصارى الصـليبيين أنهـم  00خبيؤ وكيد لئيم 

اتخــذوا مــن الإســلام موقــف العــداء منــذ واقعــة اليرمــوك بــين جــيش المســلمين 
فيمــا عــدا الحــالات التــي وقــع فيهــا مــا تصــفه الآيــات التــي  -وجيــوش الــروم 

وفيمــا عــدا حــالات  0ابت قلــوب للإســلام ودخلــت فيــه نحــن بصــددها فاســتج
أخــرى آثــرت فيهــا طوائــف مــن النصــارى أن تحتمــي بعــدل الإســلام مــن ظلــم 

أما التيار  -طوائف أخرى من النصارى كذلك   يلاقون من ظلمها الوبال ! 
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العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهـو تلـك الحـروب الصـليبية التـي لـم 
منـــذ التقـــى الإســـلام والرومـــان علـــى  -لا فـــي الظـــاهر إ -يخـــب أوارهـــا قـــ  

ــــه فــــي  ــــى الإســــلام وأهل ــــت أحقــــاد الصــــليبية عل ضــــفاف اليرمــــوك ! لقــــد تجل
الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان   كما تجلت في حروب 
الابادة التي شنتها الصليبية على الاسلام والمسلمين في الاندل  ر   ثم في 

ر والتبشــير علــى المماليــك الإســلامية فــي إفريقيــة أولا   ثــم حمــلات الاســتعما
 في العالم كله أخيرا . .

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبة العالمية حليفتـين فـي حـرب الإسـلام 
ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كمـا قـال  -على كل ما بينهما من أحقاد  -

تــــى مزقــــوا دولــــة الخلافــــة عــــنهم العلــــيم الخبيــــر: كبعضــــهم أوليــــاء بعــــض( ح
ثـم مضـوا فـي طـريقهم ينقضـون هـذا الـدين عـروة عـروة . وبعـد أن  0الأخيرة 

أجهـــــزوا علـــــى عـــــروةكالحكم( هـــــا هـــــم أولاء يحـــــاولون الإجهـــــاز علـــــى عـــــروة 
 "الصلاة " !

ــــوثنين   0ثــــم هــــا هــــم أولاء يعيــــدون موقــــف اليهــــود القــــديم مــــع المســــلمين وال
عــــن طريــــق المســــاعدات  0ســــلام فينيــــدون الوثنيــــة حيثمــــا وجــــدت ضــــد الإ

المباشرة تارة   وعن طريق المنسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى 
! ولــي  الصــرالأ بــين الهنــد وباكســتان علــى كشــمير وموقــف الصــليبية منهــا 

 ببعيد .
وذلـــك فـــوق إقامـــة واحتضـــان وكفالـــة الأوضـــالأ التـــي تتـــولى ســـحق حركـــات 

ــــاء والبعــــؤ الإســــلامية فــــي كــــل  مكــــان علــــى وجــــه الأرض . وإلبــــاس الإحي
القـــائمين بهـــذه الأوضـــالأ أثـــواب البطولـــة الزائفـــة ودق الطبـــول مـــن حـــولهم   
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام   في زحمة الضجيه العـالمي حـول الأقـزام 

 الذين يلبسون أردية الأبطال !
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هــذا مــوجز ســريع لمــا ســجله الواقــع التــاريخي طــوال أربعــة عشــر قرنــا   مــن 
قف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام   لا فرق بين هذه وتلـك   ولا افتـراق مو 

بــين هــذا المعســكر وذاك فــي الكيــد للإســلام   والحقــد عليــه  والحــرب الدائبــة 
 التي لا تفتر على امتداد الزمان .

وهـــذا مــــا ينبغــــي أن يعيــــه الواعــــون اليــــوم وغــــدا   فــــلا ينســــاقوا وراء حركــــات 
المخدوعــــة   التــــي تنظــــر إلــــى أوائــــل مثــــل هــــذا الــــني التمييــــع الخادعــــة أو 

دون متابعــــة لبقيتــــه   ودون متابعــــة لســــياق الســــورة كلــــه   ودون  -القرآنــــي 
متابعــة لتقريــرات القــرآن عامــة   ودون متابعــة للواقــع التــاريخي الــذي يصــدق 

ثـــــم تتخـــــذ مـــــن ذلـــــك وســـــيلة لتخـــــدير مشـــــاعر المســـــلمين تجـــــاه  -هـــــذا كلـــــه 
لهم الحقد وتبيت لهـم الكيـد   الأمـر الـذي تبـذل فيـه المعسكرات التي تضمر 

هـذه المعســكرات جهــدها   وهــي بصــدد الضـربة الأخيــرة الموجهــة إلــى جــذور 
 العقيدة .

إن هــــذه المعســــكرات لا تخشــــى شــــيئا أكثــــر ممــــا تخشــــى الــــوعي فــــي قلــــوب 
فالذين ينيمون هـذا الـوعي هـم  -مهما قل عددها وعدتها  -العصبة المنمنة 
هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائ  المخدوعـة   ولكـن  أعدى أعداء

عـن ضــرر أعــدى الأعــداء   بـل إنــه ليكــون أشــد  -حينئــذ  -ضـررهم لا يقــل 
 أذى وضرا .

إن هذا القرآن يهدي للتـي هـي أقـوم   وهـو لا ينـاقض بعضـه بعضـا   فلنقـرأه 
 (137/ ص  1كف  -إذن على بصيرة . .في ظلال القرآن 

--------- 
 ن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحؤ عنها اولًا:إ

 ِّ عنهــا   باعتبــار أن هــذه هــي الحقيقــة النهائيــة  -ســبحانه  -فــي تقريــرات 
التــــي لا يأتيهــــا الباطــــل مــــن بــــين يــــديها ولا مــــن خلفهــــا   وباعتبــــار أن هــــذه 
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رض لــــــه لا تتعــــــرض لمثــــــل مــــــا تتعــــــ -بســــــبب كونهــــــا ربانيــــــة  -التقريــــــرات 
الاســـتنباطات والاســــتدلالات البشــــرية مــــن الأخطــــاء . . وثانيــــاً:في المواقــــف 

ِّ سبحانه !  التاريخية المصدقة لتقريرات 
ِّ ســـبحانه يقــــرر طبيعـــة موقــــف أهــــل الكتـــاب مــــن المســـلمين فــــي عــــدة  إن 

وحـدهم    -سـبحانه  -مواضع من كتابه الكـريم . . وهـو تـارة يتحـد  عـنهم 
هم مع الذين كفروا من المشركين   باعتبـار أن هنالـك وحـدة وتارة يتحد  عن

تجمـــع الـــذين كفـــروا مـــن أهـــل الكتـــاب  -تجـــاه الإســـلام والمســـلمين  -هـــدف 
والــذين كفــروا مــن المشــركين . وتــارة يتحــد  عــن مواقــف واقعيــة لهــم تكشــف 
عــن وحــدة الهــدف ووحــدة التجمــع الحركــي لمواجهــة الإســلام والمســلمين . . 

تقرر هذه الحقائق من الوضو( والجزم بحيؤ لا تحتـاف منـا  والنصوص التي
 إلى تعليق . . وهذه نماذف منها . .

كما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشـركين أن ينـزل علـيكم مـن خيـر 
 [ . 105من ربكم( . . . ] البقرة:

كود كثير من أهل الكتـاب لـو يـردونكم مـن بعـد إيمـانكم كفـاراً حسـدا مـن عنـد 
 [ . 109نفسهم   من بعد ما تبين لهم الحق( . . . ] البقرة:أ

 120كولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم( . . . ] البقرة:
. ] 

ــــو يضــــلونكم( . . . ] آل عمــــران: [ .  69كودت طائفــــة مــــن أهــــل الكتــــاب ل
كوقالـــت طائفـــة مـــن اهـــل الكتـــاب:آمنوا بالـــذي أنـــزل علـــى الـــذين آمنـــوا وجـــه 

هار واكفـروا آخـره لعلهـم يرجعـون   ولا تنمنـوا إلا لمـن تبـع ديـنكم( . . . ] الن
 [ . 73 - 72آل عمران:

كيــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إن تطيعــوا فريقـــاً مـــن الـــذين أوتــوا الكتـــاب يـــردوكم بعـــد 
 [ . . . 100إيمانكم كافرين( . . . ] آل عمران:
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لضــلالة ويريــدون أن كألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيباً مــن الكتــاب يشــترون ا
ِّ أعلم بأعدائكم . . .( . . . ] النساء:  [ . 45 - 44تضلوا السبيل   و

كألــم تــر إلــى الـــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتـــاب ينمنــون بالجبــت والطـــاغوت   
 51ويقولون للذين كفروا:هنلاء أهدى من الذين آمنوا سـبيلًا( . . . ] النسـاء:

. ] 
فـــي لتقريـــر حقيقـــة موقـــف أهـــل الكتـــاب مـــن وفــي هـــذه النمـــاذف وحـــدها مـــا يك

المسلمين . . . فهم يودون لو يرجع المسـلمون كفـاراً حسـداً مـن عنـد أنفسـهم 
مــن بعــد مــا تبــين لهــم الحــق . وهــم يحــددون مــوقفهم النهــائي مــن المســلمين 
بالإصـــــــرار علـــــــى أن يكونـــــــوا يهـــــــوداً أو نصـــــــارى   ولا يرضـــــــون عـــــــنهم ولا 

لهـــدف   فيتـــرك المســـلمون عقيـــدتهم نهائيـــاً . يســـالمونهم إلا أن يتحقـــق هـــذا ا
وهــم يشــهدون للمشــركين الــوثنيين بــأنهم أهــدى ســبيلًا مــن المســلمين ! . . . 

 الخ .
وإذا نحــن راجعنــا الأهــداف النهائيــة للمشــركين تجــاه الإســلام والمســلمين كمــا 

 ِّ فــي قولــه تعــالى:كولا يزالــون يقــاتلونكم حتــى يــردوكم  -ســبحانه  -يقررهــا 
 [ . 217دينكم إن استطاعوا( . . . ] البقرة:عن 

ـــيكم ميلـــة  ـــذين كفـــروا لـــو تغفلـــون عـــن أســـلحتكم وأمتعـــتكم فيميلـــون عل كود ال
 [ . 102واحدة( . . . ] النساء:

كإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
 [ . 2تكفرون( . . . ] الممتحنة:

 [ . 8ليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة( . . . ] التوبة:كوإن يظهروا ع
 [ . 10كلا يرقبون في منمن إلّا ولا ذمة( . . . ] التوبة:

إذا نحــن راجعنــا هــذه التقريــرات الربانيــة عــن المشــركين   وجــدنا أن الأهــداف 
 -وتكاد تكون بألفاظها  -النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين   هي بعينها 
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هداف النهائيـة لأهـل الكتـاب تجـاه الإسـلام والمسـلمين كـذلك . . ممـا هي الأ
يجعــــل طبيعــــة مــــوقفهم مــــع الإســــلام والمســــلمين هــــي ذاتهــــا طبيعــــة موقــــف 

 المشركين .
وإذا نحـــن لاحظنـــا أن التقريـــرات القرآنيـــة الـــواردة فـــي هـــنلاء وهـــنلاء تـــرد فـــي 

ى وصــف صــي  نهائيــة   تــدل بصــياغتها علــى تقريــر طبيعــة دائمــة   لا علــ
 حالة منقتة   كقوله تعالى في شأن المشركين:

 كولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا( . .
 وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب:

 كولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم( . .
إذا نحــن لاحظنــا ذلــك تبــين لنــا بغيــر حاجــة إلــى أي تأويــل للنصــوص   أنهــا 
 تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعلاقات   ولا تصف حالة منقتة ولا عارضة !

فــإذا نحــن ألقينــا نظــرة ســريعة علــى الواقــع التــاريخي لهــذه العلاقــات   متمثلــة 
من الإسلام وأهلـه   علـى  -من اليهود والنصارى  -في مواقف أهل الكتاب 

لتقريــرات الإلهيــة مـدار التــاريخ   تبــين لنـا تمامــاً مــاذا تعنيــه تلـك النصــوص وا
ـــم تكـــن  ـــدينا أنهـــا كانـــت تقـــرر طبيعـــة مطـــردة ثابتـــة   ول الصـــادقة   وتقـــرر ل

 تصف حالة منقتة عارضة .
مــــن التــــي  -أو حــــالات جماعــــات قليلــــة  -إننــــا إذا اســــتثنينا حــــالات فرديــــة 

تحــــد  القــــرآن عنهــــا وحواهــــا الواقــــع التــــاريخي بــــدت فيهــــا المــــوادة للإســــلام 
بصــدق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وصــدق هــذا والمســلمين   والاقتنــالأ 

الدين . ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين . . وهي الحالات التي 
ـــــا لا نجـــــد وراء هـــــذه الحـــــالات الفرديـــــة أو  أشـــــرنا إليهـــــا فيمـــــا تقـــــدم . . فإنن
الجماعية القليلة المحدودة   إلا تاريخاً من العـداء العنيـد   والكيـد الناصـب   

 لحرب الدائبة   التي لم تفتر على مدار التاريخ . .وا
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فأمــا اليهـــود فقـــد تحـــدثت شـــتى ســـور القـــرآن عـــن مـــواقفهم وأفـــاعيلهم وكيـــدهم 
ومكرهم وحربهم   وقد وعى التـاريخ مـن ذلـك كلـه مـا لـم ينقطـع لحظـة واحـدة 
 منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة !

ه الظلال مجالًا لعرض هذا التاريخ الطويـل . ولكننـا سنشـير فقـ  وليست هذ
إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسـلام 

 وأهله على مدار التاريخ . .
 ِّ ودينــه فــي المدينــة  -صــلى الله عليــه وســلم  -لقــد اســتقبل اليهــود رســول 

يعرفــون صــدقه   ودينــاً يعرفــون أنــه  شــر مــا يســتقبل أهــل ديــن ســماوي رســولاً 
 الحق . .

استقبلوه بالدسائ  والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في 
المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة 

 ِّ وهـــم يعرفونـــه   واحتضـــنوا المنـــافقين  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  -رســـول 
مــدوهم بالشــبهات التــي ينشــرونها فــي الجــو وبــالتهم والأكاذيــب . ومــا فعلــوه وأ

فــي حــاد  تحويــل القبلــة   ومــا فعلــوه فــي حــاد  الإفــك   ومــا فعلــوه فــي كــل 
مناســبة   لــي  إلا نمــاذف مــن هــذا الكيــد اللئــيم . . وفــي مثــل هــذه الأفاعيــل 

والمائـدة والحشـر كان يتنزل القرآن الكريم . وسور البقـرة وآل عمـران والنسـاء 
 والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير:

ِّ مصـــــدق لمــــا معهــــم  وكـــــانوا مــــن قبـــــل  -ولمــــا جــــاءهم كتـــــاب مــــن عنــــد 
ِّ  -يســتفتحون علــى الــذين كفــروا  فلمــا جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه   فلعنــة 

 ِّ غيـاً أن ب -على الكافرين . بئسـما اشـتروا بـه أنفسـهم أن يكفـروا بمـا أنـزل 
ِّ من فضله على من يشاء من عباده  فباءوا بغضـب علـى غضـب  -ينزل 

 [ . 90 - 89  وللكافرين عذاب مهين . . . ] البقرة:
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وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة مـا عليـه أهـل الكتـاب مـن 
ِّ ! أنى ينفكون ?( .  الكفر والشرك   بقوله تعالى: كقاتلهم 

ِّ ! كيف يُصرفون عن الحـق الواضـح البسـي    إلـى و .  . نعم . . قاتلهم 
 هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي لا تستقيم لدى عقل أو ضمير ?!

ــــؤ: ــــدرس الثال ــــانهم  31ال كفــــر اليهــــود والنصــــارى فــــي طاعــــة أحبــــارهم ورهب
 بالباطل

 ثــم ينتقــل الســياق القرآنــي إلــى صــفحة أخــرى مــن صــحائف الانحــراف الــذي
عليــه أهــل الكتــاب   تتمثــل فــي هــذه المــرة لا فــي القــول والاعتقــاد وحــدهما   

 ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد:
ِّ والمسـيح ابـن مـريم . ومـا أمـروا  كاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابـاً مـن دون 

 .إلا ليعبدوا إلهاً واحداً   لا إله إلا هو   سبحانه عما يشركون( . 
وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق فـي هـذا المقطـع مـن السـورة . مـن 
ِّ . . فهــي  إزالــة الشــبهة فــي أن هــنلاء أهــل كتــاب . . فهــم إذن علــى ديــن 

ِّ   بشهادة واقعهم   -بعد شهادة اعتقادهم  -تقرر أنهم لم يعودوا على دين 
ِّ وحـده   فاتخـذوا أحبـ ارهم ورهبـانهم أربابـاً مـن دون وأنهم أمـروا بـأن يعبـدوا 

وأن هـــذا مـــنهم شـــرك بـــالّل . .  -كمـــا اتخـــذوا المســـيح ابـــن مـــريم ربـــاً  -ِّ 
ِّ عن شركهم . . فهم إذن ليسوا منمنين بالّل اعتقـاداً وتصـورا   كمـا  تعالى 

 أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملًا .
ــــانهم أ ــــاً   نحــــب أن نعــــرض وقبــــل أن نقول:كيــــف اتخــــذوا أحبــــارهم ورهب رباب
 ِّ صـلى الله عليـه وسـلم  -الروايات الصحيحة التي تضـمنت تفسـير رسـول 

 للآية . وهو فصل الخطاب . -
الأحبــار:جمع حَبـــر أو حِبـــر بفـــتح الحـــاء أو بكســرها   وهـــو العـــالم مـــن أهـــل 
الكتاب وكثر إطلاقه على علماء اليهود . . والرهبان:جمع راهب   وهو عند 
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المتبتل المنقطع للعبادة   وهو عادة لا يتزوف   ولا يزاول الكسب   النصارى 
 ولا يتكلف للمعاش .

وفي "الدر المنثور" . . روى الترمذي ] وحسنه [ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
 -وأبــو الشــيخ وابــن مردويــه والبيهقــي فــي ســننه وغيــرهم عــن عــدي بــن حــاتم 

ِّ عنــه  وهــو يقــرأ فــي  - عليــه وســلم صــلى الله -قال:أتيــت النبــي  -رضــي 
( فقال:" أما إنهم لـم  ِّ سورة براءة: كاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
ـــوا لهـــم شـــيئاً اســـتحلوه . وإذا حرمـــوا  يكونـــوا يعبـــدونهم   ولكـــنهم كـــانوا إذا أحل

 عليهم شيئاً حرموه " .
مـن طـرق  -وفي تفسير ابـن كثيـر:وروى الإمـام أحمـد والترمـذي وابـن جريـر 

ِّ عنـه  -عن عدي بن حـاتم  - ِّ  -رضـي   -أنـه لمـا بلغتـه دعـوة رسـول 
فر إلى الشام   وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت  -صلى الله عليه وسلم 

 ِّ علـى  -صـلى الله عليـه وسـلم  -أخته وجماعة من قومه . ثم منّ رسـول 
م   وفــي القــدوم علــى أختـه وأعطاهــا   فرجعــت إلــى أخيهــا فرغبتــه فــي الإســلا

 ِّ وكـان رئيسـاً فــي  -فقـدم عـدي المدينــة  -صـلى الله عليـه وســلم  -رسـول 
فتحــد  النــاس بقدومــه    -قومــه طيــئ وأبــوه حــاتم الطــائي المشــهور بــالكرم 

 ِّ وفــي عنــق عــدي صــليب  -صــلى الله عليــه وســلم  -فــدخل علــى رســول 
ورهبــانهم أربابــاً مــن دون  مــن فضــة   وهــو يقــرأ هــذه الآيــة: كاتخــذوا أحبــارهم

( قال:فقلت:إنهم لـم يعبـدوهم . فقـال:" بلـى ! إنهـم حرمـوا علـيهم الحـلال    ِّ
 وأحلوا لهم الحرام   فاتبعوهم:فذلك عبادتهم إياهم . . . " .

ِّ وراء ظهــورهم . ولهــذا قــال  وقــال السدي:استنصــحوا الرجــال ونبــذوا كتــاب 
لهـــاً واحـــداً( أي الـــذي إذا حـــرم الشـــيء فهـــو تعـــالى: كومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا إ

 الحرام   وما حلله فهو الحلال   وما شرعه اتبع   وما حكم به نفذ .
 وقال الألوسي في التفسير:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 168 

"الأكثرون من المفسرين قالوا:لي  المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهـة 
 .العالم . بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم" . 

 ِّ صـــلى الله  -ومــن الــني القرآنـــي الواضــح الدلالـــة   ومــن تفســـير رســول 
وهـــو فصـــل الخطـــاب   ثـــم مـــن مفهومـــات المفســـرين الأوائـــل  -عليـــه وســـلم 

والمتــأخرين   تخلــي لنــا حقــائق فــي العقيــدة والــدين ذات أهميــة بالغــة نشــير 
 إليها هنا بغاية الاختصار .

 ِّ صـلى  -أن العبادة هي الاتبالأ في الشـرائع بـني القـرآن وتفسـير رسـول 
فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً بمعنـى  -الله عليه وسلم 

 ِّ الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم . . ومع هذا فقـد حكـم 
ـــيهم بالشـــرك فـــي هـــذه الآيـــة -ســـبحانه  - وبـــالكفر فـــي آيـــة تاليـــة فـــي  - عل

لمجرد أنهـم تلقـوا مـنهم الشـرائع فأطاعوهـا واتبعوهـا . . فهـذا وحـده  -السياق 
يكفــي لاعتبــار مــن يفعلــه مشــركا بــالل   الشــرك  -دون الاعتقــاد والشــرائع  -

 الذي يخرجه من عداد المنمنين ويدخله في عداد الكافرين .
واتخـاذ الأربـاب مـن دون الله    أن الني القرآني يسوي في الوصـف بالشـرك

بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه   وبين النصـارى 
الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في العبادة فهذه كتلك 
ســــواء فــــي اعتبــــار فاعلهــــا مشــــركا بــــالل   الشــــرك الــــذي يخرجــــه مــــن عــــداد 

 في عداد الكافرين . .المنمنين ويدخله 
ِّ مـن عبـاده   ولـو  أن الشرك بالّل يتحقق بمجرد إعطاء حق التشـريع لغيـر 
لــم يصــحبه شــرك فــي الاعتقــاد بألوهيتــه   ولا تقــديم الشــعائر التعبديــة لــه . . 

 كما هو واضح من الفقرة السابقة . . ولكنا إنما نزيدها هنا بيانا
لأول بهــــا فــــي الســــياق هــــو مواجهــــة وإن كــــان المقصــــود ا -وهــــذه الحقــــائق 

الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك من التردد والتهيـب 
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هـي  -للمعركة مع الروم   وجلاء شبهة أنهم منمنون بالّل لأنهم أهـل كتـاب 
 كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير "حقيقة الدين" عامة . .

ِّ من الناس كلهـم دينـاً غيـره هـو "الإسـلام" . .  إن دين الحق الذي لا يقبل 
ِّ وحــده فــي الشــريعة  بعــد الاعتقــاد بألوهيتــه  -والإســلام لا يقــوم إلا باتبــالأ 

فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة  -وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده 
ِّ صــح فــيهم مــا صــح فــي اليهــود والنصــارى مــن أنهــم مشــركون لا ينمنــون 

لأن هـذا الوصــف يلحقهـم بمجــرد  -مهمـا كانــت دعـواهم فــي الإيمـان  -بـالّل 
ِّ   بغير إنكار منهم يثبت منـه أنهـم لا  اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون 
يتبعــون إلا عــن إكــراه واقــع بهــم   لا طاقــة لهــم بدفعــه   وأنهــم لا يقــرون هــذا 

. . ِّ  الافتئات على 
فوس النـاس اليـوم   حتـى بـاتوا يحسـبونه إن مصطلح "الدين" قد انحسر في ن

عقيدة في الضمير   وشـعائر تعبديـة تقـام ! وهـذا مـا كـان عليـه اليهـود الـذين 
ِّ صلى الله عليه وسلمأنهم  -يقرر هذا الني المحكم  ويقرر تفسير رسول 

لم يكونوا ينمنون بالّل   وأنهم أشركوا به   وأنهـم خـالفوا عـن أمـره بـألا يعبـدوا 
ِّ .إلا إ  لهاً واحداً   وأنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون 

 -أي الخضـولأ والاستســلام والاتبــالأ  -إن المعنـى الأول للــدين هـو الدينونــة 
وهذا يتجلي في اتبالأ الشرائع كما يتجلي في تقـديم الشـعائر . والأمـر جـد لا 

 ِّ كــار مــنهم دون إن -يقبـل هــذا التميــع فــي اعتبــار مــن يتبعــون شــرائع غيــر 
 ِّ مــــنمنين بــــالّل    -يثبتـــون بــــه عـــدم الرضــــا عــــن الافتئـــات علــــى ســـلطان 

ِّ ســـــبحانه ويقــــدمون لـــــه وحـــــده  مســــلمين   لمجـــــرد أنهــــم يعتقـــــدون بألوهيــــة 
الشعائر . . وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين فـي هـذه الحقبـة مـن 

ؤه   الـذين يحرصـون علـى التاريخ   وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بهـا أعـدا
تثبيت لافتة "الإسلام" على أوضالأ   وعلى أشخاص   يقرر الله سبحانه في 
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أمثــالهم أنهــم مشــركون لا يــدينون ديــن الحــق   وأنهــم يتخــذون أربابــا مــن دون 
الله . . وإذا كان أعداء هذا الدين يحرصون علـى تثبيـت لافتـه الإسـلام علـى 

واجــب حمــاة هــذا الــدين أن ينزعــوا هــذه تلــك الأوضــالأ وهــنلاء الأشــخاص   ف
اللافتات الخادعة   وأن يكشفوا ما تحتهـا مـن شـرك وكفـر واتخـاذ أربـاب مـن 
ِّ . . كومــا أمــروا إلا ليعبـــدوا إلهــاً واحــداً لا إلـــه إلا هــو ســبحانه عمـــا  دون 

 (230/ ص  1كف  -يشركون( . . .في ظلال القرآن 
================== 

 كفارضوابط التشبّه بال
 21694سنال رقم …
 سنال:…

مــا هــي حــدود التشــبه بــالغرب ؟؟ هــل كــل مــا هــو حــديؤ وجديــد ويأتينــا مــن 
الغــرب فهــو تشــبه بهــم ؟؟ بمعنــى آخــر : كيــف نطلــق الحكــم علــى شــيء مــا 

 بأنه محرم لأنه تشبه بالكفار ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

 َُِّ ِ صَلَّى  َِّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَـبَّهَ بِقَـوْمر فَهُـوَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
( قـال الألبـاني فـي صـحيح أبـي داود 3512مِـنْهُمْ ( رواه أبـو داود كاللبـاس / 

 (3401: حسن صحيح . برقم ك
دْيهمْ قَالَ الْمُنَاوِيَ وَالْعَلْقَمِيّ : أَيْ تَزَيَّـى فِـي ظَـاهِره بِـزِيِّهِمْ   وَسَـارَ بِسِـيرَتِهِمْ وَهَـ

فِــــي مَلْبَســــهمْ وَبَعْــــض أَفْعَــــالهمْ اِنْتَهَــــى . وَقَــــالَ الْقَــــارِي : أَيْ مَــــنْ شَــــبَّهَ نَفْســــه 
ــار أَوْ بِأَهْــلِ التَّصَــوَف  ــاقِ أَوْ الْفُجَّ ــارِ مَــثَلا مِــنْ اللِّبَــاس وَغَيْــره   أَوْ بِالْفُسَّ بِالْكُفَّ

 يْ فِي الِإثْم وَالْخَيْر .وَالصَلَحَاء الَأبْرَار ك فَهُوَ مِنْهُمْ ( : أَ 
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ـرَاط الْمُسْـتَقِيم : وَقَـدْ اِحْـتَهَّ الِإمَـام أَحْمَـد  قَالَ شَيْخ الِإسْلام اِبْن تَيْمِيَّـةَ فِـي الصِّ
وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيؤ   وَهَذَا الْحَدِيؤ أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْـرِيم التَّشَـبَه بِهِـمْ 

َِّ بْــن  كَمَــا فِــي قَوْلــه ــد  ــوْل عَبْ ــنْهُمْ { وَهُــوَ نَظِيــر قَ ــهُ مِ ــنْكُمْ فَإِنَّ } مَــنْ يَتَــوَلَّهُمْ مِ
ـــرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَـــانَهمْ  ـــى بِـــأَرْضِ الْمُشْـــرِكِينَ وَصَـــنَعَ نَيْ ـــالَ : مَـــنْ بَنَ عَمْـــرو أَنَّـــهُ قَ

قَـدْ يُحْمَـل هَـذَا عَلَـى التَّشَـبَه وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُـوت حُشِـرَ مَعَهُـمْ يَـوْم الْقِيَامَـة فَ 
الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر   وَيَقْتَضِـي تَحْـرِيم أَبْعَـاض ذَلِـكَ   وَقَـدْ يُحْمَـل عَلَـى 
أَنَّهُ مِنْهُمْ فِـي الْقَـدْر الْمُشْـتَرَك الَّـذِي يُشَـابِههُمْ فِيـهِ   فَـإِنْ كَـانَ كُفْـرًا أَوْ مَعْصِـيَة 

ا لَهَــا كَــانَ حُكْمـه كَــذَلِكَ . وَقَــدْ رُوِيَ عَـنْ اِبْــن عُمَــر عَـنْ النَّبِــيّ صَــلَّى أَوْ شِـعَارً 
َِّ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ نَهَــى عَـــنْ التَّشَـــبَه بِالَأعَــاجِمِ   وَقَـــالَ : " مَـــنْ تَشَــبَّهَ بِقَـــوْمر فَهُـــوَ 

هَّ غَيْـر وَاحِـد مِـنْ الْعُلَمَـاء عَلَـى مِنْهُمْ " وَذَكَرَهُ الْقَاضِـي أَبُـو يَعْلَـى . وَبِهَـذَا اِحْـتَ 
كَرَاهَـة أَشْــيَاء مِـنْ زِيّ غَيْــر الْمُسْـلِمِينَ . أهـــ . انظـر عــون المعبـود شــر( ســنن 

 أبي داود .
 والتشبه بالكفار على قسمين :
 تشبه محرَّم ، وتشبه مبا( .

القسم الأول : التشبه المحـرّم : وهـو فعـل مـا هـو مـن خصـائي ديـن الكفـار 
علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم ، وقد يكون من الكبائر ،  مع

 بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة .
سواء فعله الشخي موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله 

 نافع في الدنيا والآخرة .
ل بعيـد فإن قيل هل من عمل هذا العمـل وهـو جاهـل يـأثم بـذلك ، كمـن يحتفـ

 الميلاد ؟
 الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلّم ، فإن أصر فإنه يأثم .
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القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمـل لـي  مـأخوذاً عـن الكفـار فـي 
الأصل ، لكـن الكفـار يفعلونـه أيضـاً . فهـذا لـي  فيـه محـذور المشـابهة لكـن 

 قد تفوت فيه منفعة المخالفة .
 أهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يبا( إلا بشروط" التشبه ب

 أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها . -1
أن لا يكــون ذلــك الأمــر مــن شــرعهم ويثبــت ذلــك أنــه مــن شــرعهم بنقــل  -2

موثــوق بــه ، مثــل أن يخبرنــا الله تعـــالى فــي كتابــه أو علــى لســان رســـوله أو 
 جدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .بنقل متواتر مثل س

أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص  -3
 بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .

 أن لا تندي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة . -4
 أن لا تكون الموافقة في أعيادهم . -5
 أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها ." -6

انظر كتـاب السـنن والآثـار فـي النهـي عـن التشـبه بالكفـار لسـهيل حسـن ص 
58- 59. 

 الإسلام سنال وجواب
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
 مقاطعة بِائع الكفار المحاربين

 20732سنال رقم …
 سنال:…

التعامـــل مـــع اليهـــود ، أو شـــركات يملكهـــا اليهـــود أو هـــل مـــن العـــادة إباحـــة 
 مساهمين يهود ، أو شركات لها فرولأ في إسرائيل ، إلخ. ؟
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مــــنخراً  كثيــــر مــــن المســــلمين يقولــــون إنــــه حــــرام التعامــــل مــــع اليهــــود علــــى 
الإطلاق . لحسـب معلومـاتي المحـدودة، حتـى عنـدما قاتـل المسـلمون اليهـود 

سلم ، لم يمنع التعامل معهم ، وعندما تـوفي في عهد النبيّ صلى الله عليه و 
كان درعه مرهوناً عند يهودي على دَيْن . الرجاء إعلامنا بالموقف الصـحيح 

 لهذه القضية .
 الجواب:
 الحمد ى

أولًا : الأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم ، لمـا ثبـت 
مـــع يهـــود المدينـــة بـــالبيع مـــن تعامـــل النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم وأصـــحابه 

 والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.
وهنلاء اليهود الـذين تعامـل معهـم النبـي صـلى الله عليـه وسـلم كـانوا مـن أهـل 

 العهد ، ومن نقض العهد منهم فقد قُتِلَ أو أُخرِفَ ، أو تُرِكَ لمصلحة .
 لبيع والشراء مع الكفار المحاربين .على أنه قد ثبت ما يدل على جواز ا

 قال الإمام البخاري رحمه الله :
رَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأهَْلِ الْحَرْبِ .  بَاب الشِّ

ُ عَنْهُمَـا قَـالَ : كُنَّـا 2216ثم روى ك َِّ ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرر رَضِـيَ 
 َُِّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ثـُـمَّ جَــاءَ رَجُــل  مُشْــرِك  بِغَــنَمر يَسُــوقُهَا ، فَقَــالَ مَــعَ النَّبِــيِّ صَــلَّى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّـةً أَوْ قَـالَ أَمْ هِبَـةً ؟ قَـالَ : لا ، بَـلْ  َِّ النَّبِيَ صَلَّى 
 بَيْع  ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً .
 ( :11/41شر( صحيح مسلم كوقال النووي رحمه الله في 

ـار إذا  مَّـة ، وغيـرهم مـن الكفَّ وقد أجمع المسلمون على جواز معاملـة أهـل الذِّ
لم يتحقَّق تحريم مـا معـه، لكـن لا يجـوز للمسـلم أن يبيـع أهـل الحـرب سـلاحاً 

 وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم . . . اهـ .
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ـارِ جَـائِزَة    إِلا بَيْـعَ مَـا يَسْـتَعِينُ بِـهِ أهَْـلُ الْحَـرْبِ وقَالَ اِبْنُ بَطَّالر : مُعَامَلَ  ةُ الْكُفَّ
 عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ .

( الإجمـــالأ علـــى تحـــريم بيـــع الســـلا( لأهـــل 9/432ونقـــل فـــي " المجمـــولأ" ك
 الحرب .

 والحكمة من ذلك واضحة ، وهي أن هذا السلا( يقاتلون به المسلمين .
شروعية جهاد أعداء الله المحاربين مـن اليهـود وغيـرهم ، ثانياً : لا شك في م

بـــالنف  والمـــال ، ويـــدخل فـــي ذلـــك كـــل وســـيلة تضـــعف اقتصـــادهم وتلحـــق 
 الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب في القديم والحديؤ .

وينبغي على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين 
م ظهــورهم وتمكيــنهم فــي الــبلاد وإظهــارهم شــعائر فـي كــل مكــان بمــا يكفــل لهــ

الدين ، وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأحكـام الشـرعية وإقامـة الحـدود ، 
وبمـــا يكـــون ســـببا فـــي نصـــرهم علـــى القـــوم الكـــافرين مـــن اليهـــود والنصـــارى 
وغيرهم ، فيبذل جهده في جهاد أعـداء الله بكـل مـا يسـتطيعه، وقـد قـال النبـي 

 َُِّ  عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ : كجَاهِـــدُوا الْمُشْـــرِكِينَ بِـــأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِـــكُمْ وَأَلْسِـــنَتِكُمْ ( . صَــلَّى 
 ( صححه الألباني في صحيح أبي داود .2504رواه أبو داود ك

فعلـــى المســـلمين أن يســـاعدوا المجاهـــدين بكـــل مـــا يســـتطيعونه ، وبـــذل كـــل 
لام والمسـلمين ، وعلـيهم أيضـاً جهـاد الإمكانيات التـي يكـون فيهـا تقويـة للإسـ

الكفار بما يستطيعونه من القدرة ، وعمـل كـل مـا فيـه إضـعاف للكفـار أعـداء 
الــدين ، فــلا يســتعملونهم كعمــال بــالأجرة كُتَّابــاً أو محاســبين أو مهندســين أو 
خُداما بأي نولأ من الخدمة التي فيها إقرار لهـم وتمكـين لهـم بحيـؤ يجمعـون 

 ويحاربونهم بها .أموال المسلمين 
 والحاصل :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 175 

أن من قـاطع بضـائع الكفـار المحـاربين وقصـد بـذلك إظهـار عـدم مـوالاتهم ، 
وإضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد 

 الحسن .
لاسـيما  –ومن تعامل معهم متمسكاً بالأصل وهو جـواز التعامـل مـع الكفـار 

حــرف عليــه إن شــاء الله تعــالى ، ولا يكــون ذلــك  فــلا –بشــراء مــا يحتــاف إليــه 
 قدحاً في أصل الولاء والبراء في الإسلام .

وقــد ســئلت اللجنـــة الدائمــة : مــا حكـــم تــرك المســلمين التعـــاون بيــنهم بـــأن لا 
يرضى ولا يحب أن يشتري من المسلمين ، ويرغب في الشـراء مـن الكفـار ، 

 هل هذا حلال أم حرام ؟
 فأجابت :

شــراء المســلم مــا يحتاجــه ممــا أحــل الله لــه مــن المســلم أو مــن  الأصــل جــواز
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مــن اليهــود ، لكــن إذا كــان  َِّ الكـافر ، وقــد اشــترى النبــي صَــلَّى 
عــدول المســلم عــن الشــراء مــن أخيــه المســلم مــن غيــر ســبب مــن غــش ورفــع 

يثاره على أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والر بة في ذلك وإ
المسلم دون مبرر فهذا حرام لما فيه من موالاة الكفـار ورضـاء عـنهم ومحبـة 
لهـــم ، ولمـــا فيـــه مـــن الـــنقي علـــى تجـــار المســـلمين وكســـاد ســـلعهم ، وعـــدم 
رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأما إن كانت هناك دوالأ للعدول من 

يصـــرفه عنـــه مــــن نحـــو مـــا تقـــدم فعليــــه أن ينصـــح لأخيـــه المســـلم بتــــرك مـــا 
العيـــوب ، فـــإن انتصـــح فالحمـــد ى ، وإلا عـــدل إلـــى غيـــره ، ولـــو إلـــى كـــافر 
يحســـن تبـــادل المنـــافع ويصـــدق فـــي معاملتـــه " اهــــ . "فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة" 

 ( .13/18ك
 والله أعلم .

 الإسلام سنال وجواب
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============= 
 حكم عيادة المريض الكافر

 13933سنال رقم …
 سنال:…

يمـــرض أحـــد النصـــارى معنـــا فـــي العمـــل أو الدراســـة فهـــل تجـــوز يحـــد  أن 
 زيارته وما حكم عيادة المريض الكافر ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

 تجوز العيادة بقصد دعوته وعرض الإسلام عليه .
وهذا توس  في المسألة فلا يصح المنع مطلقاً لأنه لم يرد في ذلـك دليـل بـل 

 هو خلاف الأدلة الصحيحة .
واز مطلقاً فيه شيء من النظر فلم يبق إلا جواز عيادته إذا كان والقول بالج

 يعرض عليه الإسلام أو يرتجيه .
وقد جاء فـي صـحيح البخـاري مـن طريـق حمـاد بـن زيـد عـن ثابـت عـن أنـ  
رضــي الله عنــه قــال . كــان غــلام يهــودي يخــدم النبــي صــلى الله عليــه وســلم 

فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه . فمَــرض فأتــاه النبــي صــلى الله عليــه وســلم يعــوده 
أســلم . فنظــر إلــى أبيــه وهــو عنــده فقــال لــه أطــع أبــا القاســم صــلى الله عليــه 
وسلم . فأسلم فخرف النبي صلى الله عليه وسـلم وهـو يقـول . الحمـد ى الـذي 

 أنقذه من النار .
 وهذا الحديؤ فيه فوائد .

 الأولى : حُسنُ خُلقه صلى الله عليه وسلم .
 ه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق .الثانية : حرص
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الثالثـــة : أن اليهـــود إذا مـــات علـــى يهوديتـــه كـــافر مخلـــد فـــي النـــار وهـــذا لا 
خلاف فيه بين أحد من أهـل العلـم قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم . والـذي 
نفسي بيده لَا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

ت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم في صـحيحه ينمن بالذي أرسل
 من حديؤ أبي هريرة .

الرابعــــة : عيــــادة اليهــــودي إذا رجيــــت المصــــلحة . قــــال أبــــو داود رحمــــه الله 
سمعت الإمام أحمد سئل عن عيادة اليهودي والنصراني ؟ قال إن كـان يريـد 

 أن يدعوه إلى الإسلام فنعم .
مـن طريـق ابـن شـهاب قـال أخبرنـي سـعيد  وقد جاء فـي الصـحيحين وغيرهمـا

بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءَه رسـول 
الله صــلى الله عليــه وســلم فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــد الله بــن أبــي 
أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى ى عليه وسلم لأبـي طالـب يـاعم قـل لا 

أشهد لك بها عند الله فقال أبـو جهـل وعبـد الله بـن أبـي أميـة إله إلا الله كلمة 
يــا أبــا طالــب أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب ؟ فلــم يــزل رســول الله صــلى الله 
عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخـر مـا 
كلمهــم هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأبــى أن يقــول لا إلــه إلا الله فقــال رســول 

 صــلى الله عليــه وســلم . أمــا والله لأســتغفرنّ لــك مــالم أُنــه عنــك فــأنزل الله الله
تعــالى فيــه } مــا كــان للنبــي والــذين آمنــوا أن يســتغفروا للمشــركين ولــو كــانوا 

 أولي قربى .. { .
والحديؤ فيه دليل على عيادة القريب المشرك إذا رُجي إسـلامه قـال الفضـل 

عـــن الرجـــل المســـلم يعـــود أحـــداً مـــن بـــن زيـــاد ســـمعت أحمـــد بـــن حنبـــل ســـئل 
المشركين ، قال : إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسـلام يقبـل منـه 
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فليعــده كمــا عــاد النبــي صــلى الله عليــه وســلم الغــلام اليهــودي فعــرض عليــه 
 الإسلام .

 الشيخ سليمان العلوان
============= 

 ةهل يجوز دخول الكنائس لأجل الدعوة ، أو لأجل الفرج
 10108سنال رقم …
 سنال:…

توجـد هنــا كنــائ  كثيـرة ، فهــل يجــوز الــدخول فيهـا ومناقشــة القساوســة الــذين 
 فيها ؟ هل يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل هنلاء ؟.

 الجواب:
يجــوز دخــول الكنــائ  لأهــل العلــم لــدعوة أهلهــا إلــى الإســلام ، أمــا دخولهــا 

لا فائـدة مـن ورائـه ، ولأنـه يُخشـى علــى لأجـل الفرجـة فقـ  فـلا ينبغـي ؛ لأنــه 
المسلم أن يتأثر بهم ، لا سيما إذا كـان جـاهلًا بـأمور دينـه ، ولا يسـتطيع رد 

 الشبهة التي يوجهونها إليه .
 .13/257من فتاوى اللجنة الدائمة 

============== 
 هل يدعو لصديقه النصراني بالشفاء

 47322سنال رقم …
 سنال:…

بــه جــدا وهــو مــن النصــارى الــذين مــدحهم القــرآن ، لــدي صــديق نصــراني أح
 وهو الآن مريض جدا فهل يسمح لي الإسلام أن أدعو الله له بالشفاء ؟ .

 الجواب:
 الحمد ى
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عقيدة الولاء والبراء من آكـد أصـول الـدين ، وأوثـق عـرى الإيمـان ، وكمـا أن 
ويـنقي الإيمان يزيد وينقي فكذلك تحقيق الناس لهـذا الأصـل العظـيم يزيـد 

، وأمــا هــدم هــذا الأصــل فــي قلــب العبــد وتــرك مــا يوجبــه علــى المــنمن مــن 
الأعمال فهو هدم للإيمان كله الذي هو مبني على محبة أولياء الله تعالى ، 
ومعــــاداة أعدائــــه ، وقــــد دل علــــى هــــذا الأصــــل عــــدة آيــــات مــــن كتــــاب الله ، 

 وأحاديؤ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك :
َ  قولـه َِّ ِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ يُــوَادَونَ مَـنْ حَــادَّ  تعـالى : ك لا تَجِــدُ قَوْمـاً يُنْمِنُـونَ بِــاللَّ

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِـي 
ــدْخِلُهُمْ جَنَّــاتر تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ قُلُــوبِهِمُ الِإيمَــانَ وَأَيَّــدَهُمْ  بِــرُو(ر مِنْــهُ وَيُ

 ِ َِّ ِ أَلا إِنَّ حِــزْبَ  َِّ ُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُولَئِــكَ حِــزْبُ  َِّ خَالِــدِينَ فِيهَــا رَضِــيَ 
آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا وقولـه تعـالى : ك يَـا أَيَهَـا الَّـذِينَ  22هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( المجادلة/

ِ عَلَـيْكُمْ سُـلْطَاناً مُبِينـاً  الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُنْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للَّ
ـــــوا لا تَتَّخِـــــذُوا الْيَهُـــــودَ  144( النســـــاء/ ـــــذِينَ آمَنُ ـــــا أَيَهَـــــا الَّ وقولـــــه تعـــــالى : ك يَ

َ لا وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَ  َِّ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضر وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ 
ــالِمِينَ ( المائــدة/ وقولــه تعــالى : ك يَــا أَيَهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا  51يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّ

وا مَا عَنِتَمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَـاءُ مِـنْ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدَ 
أَفْـوَاهِهِمْ وَمَــا تُخْفِــي صُـدُورُهُمْ أَكْبَــرُ قَــدْ بَيَّنَّــا لَكُـمُ الآيــاتِ إِنْ كُنْــتُمْ تَعْقِلُــونَ ( آل 

وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : " خــرف رســول الله صــلى  118عمــران/
رَّة الـوبرة أدركـه رجـل قـد كـان يـذكر منـه الله عليه وسلم قبل بدر فلما كـان بِحَـ

جــرأة ونجــدة ففــر( أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين رأوه فلمــا 
أدركــه قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم جئــت لأتبعــك وأصــيب معــك ، 
قــال لــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : تــنمن بــالل ورســوله ؟ قــال : لا ، 

 (1817بمشرك " رواه مسلم كقال فارجع فلن أستعين 
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مالـك بـن الدخشـن بالنفـاق ، بســبب  –رضـي الله عــنهم  -بـل اتهـم الصـحابة 
كثــرة صــحبته لــبعض المنــافقين ، ولقائــه بهــم ، كمــا ثبــت فــي الصــحيحين ك 

 ( 33، ومسلم  415البخاري برقم 
كــل مــا ســبق وغيــره كثيــر ، يــدل علــى تحــريم مــوالاة الكــافرين ، أو محبــتهم 

وهــــذه المــــوالاة لهــــا صــــور عــــدة ، فمنهــــا : الرضــــا بكفـــــرهم ، أو  وتــــوليهم ،
مخــالطتهم مــع الأنــ  بهــم أو الســكن معهــم واتخــاذهم أصــدقاء وخــلان ، أو 
محبــتهم ، أو تقــديمهم علــى المــنمنين أو مــودتهم ، أو تحكــيم قــوانينهم وغيــر 

 ( 2179ذلك ، وانظر السنال رقم ك 
ر جـــدا ، لأنهـــا تنـــاقض بابـــاً وممـــا ســـبق تعلـــم أن محبـــة الكـــافر أمرهـــا خطيـــ

عظيما من أبواب التوحيد ، ألا وهو الولاء للمـنمنين ، والبـراء مـن المشـركين 
. 

وقولــك إن هــذا الكــافر مــن النصــارى الــذي مــدحهم الله فــي كتابــه ، جوابــه أن 
الذين مدحهم الله في كتابه هم صـنف معـين لهـم أوصـاف محـددة ، وقـد بـين 

آيــة مــدحهم مباشــرة ، قــال تعــالى : ك لَتَجِــدَنَّ  الله تعــالى هــذه الأوصــاف بعــد
ةً  أَشَـــدَّ النَّـــاسِ عَـــدَاوَةً لِلَّـــذِينَ آمَنُـــوا الْيَهُـــودَ وَالَّـــذِينَ أَشْـــرَكُوا وَلَتَجِـــدَنَّ أَقْـــرَبَهُمْ مَـــوَدَّ

يسِـــينَ لِلَّــذِينَ آمَنُـــوا الَّــذِينَ قَـــالُوا إِنَّــا نَصَـــارَى ( ثـــم قــال : ك ذَلِـــكَ بِــأَنَّ مِـــنْهُمْ قِسِّ 
سُــولِ تَــرَى أعَْيُــنَهُمْ  وَرُهْبَانــاً وَأَنَّهُــمْ لا يَسْــتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَــمِعُوا مَــا أُنْــزِلَ إِلَــى الرَّ
ــــا عَرَفُــــوا مِـــــنَ الْحَــــقِّ يَقُولُــــونَ رَبَّنَــــا آمَنَّــــا فَاكْتُبْنَــــا مَـــــعَ  مْعِ مِمَّ تَخِــــيضُ مِــــنَ الــــدَّ

اهِدِينَ* وَمَا لَنَا لا نُنْمِ  ِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُـدْخِلَنَا رَبَنَـا الشَّ نُ بِاللَّ
ُ بِمَـا قَـالُوا جَنَّـاتر تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الَأنْهَـارُ  َِّ ـالِحِينَ * فَأَثـَابَهُمُ  مَعَ الْقَوْمِ الصَّ

ـــذِينَ كَ  ـــكَ جَـــزَاءُ الْمُحْسِـــنِينَ * وَالَّ ـــا وَذَلِ ـــدِينَ فِيهَ ـــا أُولَئِـــكَ خَالِ ـــذَّبُوا بميَاتِنَ ـــرُوا وَكَ فَ
فتمـام الآيـات يبـين أن المـراد بهـنلاء مـن آمـن  86أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( المائدة/

 بمحمد صلى الله عليه وسلم وتأثر بسمالأ القرآن ودعوته .
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قال العلامة عبد الرحمن السـعدي فـي تفسـير هـذه الآيـة : " يقـول تعـالى فـي 
إلـى المسـلمين وإلـى ولايـتهم ومحبـتهم وأبعـدهم مـن ذلـك بيان أقرب الطائفتين 

 : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا .
فهــنلاء الطائفتــان علــى الإطــلاق أعظــم النــاس معــاداة للإســلام والمســلمين ، 
وأكثـــرهم ســـعيا فـــي إيصـــال الضـــرر إلـــيهم ، وذلـــك لشـــدة بغضـــهم لهـــم بغيـــا 

 وحسدا وعنادا وكفرا .
ةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى (  ك وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ

ـــذلك عـــدة أســـباب : منهـــا : أن مـــنهم قسيســـين ورهبانـــا ، أي  وذكـــر تعـــالى ل
علمـــاء متزهـــدين وعبـــادا فـــي الصـــوامع متعبـــدين . والعلـــم مـــع الزهـــد وكـــذلك 

ل عنــه مــا فيــه مــن الجفــاء والغلظــة ، العبــادة ممــا يلطــف القلــب ويرققــه ويزيــ
 فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين .

ومنها : أنهم لا يستكبرون أي لي  فيهم تكبر ولا عتـو عـن الانقيـاد للحـق ، 
وذلك موجب لقربهم من المسـلمين ومـن محبـتهم ، فـإن المتواضـع أقـرب إلـى 

 الخير من المستكبر .
مــا أنــزل إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أثــر ومنهــا : أنهــم إذا ســمعوا 

ذلك في قلوبهم وخشعوا للذي تيقنوه ، فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا : ربنا آمنا 
فاكتبنـــا مـــع الشـــاهدين ، وهـــم أمـــة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم يشـــهدون ى 
بالتوحيــــد ولرســــله بالرســــالة وصــــحة مــــا جــــاءوا بــــه ، ويشــــهدون علــــى الأمــــم 

بالتصـــديق والتكـــذيب .... وهـــذه الآيـــات نزلـــت فـــي النصـــارى الـــذين الســـابقة 
كالنجاشي وغيره ، ممـن آمـن مـنهم ،  -صلى الله عليه وسم  -آمنوا بمحمد 

وكــذلك لا يــزال يوجــد فــيهم مــن يختــار ديــن الإســلام ، ويتبــين لــه بطــلان مــا 
 كــانوا عليــه ، وهــم أقــرب مــن اليهــود والمشــركين إلــى ديــن الإســلام " ] تفســير

 [ 511/  1السعدي 
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 أما الدعاء للكافرين فينقسم إلى قسمين :
الأول : أن تــدعو لــه بالهدايــة إلــى الإســلام ونحــو ذلــك ، فهــذا جــائز ، وقــد 
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال 
: ك اللهــم أعــز الإســلام بأحــب هــذين الــرجلين إليــك بــأبي جهــل أو بعمــر بــن 

( ، وصـــــــححه الألبـــــــاني ، وهـــــــذا دعـــــــاء 3681لخطـــــــاب ( رواه الترمـــــــذي كا
 لأحدهما بالهداية

 الثاني : أن تدعو له بالمغفرة ونحو ذلك ، فهو حرام بالإجمالأ .
قــال النــووي : " وأمــا الصــلاة علــى الكــافر والــدعاء لــه بــالمغفرة فحــرام بــني 

 [ 120/  5القرآن والإجمالأ " ] المجمولأ 
حتـاف :" ويحـرم الــدعاء بـأخروي لكـافر وكــذا مـن شـك فــي وقـال فـي تحفــة الم

 [ 141/  3إسلامه ولو من والديه " ] 
أمـــا الـــدعاء لـــه بالشـــفاء مـــن مـــرض والعافيـــة منـــه ، فهـــو جـــائز للمصـــلحة ، 
كرجاء إسلامه وتأليف قلبه ، ونحو ذلك ، ويدل لهذا حديؤ الصحابي الذي 

 6714فـي السـنال رقـم ك  رقى سيد القوم من لدغة العقرب ، وقد سـبق بيانـه
 ( ، والدعاء بالشفاء من جن  الرقية .

بـــل يجـــوز لـــك أن تـــزوره فـــي مرضـــه هـــذا ، والإنســـان فـــي مرضـــه يـــرقَ قلبـــه 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ غـلام  َِّ ويضْعُف ، ويقرب قبوله للحق ، وقـد كـان للنبـي صَـلَّى 

 َُِّ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَعُـودُهُ فَقَعَـدَ عِنْـدَ يهودي يخدمه ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيَ صَـلَّى 
رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيـهِ وَهُـوَ عِنْـدَهُ فَقَـالَ لَـهُ أَطِـعْ أَبَـا الْقَاسِـمِ صَـلَّى 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْـلَمَ فَخَـرَفَ النَّبِـيَ صَـلَّى  َِّ ِ  وَهُـوَ يَقُـولُ الْحَمْـدُ للَّ
 (1356الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ( رواه البخاري ك

قال ابن حجر : " وفي الحديؤ جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض ، 
 وفيه حسن العهد "
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لكــن الــدعاء للكــافر بالشــفاء لا يعنــي موالاتــه أو محبتــه أو تقديمــه أو مودتــه 
 والله أعلم .كما سبق ذلك ، 

،  41631،  32560،  20471،  23325وللمزيــــد راجــــع الأســــئلة رقــــم ك 
6517  ،26721  ،1398  ،3485 ) 

 وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : عن حكم موالاة الكفار ؟
فأجاب بقوله : موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانـة حـرام منهـي 

ِ وَالْيَـوْمِ عنها بني القـرآن الكـريم قـال الله ت عـالى : كلا تَجِـدُ قَوْمـاً يُنْمِنُـونَ بِـاللَّ
َ وَرَسُولَهُ ( ، وقال تعالى : ك يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا  َِّ الآخِرِ يُوَادَونَ مَنْ حَادَّ 

ابَ مِـــنْ قَـــبْلِكُمْ تَتَّخِـــذُوا الَّـــذِينَ اتَّخَـــذُوا دِيـــنَكُمْ هُـــزُواً وَلَعِبـــاً مِـــنَ الَّـــذِينَ أُوتــُـوا الْكِتَـــ
َ إِنْ كُنْـــتُمْ مُــنْمِنِينَ ( وقـــال تعــالى : ك يَـــا أَيَهَــا الَّـــذِينَ  َِّ ــارَ أَوْلِيَـــاءَ وَاتَّقُــوا  وَالْكُفَّ
آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِيَــاءَ بَعْضُــهُمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضر وَمَــنْ يَتَــوَلَّهُمْ 

َ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (مِنْكُمْ فَإِنَّ  َِّ  هُ مِنْهُمْ إِنَّ 
وأخبر أنه إذا لم يكـن المنمنـون بعضـهم أوليـاء بعـض والـذين كفـروا بعضـهم 
أولياء بعض ويتميز هـنلاء عـن هـنلاء ، فإنهـا تكـون فتنـة فـي الأرض وفسـاد 

 كبير .
ن المــودة وأبــدى ولا ينبغـي أبــدا أن يثــق المــنمن بغيــر المـنمن مهمــا أظهــر مــ

من النصح فإن الله تعالى يقول عنهم ك وَدَوا لَوْ تَكْفُـرُونَ كَمَـا كَفَـرُوا فَتَكُونُـونَ 
سَـوَاءً (. ويقـول سـبحانه لنبيــه ك وَلَـنْ تَرْضَـى عَنْــكَ الْيَهُـودُ وَلا النَّصَـارَى حَتَّــى 

تنفيذ شرعه ، وألا  تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( والواجب على المنمن أن يعتمد على الله في
تأخــذه فيــه لومــة لائــم ، وألا يخــاف مــن أعدائــه فقــد قــال الله تعــالى : ك إِنَّمَــا 
فُ أَوْلِيَـاءَهُ فَـلا تَخَـافُوهُمْ وَخَـافُونِ إِنْ كُنْـتُمْ مُـنْمِنِينَ ( وقـال  ـيْطَانُ يُخَـوِّ ذَلِكُـمُ الشَّ

ارِعُونَ فِــيهِمْ يَقُولُــونَ نَخْشَــى أَنْ تعــالى : ك فَتَــرَى الَّــذِينَ فِــي قُلُــوبِهِمْ مَــرَض  يُسَــ
ُ أَنْ يَـأْتِيَ بِـالْفَتْحِ أَوْ أَمْـرر مِـنْ عِنْـدِهِ فَيُصْـبِحُوا عَلَـى مَـا  َِّ تُصِيبَنَا دَائِرَة  فَعَسَـى 
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أَسَــــرَوا فِــــي أَنْفُسِــــهِمْ نَــــادِمِينَ ( وقــــال ســــبحانه : ك يَــــا أَيَهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُــــوا إِنَّمَــــا 
رِكُونَ نَجَــ   فَــلا يَقْرَبُــوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بَعْــدَ عَــامِهِمْ هَــذَا وَإِنْ خِفْــتُمْ عَيْلَــةً الْمُشْــ

َ عَلِيم  حَكِيم  ( َِّ ُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ  َِّ  فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ 
، الولاء والبراء في  46 - 31/  3ك انظر مجمولأ فتاوى الشيخ ابن عثيمين 

 ( . 352الإسلام ص 
 الإسلام سنال وجواب

================ 
 مسلم يقوم بجمع التبرعات للكنيسة فهل يقبل صومه؟

 50173سنال رقم …
 سنال:…

لـــي صـــديق مســـلم مشـــارك فـــي النـــادي الـــدولي فـــي المدرســـة . وقـــد استفســـر 
المعلـــم مـــن جميـــع المشـــتركين فـــي النـــادي إن كـــانوا يريـــدون جمـــع التبرعـــات 

. وتطــولأ المــذكور لــذلك . وســيقوم بجمــع التبرعــات فــي رمضــان . للكنيســة 
 فهل يقبل صيامه ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

الكنيســة : هــي البنــاء الــذي يمــارس فيــه النصــارى شــعائرهم وطقوســهم ، بمــا 
 تشتمل عليه من الكفر والتثليؤ وعبادة غير الله .

حها أو دعمهـا ، وعليه فبناء الكنائ  ، أو جمع التبرعات لإنشائها أو إصـلا
 منكر عظيم ، لما فيه من الإعانة على نشر الكفر وتقريره .

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" من اعتقد أن الكنائ  بيوت الله   أو أنه يعبد فيها ، أو أن ما يفعل اليهود 
والنصارى عبادة ى وطاعة له ولرسوله   أو أنه يحب ذلك   أو يرضاه فهـو 
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من اعتقـــاده صـــحة ديـــنهم   وذلـــك كفـــر ، أو أعـــانهم علـــى كـــافر   لأنـــه يتضـــ
فتحهـا   أي : الكنـائ  ، وإقامــة ديـنهم   واعتقـد أن ذلــك قربـة أو طاعـة فهــو 

 كافر ، لتضمنه اعتقاد صحة دينهم " .
 وقال : الشيخ في موضع آخر:

" مـــن اعتقـــد أن زيـــارة أهـــل الذمـــة كنائســـهم قربـــة إلـــى الله   فهـــو مرتـــد   وإن 
ك محــرم عُــرِّف ذلــك   فـإن أصــر صــار مرتــدا   لتضــمنه تكــذيب جهـل أن ذلــ

ِ الِإسْــلامُ ( آل عمــران/ َِّ ينَ عِنْــدَ  " انتهــى مــن "  91قولــه تعــالى : ك إِنَّ الــدِّ
 ( بتصرف .6/281مطالب أولي النهى" ك

 ( :14/482وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ك
كنيســة أو محــلا للعبــادة  " لا يحــل لمســلم يــنمن بــالل واليــوم الآخــر أن يبنــي

لي  منسسا على الإسلام الـذي بعـؤ الله بـه محمـداً صـلى الله عليـه وسـلم ؛ 
لأن ذلـــك مـــن أعظـــم الإعانـــة علـــى الكفـــر وإظهـــار شـــعائره ، والله عـــز وجـــل 
ــــدْوَانِ (  ــــمِ وَالْعُ ــــى الِإثْ ــــوَى وَلا تَعَــــاوَنُوا عَلَ ــــرِّ وَالتَّقْ ــــى الْبِ يقــــول : ك وَتَعَــــاوَنُوا عَلَ

 . 2ائدة/الم
فعليـــك تـــذكيره بـــالل ونصـــحه أن يتـــوب إلـــى الله تعـــالى ، ويقلـــع عـــن العمـــل 
المذكور حذراً من وقوعه هو في الكفـر والـردة ، فيحـب  عملـه وهـو لا يشـعر 

. 
وعلى هذا ، فإنه يُخشى على صـاحبك مـا هـو أعظـم مـن عـدم قبـول صـيامه 

 ، ألا وهو الكفر .
 ر .نسأل الله أن يهديه ، ويوفقه لكل خي

 والله أعلم .
 الإسلام سنال وجواب

============== 
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 هل تفِيله للعمل مع غير المسلمين يعتبر من موالاتهم ؟
 67610سنال رقم …
 سنال:…

 هل العمل في شركة يملكها رجل كافر يعتبر من موالاة الكفار ؟.
 الجواب:
 الحمد ى

تهم ، وعلــــى العمـــل عنــــد الكفــــار ومشــــاركتهم فــــي التجـــارة لا يعــــد مــــن مــــوالا
المسلم أن يحسن اختياره للأشـخاص ، ولطبيعـة العمـل ونوعيـة التجـارة ، ولا 
يجــوز أن تكــون أعمالــه أو تجاراتــه فــي المحرمــات ، ولا يحــل لــه أن يــوادهم 
في قلبه ، ولا أن يثني علـيهم ثنـاء مطلقـاً ، ويجـب عليـه أن يتحلـى بالصـدق 

 ق المسلمين .والإتقان في عمله ليكون أنموذجاً طيباً لأخلا
 قال الشيخ صالح الفوزان :

ومـــن المـــوالاة المحرمـــة : مناصـــرتهم علـــى المســـلمين ومظـــاهرتهم أو الـــدفالأ 
عنهم بالقول بتبرير ما هم عليه والاعتزاز بمـا هـم عليـه ، كـل هـذا مـن أنـوالأ 

قــال  -والعيــاذ بـالل  -المـوالاة المحرمـة والتــي تصـل إلــى الـردة عــن الإسـلام 
َ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ ( الله تعالى :  َِّ ك وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِـنْهُمْ إِنَّ 
 . 51المائدة/

أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار فهـو التعامـل المبـا( ، نتعامـل معهـم 
بالتجـــارة ، ونســـتورد مـــنهم البضـــائع ، ونتبـــادل معهـــم المنـــافع ، ونســـتفيد مـــن 

اتهم ، نســتقدم مــنهم مــن نســتأجره علــى أداء عمــل كهندســة أو غيــر ذلــك خبــر 
من الخبرات المباحة ، هذا حدود ما يجوز لنا معهـم ولابـد مـن أخـذ الحـذر ، 
وأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين إلا في حـدود عملـه ، ولا يكـون لـه 
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لطة ســلطة علــى المســلمين ، أو علــى أحــد مــن المســلمين ، وإنمــا تكــون الســ
 للمسلمين عليهم .

 ( .2/252"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" ك
وعلى أصحاب الأعمال من المسلمين أن يتقوا الله فـي أعمـالهم ومـوظفيهم ، 
وأن يقيمــوا الأعمــال المباحــة ، وأن يعطــوا مــوظفيهم وعمــالهم حقــوقهم كاملــة 

مسـلمين إلــى غيـر منقوصـة ، وأن لا يتسـببوا فـي انتقـال العمـال والمـوظفين ال
 غيرهم من الكفار .

فـــالكثير مـــن المســـلمين يـــرى أن مـــا يحصـــل عليـــه مـــن راتـــب وامتيـــازات عنـــد 
الكافر هـي التـي تدفعـه إلـى العمـل عنـده ؛ لأنـه يـرى أنـه يأخـذ مـا يسـتحقه ، 
وفي هذا من المفاسد ما فيه من مد( هنلاء الكفار والثنـاء علـيهم فـي خلقهـم 

ى الوقـولأ فـي مـوالاتهم ، وهـو مـا سـبب فتنـة ومعاملاتهم ، وقـد يـندي ذلـك إلـ
 لكثيرين في دينهم بعد ذلك .
( فخيــه تفصــيل مهــم فــي مــوالاة الكفــار  59879وانظــر جــواب الســنال رقــم ك 

 وأنواعها .
( فخيه حكم العمـل عنـد الكفـار ، وجـواب  2875وانظر جواب السنال رقم ك 

 لكافر بشروط .( فخيه بيان جواز مشاركة المسلم ل 2371السنال رقم ك 
 والله أعلم .

 الإسلام سنال وجواب
============== 

 أسس وضوابط في علاقة المسلمين بغير المسلمين
 26721سنال رقم …
 سنال:…

This file was downloaded from QuranicThought.com



 188 

نريـد أن نعـرف بوضـو( كيـف ينظــر المسـلمون إلـى غيـر المسـلمين ، وكيــف 
 يتعاملون معهم وفق شريعة الإسلام ؟.

 الجواب:
 الحمد ى

 رحمة و عدلالإسلام دين  -1
المسلمون مـأمورون بـدعوة غيـر المسـلمين بالحكمـة و الموعظـة الحسـنة  -2

و الجـــدال بـــالتي هـــي أحســـن قـــال الله تعـــالى ك ولا تجـــادلوا أهـــل الكتـــاب إلا 
 بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم (

لا يقبل الله غير الإسلام دينا قال تعالى ك و من يبت  غير الإسلام دينـا  -3
 قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(فلن ي

نوا أي كــافر مـن ســمالأ كـلام اللــه  -4 َّ َِ َِ َِ َِ يجـب علـى المســلمين أن يُمَـكِ
قال تعالى ك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـلام الله ثـم 

 أبلغه مأمنه (
يفرق المسلمون بين أنوالأ الكفار في المعاملة   فيسالمون من سالمهم و  -5

ن من حاربهم و يجاهدون من وقف عائقا دون نشر رسالة الإسـلام و يحاربو 
 تحكيمه في الأرض.

موقــف المســلمين مــن غيــر المســلمين فــي مســألة الحــب والــبغض القلبــي  -6
مبني على موقف هنلاء من الله عز وجل فإن عبدوا الله لا يشركون بـه شـيئا 

ه أو عــادوا دينــه و أحبــوهم و إن أشــركوا بــالل و كفــروا بــه و عبــدوا معــه غيــر 
 كرهوا الحق كرهوهم بالقلب و جوبا.

إن الــبغض القلبــي لا يعنـــي الظلــم بـــأي حــال مـــن الأحــوال لأن الله قـــال  -7
لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يجـب عليـه مـن الموقـف تجـاه أهـل الكتـاب ك 
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وأمـــرت لأعـــدل بيـــنكم الله ربنـــا وربكـــم لنـــا أعمالنـــا ولكـــم أعمـــالكم ( مـــع كونـــه 
 اً وهم على ملة اليهودية و النصرانية.مسلم

يعتقــد المســلمون بأنــه لا يجــوز لمســلم بحــال مــن الأحــوال أن يظلــم غيــر  -8
المســــلم المســــالم فــــلا يعتــــدي عليــــه ولا يخيفــــه ولا يرهبــــه ولا يســــرق مالــــه ولا 
يختلســه ولا يبخســه حقــه ولا يجحــد أمانتــه ولا يمنعــه أجرتــه ويــندي إليــه ثمــن 

 ا منه وربح المشاركة إذا شاركه.البضاعة إذا اشتراه
يعتقد المسلمون أنه يجب على المسلم احترام العهد إذا عقـده مـع طـرف  -9

غيــر مســلم فــإذا وافــق علــى شــروطهم فــي إذن الــدخول إلــى بلــدهم كالفيــزا( و 
تعهــد بــالإلتزام بــذلك فــلا يجــوز لــه أن يفســد فيهــا ولا أن يخــون ولا أن يســرق 

 عملًا تخريباً وهكذا.ولا أن يقتل ولا أن يرتكب 
يعتقــد المســلمون أن غيــر المســلمين الــذين يحــاربونهم ويخرجــونهم مــن  -10

 ديارهم ويعينون على إخراجهم بأن دماء هنلاء وأموالهم حلال للمسلمين.
يعتقد المسلمون بأنه يجوز للمسلم أن يحسن إلى غيـر المسـلم المسـالم  -11

الجــولأ أو القــرض عنــد الحاجــة أو ســواء بالمســاعدة الماليــة أو الإطعــام عنــد 
الشفاعة في الأمور المباحـة أو اللـين فـي الكـلام و رد التحيـة وهكـذا قـال الله 
تعالى : ك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقـاتلوكم فـي الـدين و لـم يخرجـوكم مـن 

 دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (
اون مع غير المسلمين في إحقـاق الحـق و لا يمانع المسلمون من التع -12

إبطــــال الباطــــل ونصــــرة المظلــــوم ورد الأخطــــار عــــن البشــــرية كالتعــــاون فــــي 
 محاربة التلو  وسلامة البيئة ومحاصرة الأمراض الوبائية ونحو ذلك.

يعتقــد المســلمون بــأن هنــاك فرقــا بــين المســلم وغيــر المســلم فــي أحكــام  -13
اف والولايــة فــي النكــا( ودخــول مكــة وغيرهــا معينــة مثــل الديــة والميــرا  والــزو 

كمـا هــو مبــين فــي كتـب الفقــه الإســلامي وهــذا مبنـي علــى أوامــر الله ورســوله 
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محمــد صــلى الله عليــه وســلم ولا يمكــن المســاواة بــين مــن آمــن بــالل وحــده لا 
شــريك لــه وبــين مــن كفــر بــالل وحــده وبــين مــن كفــر بــالل وأشــرك بــه وأعــرض 

 عن دينه الحق.
مسلمون مأمورن بالدعوة إلـى الله فـي جميـع الـبلاد الإسـلامية وغيرهـا ال -14

وعلــيهم أن يقومـــوا بتبليــ  ديـــن الله الحـــق إلــى العـــالمين و بنــاء المســـاجد فـــي 
أنحـــاء العـــالم وإرســـال الـــدعاة إلـــى الأمـــم غيـــر المســـلمة ومخاطبـــة عظمائهـــا 

 للدخول في دين الله .
ملـــل والأديـــان الأخـــرى ليســـوا ويعتقـــد المســـلمون أن غيـــرهم مـــن أهـــل ال -15

علـى ديـن صـحيح ، ولـذلك فـإن المسـلمين لا يسـمحون لغيـرهم ببـؤ دعـاة أو 
ـــدان المســـلمين قـــال الله تعـــالى ك أفمـــن كـــان  مبشـــرين أو بنـــاء كنـــائ  فـــي بل
منمنا كمن كـان فاسـقا لا يسـتوون ( فمـن ظـن أن الإسـلام يتسـاوى مـع غيـره 

ء المســــلمين يفتحــــون البــــاب مـــن الأديــــان فهــــو مخطــــئ خطــــأً عظيمـــاً وعلمــــا
للمحـــاورة مـــع غيـــر المســـلمين ويتيحـــون الفرصـــة للنقـــاش والســـمالأ مـــن غيـــر 

 المسلمين وعرض الحق عليهم .
وأخيراً فقد قال الله تعالى ك قل يا أهـل الكتـاب تعـالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا و 
ا بيــنكم أن لا نعبــد إلا الله و لا نشــرك بــه شــيئا ولا يتخــذ بعضــنا بعــض أربابــ
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنـا مسـلمون ( وقـال الله تعـالى : ك ولـو 

 آمن أهل الكتاب لكن خيراً لهم (.
 الشيخ محمد صالح المنجد

============== 
 حكم القول بان أخلاق الكفّار أفِل من أخلاق المسلمين

 43270سنال رقم …
 سنال:…
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أحسن خلقاً من بعض المسلمين  هل يجوز أن يقول المسلم أن بعض الكفار
 ؟ .

 الجواب:
 الحمد ى

 -بهــذا الإطــلاق  –إذا قــال إن أخــلاق الكفــار أفضــل مــن أخــلاق المســلمين 
فهـــذا محـــرم لا شـــك فـــي ذلـــك ، بـــل يســـتتاب صـــاحبه ، لأن رأس الأخـــلاق 
وأهمهـــا الخلـــق مـــع الله تعـــالى ، والأدب معـــه وتـــرك عبـــادة مـــا ســـواه ، وهـــذا 

دون الكافرين ، كما أن فيه تعميما على كـل المسـلمين  متحقق في المسلمين
 ، ولا بد أن يكون منهم من هو قائم بأخلاق الإسلام ، وبشرلأ الله تعالى .

وإن فضــل بعــض أخــلاق الكفــار علــى أخــلاق بعــض المســلمين ، فهــذا مــن 
الخطــأ ، إذ يكفـــي الكفــار ســـوء خلــق مـــا فعلـــوه مــع ربهـــم جــل وعـــلا وأنبيائـــه 

السلام ، فقد سبوا الله تعـالى ، وادعـوا لـه الولـد ، وقـدحوا فـي عليهم الصلاة و 
أنبيائــه وكــذبوهم ، فــأي خلــق يفيــدهم مــع النــاس إذا كانــت أخلاقهــم مــع ربهــم 

 جل وعلا من أسوأ الأخلاق .
ثم كيف نرى أخلاق عشرة أو مائة من الكفـار ، ونحكـم علـيهم بـأن أخلاقهـم 

النصـارى ، فكـم غـدروا بالمسـلمين جيدة ، ونسينا أخلاق أكثـرهم مـن اليهـود و 
، وكم أفسدوا ديـارهم ، وكـم فتنـوهم عـن ديـنهم ، وكـم أضـاعوا مـن ثـرواتهم ، 

 وكم مكروا وتربصوا وتجبروا وطغوا ....
إن خلق بعضهم الجيد لا يساوي شيئا أمام خلق أكثرهم القبيح ، فضلا على 

ه نفع أنفسهم أن خلقهم هذا لا يقصدون منه نف  الخلق ، وإنما يقصدون من
 ، واستقامة أمورهم الدنيوية ، وتحصيل مصالحهم ، في أغلب أحوالهم .

وقــد ســئل الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله عــن ســائل يعقــد مقارنــة أو موازنــة بــين 
العمــال مــن المســلمين وغيــر المســلمين فيقــول : إن غيــر المســلمين هــم مــن 
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، وأعمـالهم ناجحــة ،  أهـل الأمانـة ، وأســتطيع أن أثـق فـيهم ، وطلبــاتهم قليلـة
 أما أولئك فهم على العك  تماما ، فما رأيكم سماحة الشيخ ؟

فأجاب : " هنلاء ليسوا بمسلمين على الحقيقة ، هنلاء يدعون الإسلام ، أما 
المســلمون فــي الحقيقــة فهــم أولــى وأحــق وهــم أكثــر أمانــة وأكثــر صــدقا مـــن 

والكفار إذا صدقوا عندكم  الكفار ، وهذا الذي قلته غل  لا ينبغي أن تقوله ،
وأدوا الأمانـــة حتــــى يــــدركوا مصــــلحتهم معكـــم ، وحتــــى يأخــــذوا الأمــــوال عــــن 
إخواننا المسلمين ، فهذه لمصلحتهم ؛ فهم مـا أظهـروا هـذا لمصـلحتكم ولكـن 

 لمصلحتهم هم ، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم .
ن ؛ وإذا رأيـتم مسـلمين فالواجب علـيكم ألا تسـتقدموا إلا الطيبـين مـن المسـلمي

غيــر مســتقيمين فانصــحوهم ووجهــوهم فــإن اســتقاموا وإلا فــردَوهم إلــى بلادهــم 
واستقدموا غيرهم ، وطالبوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الناس الطيبـين 
المعروفين بالأمانة ، المعروفين بالصـلاة، المعـروفين بالاسـتقامة؛ لا يسـتقدم 

 من هبّ ودبّ .
ك أنه من خدالأ الشيطان، أن يقول لكم : إن هـنلاء الكفـار أحسـن وهذا لا ش

مــن المســلمين ، أو أكثــر أمانــة ، أو كــذا أو كــذا ؛ كلــه لمــا يعلمــه عــدو الله 
وجنــوده مــن الشــر العظــيم فــي اســتقدام الكفــرة واســتخدامهم بــدل المســلمين ؛ 
ــــب فــــيهم ويــــزين لكــــم اســــتقدامهم حتــــى تــــدعوا المســــلمين ، وحتــــ ى فلهــــذا يرُغِّ
 تستقدموا أعداء الله ، إيثارا للدنيا على الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالل .

وقد بلغني عن بعضهم أنه يقـول : إن المسـلمين يصـلون ويعطلـون الأعمـال 
بالصـــلاة ، والكفـــار لا يصـــلون حتـــى يـــأتوا بأعمـــال أكثـــر ، وهـــذا أيضـــا مـــن 

بالصـلاة ويسـتقدم جن  ما قبلـه ، ومـن الـبلاء العظـيم ؛ أن يعيـب المسـلمين 
الكفــار لأنهــم لا يصــلون ، فــأين الإيمــان ؟ وأيــن التقــوى ؟ وأيــن خــوف الله ؟ 
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أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة ! نسـأل الله السـلامة والعافيـة . " فتـاوى 
 نور على الدرب

وســئل الشـــيخ ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله عــن وصـــف الكفـــار بالصـــدق والأمانـــة 
 وحسن العمل ؟
: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب والغـدر والخيانـة  فأجاب بقوله

والســطو أكثــر ممــا يوجــد فــي بعــض الــبلاد الإســلامية وهــذا معلــوم ، لكــن إذا 
صـحت هــذه فإنهـا أخــلاق يـدعو إليهــا الإسـلام ، والمســلمون أولـى أن يقومــوا 
بهــا ليكســبوا بــذلك حســن الأخــلاق مــع الأجــر والثــواب . أمــا الكفــار فــإنهم لا 

 قصدون بها إلا أمرا ماديا فيصدقون في المعاملة لجلب الناس إليهم .ي
لكـــن المســـلم إذا تخلـــق بمثـــل هـــذه الأمـــور فهـــو يريـــد بالإضـــافة إلـــى الأمـــر 

وهـذا  -عـز وجـل  -المادي أمرا شرعيا وهو تحقيق الإيمان والثواب مـن الله 
 هو الفارق بين المسلم والكافر .
كفر شـرقية كانـت أم غربيـة فهـذا إن صـح أما ما زعم من الصدق في دول ال

فإنما هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر ولو لم يكن من ذلك 
إن }  –عــز وجــل  -إلا أنهــم أنكــروا حــق مــن حقــه أعظــم الحقــوق وهــو الله 

الشرك لظلم عظيم { . فهنلاء مهما عملوا من الخيـر فإنـه نـزر قليـل مغمـور 
 3، وظلمهم فلا خير فيهم . مجمولأ الفتاوى في جانب سيئاتهم ، وكفرهم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ولا يستعان بأهـل الذمـة فـي عمالـة ولا كتابـة 
لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ، وسئل أحمد في رواية أبـي طالـب فـي 

 5/539مثل الخراف فقال : لا يستعان بهم في شيء " الفتاوى الكبرى 
ي المالك في الفتوى على مذهب مالك : " وتفضيل الكافر وجاء في فتح العل

 2/348على المسلم إن كان من حيؤ الدين فهو ردة وإلا فلا " 
 (. 13350وراجع السنال رقم ك 
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 الإسلام سنال وجواب
============== 

 بل المشاركة في جيوش المشركين حرام 
 ]الكاتب: محمد مصطفى المقرئ[

توحـــد والائـــتلاف، ونهانـــا عـــن التنـــازلأ والاخـــتلاف، الحمـــد ى الـــذي أمرنـــا بال
ســــيما عنــــد النــــوازل والنكبــــات، وتــــداعي النوائــــب والملمــــات، فقــــال تعــــالى: } 
َ مَــعَ  َِّ ــمْ وَاصْــبِرُوا إِنَّ  ــذْهَبَ رِيحُكُ ــازَعُوا فَتَفْشَــلُوا وَتَ َ وَرَسُــولَهُ وَلا تَنَ َِّ وَأَطِيعُــوا 

ـــابِرِينَ{ كلأنفـــال: صـــلاة والســـلام علـــى الســـراف المنيـــر الهـــادي، (، وال46الصَّ
الــذي اجتمعــت بــه المشــارب مــن كــل ســهل ووادي، فمــا تــركهم إلا وفــيهم مــا 

 يعصمهم من كل فتنة وتدافع، ويهديهم إلى الحق عند كل تنازلأ..
الحمـــد ى الـــذي أمرنـــا بالتوحـــد والائـــتلاف، ونهانـــا عـــن التنـــازلأ والاخـــتلاف، 

وتــــداعي النوائــــب والملمــــات، فقــــال تعــــالى: } ســــيما عنــــد النــــوازل والنكبــــات، 
َ مَــعَ  َِّ ــمْ وَاصْــبِرُوا إِنَّ  ــذْهَبَ رِيحُكُ ــازَعُوا فَتَفْشَــلُوا وَتَ َ وَرَسُــولَهُ وَلا تَنَ َِّ وَأَطِيعُــوا 

ـــابِرِينَ{ كلأنفـــال: (، والصـــلاة والســـلام علـــى الســـراف المنيـــر الهـــادي، 46الصَّ
ووادي، فمــا تــركهم إلا وفــيهم مــا الــذي اجتمعــت بــه المشــارب مــن كــل ســهل 

 يعصمهم من كل فتنة وتدافع، ويهديهم إلى الحق عند كل تنازلأ.. وبعد
فــإن مــن أعظــم ســبل التلاقــي والتــمزر، وتقويــة الــرواب  والأواصــر، أن تكــون 
صدورنا للنصح رحبة واسعة ، لنُجمع الرأي أو يكون لنـا فـي خلافاتنـا سـعة، 

، والله من وراء قصـد العبـاد، وهـو الملهـم ما لم نعارض نصاً أو نبطل أصلاً 
 للرشاد.. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا.. ثم أما بعد .. ..

نُشِـــرَتْ علـــى بعـــض مواقـــع "الإنترنـــت" فتـــوى منســـوبة إلـــى الأفاضـــل: الشـــيخ 
يوسف القرضاوي ـ المستشار طارق البشري ـ الدكتور سليم العوا، وقد أثبتهـا 

دي فـــي مقـــال لـــه، منشـــور علـــى موقـــع جريـــدة "الشـــعب" الأســـتاذ فهمـــي هويـــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 195 

المصرية، وأشار فيه إلـى أن الفتـوى تحمـل توقيـع شخصـين إضـافيين، همـا: 
 الدكتور هيثم الخياط، وكاتب المقال نفسه.

 وهذا نصها : 
 ك كموقف العسكريين المسلمين في الجيش الأميركي

 فهمي هويدي
ـــــا الشـــــمالي   ة رســـــالة كبيـــــر المرشـــــدين حـــــين أرســـــل مجلـــــ  الافتـــــاء لاوروب

المســـلمين بـــالجيش الاميركـــي الـــى ثلاثـــة مـــن العلمـــاء هـــم: الـــدكتور الشـــيخ 
يوســف القرضــاوي، والمستشــار طــارق البشــري والــدكتور محمــد ســليم العــوا، 
كانت اجابة السنال التي تم الاتفاق عليها وحملت توقيـع شخصـين اضـافيين 

كرغـم تواضـع اسـهامي فيهـا( هما الدكتور هيـثم الخيـاط وكاتـب هـذه السـطور 
 على النحو التالي:

الســنال يعــرض قضــية شــديدة التعقيــد وموقفــاً بــال  الحساســية يواجهــه اخواننــا 
العسكريون المسلمون في الجيش الاميركي، وفي غيره من الجيـوش التـي قـد 

 يوضعون فيها، في ظروف مشابهة.
ذين يروعــــون والواجــــب علــــى المســــلمين كافــــة ان يكونــــوا يــــداً واحــــدة ضــــد الــــ

الآمنين ويستحلون دماء غير المقاتلين بغير سبب شرعي، لان الاسلام حرم 
مـن »الدماء والأموال حرمـة قطعيـة الثبـوت الـى يـوم القيامـة، إذ قـال تعـالى: 

أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسـا، بغيـر نفـ  أو فسـاد فـي 
فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــاً،  الارض، فكأنمـا قتــل النــاس جميعــاً، ومــن أحياهـا

ولقـــــد جـــــاءتهم رســـــلهم بالبينـــــات ثـــــم ان كثيـــــراً مـــــنهم بعـــــد ذلـــــك فـــــي الأرض 
(، فمن خالف النصـوص الاسـلامية الدالـة علـى ذلـك 32كالمائدة « لمسرفون 

فهــو عــاص مســتحق للعقوبــة المناســبة لنــولأ معصــيته وقــدر مــا يترتــب عليهــا 
 من فساد أو إفساد.
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ريين المســلمين فــي الجــيش الاميركــي ان يجعلــوا ويجــب علــى اخواننــا العســك
مــــوقفهم هــــذا ـ وأساســــه الــــديني ـ معــــروفيْن لجميــــع زملائهــــم ورؤســــائهم وأن 
يجهـــروا بـــه ولا يكتمـــوه لأن فـــي ذلـــك إبلاغـــاً لجـــزء مهـــم مـــن حقيقـــة التعـــاليم 
الاســـلامية، طالمـــا شـــوهت وســـائل الاعـــلام صـــورته أو أظهرتـــه علـــى غيـــر 

 حقيقته.
الإرهابيـــــة التـــــي وقعـــــت فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة عُوملـــــت  ولـــــو ان الاحـــــدا 

بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقـه الاسـلامي لكـان الـذي ينطبـق عليهـا 
 (.34و 33كالآيتان « المائدة»هو حكم جريمة الحرابة الوارد في سورة 

لذلك، فاننـا نـرى ضـرورة البحـؤ عـن الفـاعلين الحقيقيـين لهـذه الجـرائم، وعـن 
هـا بـالتحريض والتمويـل والمسـاعدة، وتقـديمهم لمحاكمـة منصـفة المشاركين في

تنــــزل بهــــم العقــــاب المناســــب الــــرادلأ لهــــم ولأمثــــالهم مــــن المســــتهينين بحيــــاة 
 الابرياء وأموالهم والمروعين لأمنهم.

وهذا كله من واجب المسلمين المشـاركة فيـه بكـل سـبل ممكنـة، تحقيقـاً لقولـه 
كالمائدة « ى ولا تعاونوا على الإثم والعدوانوتعاونوا على البر والتقو »تعالى: 

5.) 
ولكـــــن الحـــــرف الـــــذي يصـــــيب العســـــكريين المســـــلمين فـــــي مقاتلـــــة المســـــلمين 
الآخــرين، مصــدره ان القتــال يصــعب ـ أو يســتحيل ـ التمييــز فيــه بــين الجنــاة 
الحقيقيــين المســتهدفين بــه، وبــين الأبريــاء الــذين لا ذنــب لهــم فــي مــا حــد ، 

اذا تواجـــه المســلمان بســـيفيهما، فقتـــل »ي الصــحيح يقـــول: وان الحــديؤ النبـــو 
أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتـول؟ 

 كرواه البخاري ومسلم(.« قال: قد أراد قتل صاحبه
والواقــع ان الحــديؤ الشــريف المــذكور يتنــاول الحالــة التــي يملــك فيهــا المســلم 

يــــنهض للقتــــال ويســــتطيع أن يمتنــــع عنــــه، وهــــو لا  أمــــر نفســــه فيســــتطيع ان
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يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، 
يلتـزم بطاعـة الأوامــر الصـادرة إليــه، وإلا كـان ولاؤه لدولتــه محـل شــك مـع مــا 

 يترتب على ذلك من أضرار عديدة.
ديؤ الصــحيح إمــا انــه يتبــين مــن ذلــك ان الحــرف الــذي يســببه نــي هــذا الحــ

مرفولأ، وإما انه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجمولأ المسـلمين 
فـــي الجـــيش الاميركـــي، بـــل وفـــي الولايـــات المتحـــدة بوجـــه عـــام، اذا اصـــبحوا 
مشـــكوكاً فـــي ولائهـــم لبلـــدهم الـــذي يحملـــون جنســـيته، ويتمتعـــون فيـــه بحقـــوق 

 المواطنة، وعليهم ان يندوا واجباته.
لحرف الذي يسببه، كون القتال لا تمييز فيه فان المسلم يجـب عليـه أن وأما ا

ينــوي بمســاهمته فـــي هــذا القتـــال أن يحــق الحــق ويبطـــل الباطــل، وان عملـــه 
يســــتهدف منــــع العــــدوان علــــى الأبريــــاء أو الوصــــول الــــى مرتكبيــــه لتقــــديمهم 
 للعدالة، ولي  له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً 
شخصـــياً، لأنـــه لا يســـتطيع وحـــده منعهـــا ولا تحقيقهـــا، والله تعـــالى لا يكلـــف 
نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء ان ما لا يستطيعه المسلم وغير ساق  
عنه لا يكلف به، وإنمـا المسـلم هنـا جـزء مـن كـل لـو خـرف عليـه لترتـب علـى 

من الضرر الذي  خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيراً 
 يترتب على مشاركته في القتال.

، «اذا اجتمــع ضــرران ارتكــب أخفهمــا»والقواعــد الشــرعية المرعيــة تقــرر أنــه 
فـــاذا كـــان يترتـــب علـــى امتنـــالأ المســـلمين عـــن القتـــال فـــي صـــفوف جيوشـــهم 
ضـرر علـى جميـع المسـلمين فــي بلادهـم ـ وهـم ملايــين عديـدة ـ وكـان قتــالهم 

الضـرر الخـاص يتحمـل »أذى روحياً ونفسـياً فـان  سوف يسبب لهم حرجاً أو
 كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.« لدفع الضرر العام
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واذا كــــان العســــكريون المســــلمون فــــي الجــــيش الاميركــــي يســــتطيعون طلــــب 
الخدمة ـ منقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة ـ في الصفوف الخلخية للعمـل فـي 

رد فـي السـنال ـ مـن دون ان يسـبب لهـم خدمات الاعاشة وما شابهها ـ كما و 
ذلـــك، ولا لغيـــرهم مـــن المســـلمين الاميـــركيين، حرجـــاً ولا ضـــرراً فانـــه لا بـــأس 

 عليهم من هذا الطلب.
أما اذا كان هذا الطلـب يسـبب ضـرراً أو حرجـاً يتمثـل فـي الشـك فـي ولائهـم، 
أو تعريضــــــهم لســــــوء ظــــــن، أو لاتهــــــام باطــــــل، أو لايــــــذائهم فــــــي مســــــتقبلهم 

، او للتشــكيك فــي وطنيــتهم، وأشــباه ذلــك، فانــه لا يجــوز عندئــذ هــذا الــوظيفي
 الطلب.

والخلاصــــة انــــه لا بــــأس ـ ان شــــاء الله ـ علــــى العســــكريين المســــلمين مــــن 
انهــم يمارســون « يُظَـنَ »المشـاركة فــي القتـال فــي المعـارك المتوقعــة ضـد مــن 

طلاق من الإرهاب أو ينوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والان
بلادهــم، مــع استصــحاب النيــة الصــحيحة علــى النحــو الــذي أوضــحناه، دفعــاً 
لأي شــبهة قــد تلحــق بهــم فــي ولائهــم لأوطــانهم، ومنعــاً للضــرر الغالــب علــى 
الظن وقوعه، وإعمالا للقواعد الشـرعية التـي تـني علـى ان الضـرورات تبـيح 

 تعـالى المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله
 أعلم وأحكم ((

http://www.islamie.com/showthread.php?t=10110 
http://www.albeed.com/vb/showthread.php?t=41524 

============== 
والفتـــوى تجيـــز للمجنـــدين المســـلمين فـــي جيـــوش المشـــركين أن يقـــاتلوا دولـــة 

 ة!!إسلامية يُدَعَى أنها تأوي "إرهابيين" استباحوا زهق أنف  بريئ
وسواء صحَتْ نسبة هذه الفتوى للأفاضـل المـذكورين أو لـم تصـح، فإنـه يلـزم 
المبـادرة إلــى بيـان موقعهــا مــن النظـر والتأصــيل الشــرعيين، والتنويـه علــى مــا 
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أراه تجـــاوزاً لأحكـــام شـــرعية مســـتقرة، لا مجـــال للاجتهـــاد فيهـــا وجعلهـــا محـــل 
قيـد العمـل والتطبيـق  خلاف، ولا سيما بعد نشر الفتوى وإذاعتها، وصيرورتها

 اعتقاداً بصحتها، سواء من جهة المستفتين، أو غيرهم من عموم المسلمين.
هـــذا وإن ظنـــي بـــالموقعين عليهـــا، أنهـــم مـــن أســـرلأ النـــاس أوبـــة إلـــى الحـــق، 

 أحرصهم إن شاء الله على المراجعة والتصويب.
 بين يدي السطور: ملاحظات على قوالب ومضامين الفتوى:

لفتــوى أحكامــاً هــي كالأصــول للأمــر المســنول عنــه، ويــأتي أولــى: تجــاوزت ا
 على رأس ما تُجُوِزَ ما يلي:

أ( حكـــم إقامـــة المســـلم فـــي ديـــار الشـــرك، ومـــا يتعلـــق بحـــالات الجـــواز مــــن 
ضــــواب ، كاشــــتراط القــــدرة علــــى إظهــــار شــــعائر الإســــلام، وحرمــــة مظــــاهرة 

 المشركين على المسلمين.
المشـاركة فيهـا، حتـى وإن لـم تكـن ب( حكم الـدخول فـي جيـوش المشـركين، و 

 في قتال مع المسلمين.
ف( حرمة الانضواء تحت راية عمية، تضـرب فـي الأرض علـى غيـر هـدى، 
 ولا تبالي بحق قاتلت أم بباطل، ولا تحصى مظالمها، ولا تنمن غوائلها.

ثانية: استباحة دماء غير المقاتلين محظـور شـرعي متفـق علـى حظـره، غيـر 
لى قصد القتل دون ما يقع منه ضمناً وتبعاً، هذا من جهة أن المنع متوجه إ

أصل الحظر أو الإباحة، ثم يـأتي مجـال الاجتهـاد فيمـا وراء ذلـك مـن تقـدير 
المصالح والمفاسد والموازنـة بينهـا، ولقـد يتـرجح المنـع مـن الفتيـا بحكـم مقـرر 
يح بأصـل مشـروعيته، لمـا يتوقـع مـن آثــاره وعواقبـه ومملاتـه، ولكـن هـذا التــرج

 لا يخرف المسألة عن كونها معدودة من موارد الاجتهاد.
ولسنا في حاجة إلى التنبيـه علـى أن الكثيـر مـن مسـائل الاجتهـاد يمكـن رفـع 

 الخلاف عنه لو حررت مواضع النزالأ فيه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 200 

ثالثــة: وجــاء فــي نــي الفتــوى ـ بعــد بيانهــا حرمــة إزهــاق النفــوس بغيــر حــق، 
الإســلامية الدالــة علــى ذلــك فهــو  وهــو مــا ننكــده ـ: ك فمــن خــالف النصــوص

عــاص مســتحق للعقوبــة المناســبة لنــولأ معصــيته وقــدر مــا يترتــب عليهــا مــن 
 فساد أو إفساد(.

وجـــاء فيهـــا كـــذلك: كولـــو أن الأحــــدا  الإرهابيـــة التـــي وقعـــت فـــي الولايــــات 
المتحــدة عُوملــت بمقتضــى نصــوص الشــريعة وقواعــد الفقــه الإســلامي لكـــان 

« المائــــدة»م جريمــــة الحرابـــة الـــوارد فــــي ســـورة الـــذي ينطبـــق عليهــــا هـــو حكـــ
 [(.34و 33]الآيتان 

ولـــم تبـــين الفتـــوى مـــن هـــي الجهـــة الشـــرعية التـــي يُخـــول لهـــا إيقـــالأ العقوبـــة 
المســتحقة علــى مســلم فيمــا لــو ثبــت ارتكابــه لمــا هــو جــرم فــي نظــر الشــارلأ 

 الحكيم!!
، غيــره مــن وهــل يجيــز لنــا الشــارلأ أن ينخــذ بجريــرة المُــدان كإن ثبتــت إدانتــه(

الأبريـاء ومـن لا ذنــب لهـم؟ قـال تعــالى: } وَلا تـَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ { كالأنعـام مــن 
، والزمــر: مــن  18، وفــاطر مــن الآيــة 15، والإســراء: مــن الآيــة 164الآيــة 
( وفــي كســورة الــنجم(: } أَلاَّ تَــزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْــرَى وَأَنْ لَــيَْ  لِلْإِنْسَــانِ 7الآيــة
 (.39، 38 مَا سَعَى{ كإِلاَّ 

ومــن ذا الــذي لــه الحــق فــي إقامــة حــد الحرابــة قــادراً علــى إنفــاذه؟ وهــل يملــك 
مقــيم الحــد ـ إن وُجــد بصــفة شــرعية ـ أن ينتصــف للمــدان فيمــا اعتُــديَ عليــه 

 فيه؟
وإذا لــــــــم يكــــــــن للمســــــــلمين جهــــــــة تنصــــــــرهم ظالمينكبأخــــــــذ الحــــــــق مــــــــنهم(، 

يم المســــلم لمـــــن يعبــــؤ بـــــه ومظلومينكبأخــــذ الحـــــق لهــــم(، فهـــــل يجــــوز تســـــل
وبحرماتــــه؟! وفــــي الحــــديؤ: "المســــلم أخــــو المســــلم، لا يســــلمه ولا يخذلــــه ولا 

 يحقره"]رواه مسلم[.
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رابعة: والفتـوى وإن دعـت إلـى العمـل علـى كشـف الجنـاة الحقيقيـين، إلا أنهـا 
رجعت ووجهت عباراتهـا كمـا لـو أنـه قـد ثبـت ارتكـاب المسـلمين لهـذا الفعـل، 

قتـــالهم وقتـــل أبريـــائهم مـــع عـــدم ثبـــوت إدانـــتهم، كمـــا جـــاء وأنـــه لا حـــرف مـــن 
فيهــاكولكن الحــرف الـــذي يصــيب العســكريين المســـلمين فــي مقاتلــة المســـلمين 
الآخــرين، مصــدره أن القتــال يصــعب ـ أو يســتحيل ـ التمييــز فيــه بــين الجنــاة 
الحقيقيــين المســتهدفين بــه، وبــين الأبريــاء الــذين لا ذنــب لهــم فــي مــا حــد ، 

إذا تواجـــه المســلمان بســـيفيهما، فقتـــل »يؤ النبـــوي الصــحيح يقـــول: وان الحــد
أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتـول؟ 

كرواه البخــاري ومســلم(، وجــاء فــي موضــع آخــر « قــال: قــد أراد قتــل صــاحبه
ة فــي منهـا: كلا بـأس ـ إن شـاء الله ـ علــى العسـكريين المسـلمين مـن المشـارك

القتـــال فـــي المعـــارك المتوقعـــة(، فـــإذا أضـــفنا إلـــى ذلـــك أن اســـتفتاء الســـائلين 
متجـه إلــى مــا صــارت جيــوش التحــالف بصـدده مــن ضــرب بلــد مســلم كوربمــا 
بلاد(، وهو الواقع المعاش، فإن الفتوى قد أجازت: قتال المسلم للمسلم بغيـر 

 موجب شرعي.
أحكـام إكـراه المسـلم علـى خامسة: قفزت الفتوى فوق ما كان يجب بحثـه مـن 

قتال إخوانه المسلمين، بحسب ما جاء فيهـا مـن قـولهم: كوالواقـع أن الحـديؤ 
الشريف المـذكور يتنـاول الحالـة التـي يملـك فيهـا المسـلم أمـر نفسـه فيسـتطيع 
أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع عنه، وهـو لا يتنـاول الحالـة التـي يكـون 

ي جــيش نظــامي لدولــة، يلتــزم بطاعــة الأوامــر المســلم فيهــا مواطنــاً وجنــدياً فــ
الصادرة إليـه، وإلا كـان ولاؤه لدولتـه محـل شـك مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن 
أضــرار عديــدة(، وقــولهم:ك يتبــين مــن ذلــك أن الحــرف الــذي يســببه نــي هــذا 
الحــديؤ الصــحيح إمــا انــه مرفــولأ، وإمــا انــه مغتفــر بجانــب الأضــرار العامــة 

ن فــــي الجــــيش الأميركــــي، بــــل وفــــي الولايــــات التــــي تلحــــق مجمــــولأ المســــلمي
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المتحدة بوجه عام(، وقـولهم:ك وإنمـا المسـلم هنـا جـزء مـن كـل لـو خـرف عليـه 
لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعـة المسـلمين فـي بلـده، أكبـر كثيـراً مـن 

 الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال(.
، مــن أن قتــل نفـــ  فطفقــت الفتــوى فــي أواخرهــا تــنقض مــا قررتــه فــي أولهــا

واحــدة هــو كقتــل النــاس جميعــاً، إذ أباحــت قتــل أنفــ  منمنــة غيــر محصــية 
 دفعاً لضرر مظنون يلحق القاتلين أو غيرهم.

سادســة: وجــاء فــي الفتــوى:ك وأمــا الحــرف الــذي يســببه، كــون القتــال لا تمييــز 
فيه فان المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحـق 

طـل الباطـل، وان عملــه يسـتهدف منــع العـدوان علــى الأبريـاء أو الوصــول ويب
إلــى مرتكبيــه لتقــديمهم للعدالــة، ولــي  لــه شــأن بمــا ســوى ذلــك مــن أغــراض 
للقتــــال قــــد تنشــــئ لديــــه حرجــــاً شخصــــياً، لأنــــه لا يســــتطيع وحــــده منعهــــا ولا 

ن مــا تحقيقهـا، والله تعـالى لا يكلــف نفسـاً إلا وسـعها، والمقــرر عنـد الفقهـاء أ
 لا يستطيعه المسلم وغير ساق  عنه لا يكلف به(.

وهـــــذه الصـــــياغة هـــــي نفســـــها صـــــالحة لأن يحـــــته بهـــــا المتهمـــــون كفَرَضَـــــاً( 
بالهجمــــات، لأنــــه لا يمكــــنهم التمييــــزكولا ســــيما مــــع ضــــعف إمكانــــاتهم وقلــــة 
حيلـــتهم(، وأنهـــم إنمـــا ينـــوون بهـــا إحقـــاق الحـــق وإبطـــال الباطـــل، وأن عملهـــم 

وان على الأبرياء، ولكنكفي فلسطين والعراق وغيرهـا(، أو يستهدف منع العد
الوصول إلى إضعاف المعتدين وردعهم، وهذا غاية مـا أوتـوا مـن وسـيلة لـرد 

ُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا{ كالطلاق: من الآية َِّ  (.7العدوان، [لا يُكَلِّفُ 
ليـه لترتـب سابعة: وتقرر الفتوى: كوإنما المسـلم هنـا جـزء مـن كـل لـو خـرف ع

على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيراً من الضرر 
 الذي يترتب على مشاركته في القتال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 203 

، «إذا اجتمــع ضــرران ارتكــب أخفهمــا»والقواعــد الشــرعية المرعيــة تقــرر أنــه 
فـــإذا كـــان يترتـــب علـــى امتنـــالأ المســـلمين عـــن القتـــال فـــي صـــفوف جيوشـــهم 

فــي بلادهـم ـ وهـم ملايــين عديـدة ـ وكـان قتــالهم  ضـرر علـى جميـع المسـلمين
الضـرر الخـاص يتحمـل »سوف يسبب لهم حرجاً أو أذى روحياً ونفسـياً فـان 

 كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى( .« لدفع الضرر العام
أقول: أيهما أعم؟ الضرر المتوقع لحوقه بمسلمي أفغانستان والذي يمكـن أن 

يزيــد؟ أم ضــرر مســلمي أمريكــا الــذي قــد لا  يبلــ  مــا لحــق مســلمي العــراق أو
يتجــاوز أن يكــون ضــرراً معنويــاً، ولــو فــر ض أن يكــون ماديــاً، لأمكــن دفعــه 
ولو بالفرار منـه، وهـو الواجـب علـى كـل مسـلم، فيمـا لـو لـم يـأمن علـى نفسـه 

 في بلاد الشرك؟
ثــم إن قتــل نفــ  منمنــة واحــدة هــو كقتــل النــاس جميعــاً، ومضــرة هــذا الأمــر 

لا مجــــال للتهــــوين منهــــا علــــى أســــاس المقارنــــة بــــين خصوصــــيتها عظيمــــة، 
وعموميــة الضــرر المقابــل، وينيــده أن الصــحيح مــن مــذاهب الفقهــاء: هــو أن 

 الجماعة تقتل بالواحد المقتول بغير حق.
ثامنة: وتمضي الفتوى: كفـإذا كـان يترتـب علـى امتنـالأ المسـلمين عـن القتـال 

ن فـي بلادهـم ـ وهـم ملايـين في صفوف جيوشـهم ضـرر علـى جميـع المسـلمي
عديـــدة ـ وكـــان قتـــالهم ســـوف يســـبب لهـــم حرجـــاً أو أذى روحيـــاً ونفســـياً فـــان 

كمـــا تقـــرر القاعـــدة الفقهيـــة « الضـــرر الخـــاص يتحمـــل لـــدفع الضـــرر العـــام»
 الأخرى( .

وهذا من حيؤ المضمون قد سبق تصويبه، ومن حيؤ الشكل: كيف يستقيم 
ت، وتــــرك تقــــدير تلــــك الافتراضــــات فــــي مقــــام الفتــــوى بناؤهــــا علــــى افتراضــــا

للمســـتفتين، حيـــؤ جـــاء فيمـــا نقلتـــه عاليـــه: كفـــإذا كـــان يترتـــب علـــى امتنـــالأ 
 المسلمين .. إلخ(.
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ويمكنـــك أن تلحـــف ـ مـــن الســــياق ـ دوافــــع الاســـتفتاء: مــــن الشـــعور بــــالحرف 
والتــأذي النفســي، مــا يــدل علــى حرمــة المشــاركة فــي هــذا القتــال، وكمــا فـــي 

حــاك فــي الــنف ، وتــردد فــي الصــدر، وإن أفتــاك النــاس  الحــديؤ: "والإثــم مــا
ـــــــــــــ 2/245(، والـــــــــــــدارمي:ك4/228وأفتـــــــــــــوك"]رواه أحمـــــــــــــد:ك (، وأبـــــــــــــو 246ـ

: 22/403(، والطبرانــي فــي "الكبيــر":ك1857(، ك1586يعلــي:ك ([، وفــي ثــانر
ـــــــع عليـــــــه النـــــــاس" ]رواه  ـــــــم مـــــــا حـــــــاك فـــــــي نفســـــــك، وكرهـــــــت أن يطل "والإث

(، وغيــــــرهم[، وفــــــي 2389ذي:ك(، والترمــــــ4/182(، وأحمــــــد:ك2553مســــــلم:ك
ثالـــــــــــــؤ: "دلأ مـــــــــــــا يريبـــــــــــــك إلـــــــــــــى مـــــــــــــا لا يريبـــــــــــــك" ]رواه الـــــــــــــرزاق فـــــــــــــي 

(، 2518(، والترمــــــــــــــــــــــــذي:ك1/299(، وأحمــــــــــــــــــــــــد:ك4984"المصــــــــــــــــــــــــنف":ك
 ([.722(، وغيرهم، وصححه ابن حبان:ك8/327والنسائي:ك

تاســــعة: وجــــاء فــــي الفتــــوى: كوإذا كــــان العســــكريون المســــلمون فــــي الجــــيش 
الخدمة ـ منقتـاً أثنـاء هـذه المعـارك الوشـيكة ـ فـي  الأميركي يستطيعون طلب

الصــفوف الخلخيـــة للعمـــل فـــي خـــدمات الإعاشـــة ومـــا شـــابهها ـ كمـــا ورد فـــي 
السنال ـ من دون أن يسبب لهـم ذلـك، ولا لغيـرهم مـن المسـلمين الأميـركيين، 
حرجاً ولا ضرراً فإنه لا بأس عليهم من هذا الطلب. أما إذا كان هذا الطلب 

اً أو حرجاً يتمثل في الشك فـي ولائهـم، أو تعريضـهم لسـوء ظـن، يسبب ضرر 
أو لاتهـــــام باطـــــل، أو لإيـــــذائهم فـــــي مســـــتقبلهم الـــــوظيفي، أو للتشـــــكيك فـــــي 

 وطنيتهم، وأشباه ذلك، فانه لا يجوز عندئذ هذا الطلب( .
وفــي هـــذا الاســـتدراك مـــا يـــدل علـــى الحـــرف والتـــأثم مـــن المشـــاركة فـــي القتـــال 

 القائم.
ق كلمــة الــولاء بمــا يشــي بأنــه لا حــرف مــن أن يبــذل المســلم ولاءه وفيــه: إطــلا

لغير دار الإسلام، ولراية غير راية التوحيـد، وهـو أخطـر مـا فـي الأمـر كلـه، 
بـل المسـلم مطالـب ـ بمقتضـى هـذا الكـلام ونحـوه الـذي تكـرر فـي الفتـوى فـي 
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غير موضع منها، أن يكون حريصـاً كـل الحـرص علـى أن لا يكـون موضـع 
 جرد شك( في هذا الولاء!!شك كم

أمـا المســتقبل الــوظيفي ـ الــذي عدتــه الفتــوى ضــرورة تبــيح المحظــور ـ : فهــو 
 الصنم الذي استعبدت به أمتنا لصالح الطغاة، ولا موضع له من الإعذار.

عاشرة: القواعد الشرعية غيـر مطـرد العمـل بهـا فـي كـل مـا ينـدرف تحتهـا مـن 
م لا تنطبــق أحكامهــا علـى كــل جزئيــة مفـردات، إذ إنهــا ليسـت كليــة ، ومــن ثـ

مــن جزئياتهــا، بــل الأمــر فيهــا ـ بالنســبة للفــرولأ ـ هــو علــى الأعــم الأغلــب، 
ولذلك يقول ابن نجيم: "لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضواب ، لأنها 

 ([.292ليست كلية بل أغلبية" ]وانظر "القواعد الفقهية" للندوي:ك
فـــي الفتـــوى علـــى واحـــدة مـــن هـــذه القواعـــد دون  والمقصـــود أنهـــم لا يعتمـــدون 

استناد إلى دليل صريح فيما يفتون به، وكذلك لم يعرف عنهم أنهم يطرحـون 
 الدليل بالكلية اعتماداً على قاعدة وحدها.

ولم أجد في الفتوى دليلًا على ما ذهبت إليه من جواز المشاركة فـي جيـوش 
حمـل الضـرر الأدنـى"، وهـي المشركين، سوى قاعدة "الضرر الأعلى يـدفع بت

 على كل غير منطبقة على ما أجازته، بل العك  هو الصحيح.
حادية عشر: وختمت الفتوى بما يلي:ك والخلاصة انـه لا بـأس ـ إن شـاء الله 
ــ علــى العســكريين المســلمين مــن المشـاركة فــي القتــال فــي المعــارك المتوقعــة 

الممارســين لـه ويتيحــون  أنهـم يمارســون الإرهـاب أو يـنوون « يُظَــنَ »ضـد مـن 
لهم فـرص التـدريب والانطـلاق مـن بلادهـم، مـع استصـحاب النيـة الصـحيحة 
علــــى النحــــو الــــذي أوضــــحناه، دفعــــاً لأي شــــبهة قــــد تلحــــق بهــــم فــــي ولائهــــم 
لأوطانهم، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالا للقواعد الشرعية 

وتوجــب تحمــل الضــرر التــي تــني علــى أن الضــرورات تبــيح المحظــورات، 
 الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم( .
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أ( فهي تجيز للعسكريين المسلمين المشاركة في معركة الظلم والعـدوان ضـد 
 أفغانستان.

ب( وهي تجيز لهم القتل بالظِنة كضد من "يُظن" أنهم يمارسون الإرهاب أو 
والانطــلاق مــن بلادهــم( يــنوون الممارســين لــه ويتيحــون لهــم فــرص التــدريب 

 حسب ما جاء في الفتوى.
ف( تنكــد علــى لــزوم دفــع شــبهة الشــك فــي ولاء المقــاتلين المســلمين لمعســكر 

 الكفر والبغي!!
د( تبيح للمسـلم قتـل أخيـه المسـلم بذريعـة الإكـراه، ومـن المعلـوم أن المكـره لا 

ل مجـرد يجوز له ذلك وإن كان فيه قتله، ومن باب أولى إن كـان الـدافع للقتـ
 الضرورة التي لا إكراه فيها.

هـ( إذا كان دليل الفتوى الرئيسي الذي اعتُمد عليه هو وجوب قتـل المحـارب 
المســـتوجب لحـــد الحرابـــة، كمقدمـــة منطقيـــة أولـــى، تكـــون المقدمـــة المنطقيـــة 
الأخــرى: ثبــوت الاتهــام علــى معــين أو معينــين، لنصــل إلــى النتيجــة المتولــدة 

ب قتـل أو قتـال أولئـك المعينـين، وإلا فبتخلـف هـذه من المقدمتين، وهـي وجـو 
المقدمـــة الأخيـــرة يصـــير الإفتـــاء بمشـــروعية قتـــال المســـلمين فـــي أفغانســـتان 
ضـــرباً مـــن الإفتئـــات والبغـــي، الـــذي ننـــزه الأفاضـــل المفتـــين عنه،لأنـــه يجيـــز 

 للعسكريين الأمريكيين قتال وقتل متهم بريء لم تثبت إدانته.
مضمون الفتوى مع ما أفتى به أهـل العلـم ـ ومـنهم ثانية عشر: كيف يستقيم 

الشــيخ القرضــاوي ـ مــن حرمـــة المشــاركة مــع التحـــالف أو إعانتــه أو تأييـــده، 
وكيف لو تسترت الدول العربية والإسلامية في ما احتجت به الفتـوى، وقـالوا 
ــ أيضـاً ـ أنهـم معرضـون لأذى مـادي ونفسـي ومئـات الملايـين مـن المسـلمين 

امتنعوا عما يريده التحالف مـن مشـاركة ومعاونـة ومباركـة، ولا  معهم، إن هم
ســيما مــع التصــريحات التــي لــم تجعــل أمــام حكــام بلادنــا ســوى خيــار واحــد، 
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وهــو أن يكونــوا مــع الولايــات المتحــدة، وإلا كــانوا مــع "الإرهــاب" يصــيبهم مــا 
 يصيبه؟!

فــي الإســلام  ولا تــزال دعــوى الإكــراه هــي الشــبهة التــي يعتــذر بهــا كــل مُفَــرِطر 
وشــريعته، [فَتَــرَى الَّــذِينَ فِــي قُلُــوبِهِمْ مَــرَض  يُسَــارِعُونَ فِــيهِمْ يَقُولُــونَ نَخْشَــى أَنْ 

 (.52تُصِيبَنَا دَائِرَة { كالمائدة: من الآية
ثالثة عشر: كيف يستقيم مضمون الفتوى مع ما أفتى بـه أهـل العلـم ـ ومـنهم 

بالعمليــات الاستشــهادية، مــع مــا  الشــيخ يوســف القرضــاوي ـ مــن جــواز القيــام
يقع فيها من ضحايا من غير المقاتلين، وهل يقتضي ذلـك وجـوب إقامـة حـد 
الحرابة على القائمين بهذه العمليات، إلحاقاً لهم بالأولين، لاتحاد العلـة التـي 
يــدور معهــا الحكــم حيــؤ دارت؟ وهــذه النقطــة تعيــدنا إلــى مــا ذكرنــاه آنفــاً مــن 

 والإباحة فيما فيه تفصيل أو تخصيي أو تقييد.خطأ إطلاقات الحظر 
رابعــة عشــر: كيــف يســتقيم مضــمون الفتــوى مــع مــا أفتــى بــه أهــل العلــم، مــن 
وجوب الدفالأ عن أفغانسـتان، أو أي بلـد مسـلم يتعـرض لعـدوان؟ ومعلـوم أن 
هذا الوجوب متعين على كل مسلم، إذا مـا عجـز أهـل القطـر المعتـدى عليـه 

عــــدو المــــداهم، أفبهــــذه الفتــــوى يأخــــذ العســــكريون ومــــن وراءهــــم، عــــن دفــــع ال
 المسلمون، أم بتلك التي تجعلهم في خندق العدو ضد الأمة بأسرها؟!

وإذ آتـــي علـــى ذكـــر مســـائل وأحكـــام متعلقـــة بمســـألتنا، وأضـــمنها مـــا يـــدعمها 
ويدعم ملاحظاتي الآنفة، طلباً للحق الذي هو موضع حرص الجميـع، أؤكـد 

لأي نصـــح صـــادق أو نقـــد نـــافع، يـــراد بـــه بلـــوغ علـــى تقبلـــي ـ بـــل ســـعادتي ـ 
الحق، والله الموفق والهادي إلـى مـا اختلـف فيـه مـن الحـق بإذنـه، إنـه يهـدي 

 من يشاء إلى صراط مستقيم.
 أولا: حكم إقامة المسلم في ديار الشرك:
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إقامة المسلم في بلاد الشرك تُراو( بين الأحكام الشـرعية الخمسـة المعروفـة: 
والإباحـــة، والكراهيـــة، والتحـــريم. وذلـــك بحســـب اخـــتلاف  الوجـــوب، والنـــدب،

الظـــروف والأحـــوال والمقاصـــد، فـــإذا لـــم يكـــن ثـــم تحـــريم، وكـــان حكمهـــاكأي: 
الإقامــة( ـ فــي حالـــة معينــة ـ متــردداً بـــين الأحكــام الأربعـــة الباقيــة، فإنهـــا لا 

 تشرلأ عندئذ إلا بشروط.
 وهذه الشروط هي كما يلي:

اليف الشـــرعية. ]انظـــر المغنـــي لابـــن قدامـــة: ــــ الـــتمكن مـــن النهـــوض بالتكـــ1
 هـ[.1403ـ ط دار الكتاب العربي 10/514

ـ أن لا يخشى على نفسه من الفتنـة فـي الـدين، ولـو مـع تمكنـه مـن إظهـار 2
 الإسلام، والقيام بفرائضه. .]المصدر السابق[.

على أن إظهار الإسلام لا يقصد به مجرد إظهـار الشـعائر، بـل يقصـد بـه : 
بعداوة المشركين، كما في احتجاف خالد بـم الوليـد علـى مجاعـة، بأنـه الجهر 

سكت، ولم يظهـر البـراءة كمـا أظهرهـا "ثمامـة" "واليشـكري"، والقصـة مشـهورة 
 تجدها في السير.

ــــ أن لا يكـــون عرضـــة لإكراهـــه علـــى مظـــاهرة المشـــركين علـــى المســـلمين، 3
عنـــى الشـــرط فضـــلًا عـــن أن يبـــادر بـــذلك مـــن نفســـه دون إجبـــار، وهـــو فـــي م

 السابق، لأنه لا ريب من الفتنة، بل من أكبرها.
فــإذا فــات شـــرط مــن هــذه الشـــروط، وجــب عليــه الهجـــرة إلــى دار يعلــو فيهـــا 
سلطان الإسلام، وإلا فهو آثم ما لم يكن عاجزاً عن الهجرة، ودليل ذلـك كلـه 

فُسِـهِمْ قَـالُوا فِـيمَ كُنْـتُمْ قَـالُوا قوله تعالى: } إِنَّ الَّـذِينَ تَوَفَّـاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ظَـالِمِي أَنْ 
ِ وَاسِــعَةً فَتُهَــاجِرُوا فِيهَــا  َِّ كُنَّــا مُسْتَضْــعَفِينَ فِــي الْأَرْضِ قَــالُوا أَلَــمْ تَكُــنْ أَرْضُ 

 (.97فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً( كالنساء:
 جاء في "الروضة الندية" :
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الأرض: المدينــــة. والعمـــوم أولــــى، لأن الاعتبــــار بــــه، لا "قيـــل: المــــراد بهــــذه 
بخصوص السبب، كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة مـن بقـالأ الأرض 
تصلح للهجرة إليهـا" ]"العبـرة فيمـا جـاء فـي الغـزو والشـهادة والهجـرة" لصـديق 

 [.216بن حسن القنوجي : ص
 وجاء في "المغني" لابن قدامة:

هُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً( وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، "ك فَأُولَئِكَ مَأْوَا 
ولأن القيــام بواجــب دينــه: واجــب علــى مــن قــدر عليــه، والهجــرة مــن ضــرورة 
الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا بـه: فهـو واجـب"] انظـر المغنـي لابـن 

 [.10/514قدامة: 
 وجاء في تفسير القرطبي:

ا مُسْتَضْــــعَفِينَ فِــــي الْأَرْضِ( يعنــــي: مكــــة، اعتــــذار غيــــر "وقــــول هــــنلاء: ككُنَّــــ
صــحيح، إذ كــانوا يســتطيعون الحيــل، ويهتــدون الســبيل، ثــم وقفــتهم الملائكــة 
ِ وَاسِـعَةً(، ويفيـد هـذا السـنال والجـواب:  َِّ على ديـنهم بقـولهم كأَلَـمْ تَكُـنْ أَرْضُ 

." ]"جـــامع البيـــان أنهــم مـــاتوا مســـلمين ظـــالمين لأنفســـهم فـــي تـــركهم الهجـــرة .
 [.5/346لأحكام القرآن" للقرطبي: 
 وجاء في تفسير الألوسي:

ِ وَاسِــــــعَةً فَتُهَــــــاجِرُوا فِيهَــــــا( ...  َِّ "كقــــــالوا( :أي الملائكــــــة: كأَلَــــــمْ تَكُــــــنْ أَرْضُ 
بالرحيل إلى قطر آخر من الأرض تقدرون فيـه علـى إقامـة أمـور الـدين كمـا 

لمدينـة..]"رو( المعـاني فـي تفسـير القـرآن فعل من هاجر إلى الحبشة، وإلى ا
 [.5/126العظيم والسبع المثاني" للألوسي : 

قال الحافف ابـن كثيـر: "ك ظَـالِمِي أَنْفُسِـهِمْ( أي: بتـرك الهجـرة"، ثـم قال:"فهـذه 
الآيــة عامــة لكــل مــن أقــام بــين ظهرانــي المشــركين وهــو قــادر علــى الهجــرة، 
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تكــب حرامــاً بالإجمــالأ، وبــني هــذه ولــي  متمكنــاً مــن إقامــة الــدين، فهــو مر 
 ([.2/343الآية"]"تفسير القرآن العظيم" للعماد ابن كثير:ك

ولسنا نذهب إلى كفر من ترك الهجرة ،مع القـدرة عليهـا، لمجـرد هـذا التـرك، 
وقــد تقــدم قــول القرطبــي :كويفيــد هــذا الســنال والجــواب أنهــم مــاتوا مســلمين(، 

ذا أســلم الحربــي، فأقــام بــبلادهم، وجــاء فــي أحكــام القــرآن للجصــاص: "... إ
فلـــي  بمســـلم .. " ـ ثـــم قـــال ـ : " ... وأمـــا قـــول الحســـن بـــن صـــالح فـــي أن 
المسلم إذا لحق بأرض بدار الحرب فهو مرتد فإنه خلاف الكتاب والإجمالأ، 

 شَـيْءر لأن الله تعالى قال: } وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِـنْ 
(، فجعلهم منمنين مع إقـامتهم فـي دار 72حَتَّى يُهَاجِرُوا{ كالأنفال: من الآية

الحـــرب بعـــد إســـلامهم، وأوجـــب علينـــا نصـــرتهم بقولـــه:[وَإِنِ اسْتَنْصَـــرُوكُمْ فِـــي 
ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ{ كلأنفال: من الآية  [.3/219( ..." ]"أحكام القرآن": 72الدِّ

بُرَيْــدَة ـ رضــي الله عنــه ـ ، وفيــه: "ثــم ادْعُهــم إلــى التحــول ويــدل عليــه حــديؤ 
مـن دارهــم إلــى دار المهــاجرين ... فــإن أبَــوْا أن يتحولــوا منهــا، فــأخبرهم أنهــم 

[، فإنــه يفيــد بــأن 1731يكونـونَ كــأعراب المســلمين ..." ]صــحيح مسـلم بــرقمك
 ترك الهجرة ـ مع القدرة عليها ـ لي  ردة ولا كفراً.

جزاً عن الهجرة، فهو معذور بعذر الله له، [إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ فإن كان عا
سَــــــــــاءِ وَالْوِلْــــــــــدَانِ لا يَسْــــــــــتَطِيعُونَ حِيلَــــــــــةً وَلا يَهْتَــــــــــدُونَ سَــــــــــبِيلًا{  الرِّجَـــــــــالِ وَالنِّ

ُ أَنْ 98كالنساء: َِّ (، وقد قال الله تعالى في تتمة هذه الآية: } فَأُولَئِـكَ عَسَـى 
ُ عَفُوّاً غَفُوراً{ كالنساء: يَعْفُوَ  َِّ  (.99عَنْهُمْ وَكَانَ 

قـــال الحـــافف ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيرها: "هـــذا عـــذر مـــن الله لهـــنلاء فـــي تــــرك 
الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلي من أيدي المشركين، ولـو قـدروا 
.. مــا عرفــوا يســـلكون الطريــق، ولهــذا قـــال:كلا يســتطيعون حيلــة ولا يهتـــدون 

 يلًا(، قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقاً..سب
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وقولــه تعــالى: كفأولئــك عســى الله أن يغفــو عــنهم( أي: يتجــاوز مــن الله عــنهم 
 ([.1/823بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة"]"تفسير القرآن العظيم":ك

 
فمن كان مقيماً في بـلاد الشـرك، وفاتـه شـرط مـن الشـروط المـذكورة آنفـاً، ثـم 

ر مع قدرته على ذلك كان آثماً ولا ريـب، فـإذا أدى تـرك الهجـرة إلـى لم يهاج
الفتنــة فــي الــدين والانســلاخ مــن الملــة، كــان تركهــا عندئــذ كفــراً، وذلــك يــدخل 

 فيه ما لو ظاهر المشركين وعاونهم على قتال المسلمين.
وعلــى هــذه الحــالات التــي تجــب فيهــا الهجــرة ويحــرم تركهــا تحمــل الأحاديــؤ 

عــن إقامــة المســلم فـي دار الشــرك، كقولــه صــلى الله عليــه وســلم: التـي تنهــى 
"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" قيل : يا رسول الله، ولم؟ 

(، 2787( بــرقمك3/122قـال: "لا تــراءى ناراهمــا" ]رواه أبـو داود فــي "ســننه":ك
 ( مرفوعـــــاً، وصـــــححه البخـــــاري مرســـــلًا، وكـــــذا أبـــــو داود4/155والترمـــــذي ك

ــ 8/27والترمذي والدار قطني إلى قـي  بـن أبـي حـازمكوانظر نيـل الأوطـار"ك
 ([.4/445(، وانظر "جامع الأصول":ك28

وكقولــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم:"لا تســــاكنوا المشــــركين ولا تجــــامعوهم، فمــــن 
(، 1605( بــــرقمك4/156ســــاكنهم، أو جــــامعهم، فهــــو مــــثلهم"]رواه الترمــــذي:ك

قــال الــذهبي: إســناده مظلــم، لا تقــوم بمثلــه ("6/667وانظر"جــامع الأصــول"ك
 ([.28ـ8/27حجة"ك"نيل الأوطار" للشوكاني:ك

وكقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع 
( ، وأبـو 4/99التوبة حتى تطلع الشم  من مغربهـا"]رواه أحمـد في"المسـند"ك

(، وقـــال 2/239مي فـــي ســننهك(، والــدار 2479( بـــرقمك3/7داود فــي "الســنن"ك
 ([.7346( برقمك6/186الألباني:صحيح. وانظر"صحيح الجامع الصغير"ك
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وبهــذا نخلــي إلــى لــزوم شــرط الــتمكن مــن إقامــة واجبــات الــدين، وإلا وجبــت 
الهجرة، كما يقول ابن قدامة ـ في بيان استحباب الهجرة في بعض الأحوال ـ 

بـــدون الهجرة"]"المغنـــي" لابـــن  : "ولا تجـــب عليـــه لإمكـــان إقامـــة واجـــب دينـــه
 ([. فاشترط لعدم وجوبها: إمكان إقامة الواجب. 10/515قدامة:ك

ولا ريب أن المشاركة مع جيوش المشركين في قتال المسلمين: تـرك لواجـب 
مــن أعظــم الواجبــات الشــرعية، بــل هــو تــرك لحــق مــن أعظــم حقــوق الإخــوة 

"لا إلـــه إلا الله محمـــد الدينيـــة، وهـــو المـــوالاة التـــي هـــي مـــن أهـــم مقتضـــيات 
 رسول الله".

قــال ابــن حــزم: "مــن لحــق بــدار الكفــر والحــرب مختــاراً محاربــاً لمــن يليــه مــن 
المســلمين: فهــو بهــذا الفعــل مرتــد لــه أحكــام المرتــد كلهــا: مــن وجــوب القتــل 

 عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه، وغير ذلك.
خافـه، ولـم يحـارب المسـلمين، ولا أعـان وأما من فر إلـى أرض الحـرب لظلـم 

عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهـذا لا شـيء عليـه، لأنـه مضـطر 
 مكره.

ــــــة فهــــــو  ــــــار بخدمــــــة أو كتاب ــــــاً للكف ــــــاً للمســــــلمين معين أمــــــا مــــــن كــــــان محارب
 ([.140ـ13/139كافر"]"المحلى" لابن حزم:ك

لمقيمــين فــي دار وقــال الشــيخ حمــد ابــن عتيــق ـ فــي بيــان أقســام المســلمين ا
الحرب ـ :"القسم الأول: أن يقيم عندهم ر بة واختياراً لصحبتهم، فيرضى ما 
هــم عليــه مــن الــدين أو يمدحــه، أو يرضــيهم بعيــب المســلمين ككمــا هــو دأب 
الكثيـــرين فـــي هـــذه الآونـــة(، أو يعــــاونهم علـــى المســـلمين بنفســـه أو مالــــه أو 

ــــونَ لســــانه: فهــــذا كــــافر عــــدو ى ولرســــوله، لقولــــه تعــــ الى: } لا يَتَّخِــــذِ الْمُنْمِنُ
ِ فِـي شَـيْءر {  َِّ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُنْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِـكَ فَلَـيَْ  مِـنَ 

(، قـال ابـن جريـر: قـد بـرئ مـن الله وبـرئ الله منـه، 28كآل عمران: مـن الآيـة
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ى: } يَـا أَيَهَـا الَّـذِينَ آمَنُــوا لا لارتـداده عـن دينـه ودخولـه فـي الكفــر. وقـال تعـال
تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُـهُمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضر وَمَـنْ يَتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ 

( ، وقـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم: "مـــن جـــامع 51مِـــنْهُمْ{ كالمائـــدة: مـــن الآيـــة
 ([ .12ـ10]"الدفالأ" لابن عتيق:كالمشرك وسكن معه فهو مثله"..." 

ولما عدَد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأنوالأ التي يكفر بهـا المكلـف، قـال: 
"النــولأ الرابــع: مــن ســلم مــن هــذا كلــه، ولكــن أهــل بلــده يصــرون علــى عــداوة 
التوحيــد واتبــالأ أهــل الشــرك، وهــو يعتــذر إن تــرك وطنــه يشــق عليــه، فيقاتــل 

يجاهد بمالـه ونفسـه ، فهـذا أيضـاً كـافر، فإنـه لـو أهل التوحيد مع أهل بلده، و 
يأمرونه بتزوف امرأة أبيه، ولا يمكنـه تـرك ذلـك إلا بمخـالفتهم، فعـل. وموافقتـه 
ـــه مـــع أنهـــم يريـــدون بـــذلك قطـــع ديـــن الله  لهـــم مـــع الجهـــاد معهـــم بنفســـه ومال
ورسوله، أكبر من ذلك بكثيـر، فهـذا أيضـاً كـافر، وهـو ممـن قـال الله فـيهم: } 

ــوْمَهُمْ كُــلَّ مَــا رُدَوا إِلَــى الْفِتْنَــةِ سَــتَجِ  ــأْمَنُوكُمْ وَيَــأْمَنُوا قَ دُونَ آخَــرِينَ يُرِيــدُونَ أَنْ يَ
ــــلَمَ وَيَكُفَــــوا أَيْــــدِيَهُمْ فَخُــــذُوهُمْ  أُرْكِسُــــوا فِيهَــــا فَــــإِنْ لَــــمْ يَعْتَزِلُــــوكُمْ وَيُلْقُــــوا إِلَــــيْكُمُ السَّ

مْ وَأُولَــــــــئِكُمْ جَعَلْنَـــــــا لَكُــــــــمْ عَلَـــــــيْهِمْ سُــــــــلْطَاناً مُبِينــــــــاً{ وَاقْتُلُـــــــوهُمْ حَيْــــــــؤُ ثَقِفْتُمُـــــــوهُ 
 (.91كالنساء:

ثم إن مـا يُرجـى مـن مصـالح شـرعية مـن وراء إقامـة المسـلم فـي بـلاد الكفـر، 
كرجاء ظهور الإسلام، أو إفـادة المسـلمين بعلـم أو نحـوه، أو لتحسـ  أخبـار 

الشـــرك ومعـــونتهم .. إلـــى  أعـــدائهم، أو لتكثيـــر المســـلمين المقيمـــين فـــي بـــلاد
غيــر ذلــك مــن مصــالح .. لا ريــب أن فواتهــا لا وجــه لمقارنتــه بمضــرة قتــال 
المسـلم لأخيـه المســلم، وإعانـة الكـافر عليــه، فهـذه الأخيـرة لا شــك أنهـا أعظــم 

 الشرين، وأعم الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ا سمته الفتوى كأذى ماديـاً أو ثم إن دفع الضرر المزعوم هنا أو المتوهم، مم

روحيــــاً( لا يكــــون بانتهــــاك المحــــرم، ولا ســــيما مــــع إمكــــان دفعــــه بالمشــــرولأ، 
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والمشرولأ: ترك الدار التي لا يأمن المرء فيها من الفتنة في دينه، كمـا يقـول 
الشيخ سفر الحوالي ـ حفظه الله ـ : " وإذا تاب المسـلمون المقيمـون فـي بـلاد 

وأعظمهــا نســيان الــولاء والبـراء، والــذوبان فــي مجتمــع الغـرب مــن المعاصــي ـ 
الكفــر والفســق ـ رفــع الله عــنهم الــبلاء العنصــري ، كمــا أن كــل مــن ســافر أو 
أقــام لغيــر حاجــة عارضــة، أو ضــرورة قــاهرة، عــاصر حتــى يتــوب، بــأن يعــود 
ويفارق دار الكفر، إلا من كان قصده الدعوة ومراده الهجرة" ]ذكـره فـي بيانـه 

 [.15/10منشور على موقع "طريق الإسلام" القيم ال
ثانيــاً: حكــم الــدخول فــي جيــوش المشـــركين حتــى وإن لــم تكــن فــي قتــال مـــع 

 المسلمين:
لا يجوز الدخول في جيوش المشركين ابتداء، حتى وإن فرض أنها لن تقاتل 

 المسلمين، وذلك من وجوه:
لاة الظــــاهرة كالأول:( حرمــــة مــــوالاة المشــــركين، باطنــــاً وظــــاهراً، ومــــن المــــوا

الــدخول فــي جيوشــهم، ذلــك أن عمــل الجيــوش الأساســي، هــو تقويــة ونصــرة 
الدول التـي تنتمـي إليهـا، وهـذه مـن أبلـ  صـور المـوالاة الظـاهرة التـي حرمهـا 

 الشارلأ تحريماً قطعياً.
اءَ بَعْضُـهُمْ قال تعالى: } يَا أَيَهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الْيَهُـودَ وَالنَّصَـارَى أَوْلِيَـ

ــالِمِينَ{  َ لا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّ َِّ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضر وَمَــنْ يَتَــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَإِنَّــهُ مِــنْهُمْ إِنَّ 
 (.51كالمائدة:

قال ابن حزم: "صح أن قول الله تعالى: } وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ] إنمـا 
نه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلـف فيـه اثنـان هو على ظاهره: بأ

 ([.13/35من المسلمين"]"المحلى":ك
وقـــال ابـــن تيميـــة: "أخبـــر الله فـــي هـــذه الآيـــة: أن متـــوليهم هـــو مـــنهم، وقـــال 
ِ وَالنَّبِــيِّ وَمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــهِ مَــا اتَّخَــذُوهُمْ أَوْلِ  يَــاءَ ســبحانه: } وَلَــوْ كَــانُوا يُنْمِنُــونَ بِــاللَّ
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( فدل على أن الإيمـان المـذكور ينفـي 81وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ{ كالمائدة:
ــــب.  اتخــــاذهم أوليــــاْ ويضــــاده، ولا يجتمــــع الإيمــــان واتخــــاذهم أوليــــاء فــــي القل

 ([.14فالقرآن يصدق بعضه بعضاً"]"الإيمان" لابن تيمية:ك
"وعـد العلمـاء مظـاهرة الكفـار قال الشـيخ عبـد الـرحمن البـراك ـ حفظـه الله ـ : 

علـــــى المســـــلمين مـــــن نـــــواقض الإســـــلام لهـــــذه الآيـــــة" ]بيـــــان الشـــــيخ ناصـــــر 
 العمرالمنشور على موقع "الإسلام اليوم"[.

وقال تعالى: } يَـا أَيَهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الَّـذِينَ اتَّخَـذُوا دِيـنَكُمْ هُـزُواً وَلَعِبـاً 
َ إِنْ كُنْـتُمْ مُـنْمِنِينَ{ مِنَ الَّذِينَ أُوتـُو  َِّ ـارَ أَوْلِيَـاءَ وَاتَّقُـوا  ا الْكِتـَابَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّ
(، وقـــال تعـــالى: } لا يَتَّخِـــذِ الْمُنْمِنُـــونَ الْكَـــافِرِينَ أَوْلِيَـــاءَ مِـــنْ دُونِ 57كالمائـــدة:

ِ فِـــ َِّ ي شَـــيْءر إِلاَّ أَنْ تَتَّقُـــوا مِـــنْهُمْ تُقَـــاةً الْمُـــنْمِنِينَ وَمَـــنْ يَفْعَـــلْ ذَلِـــكَ فَلَـــيَْ  مِـــنَ 
ِ الْمَصِيرُ{ كآل عمران: َِّ ُ نَفْسَهُ وَإِلَى  َِّ رُكُمُ   (.28وَيُحَذِّ

 قال ابن جرير في تفسيرها:
"من اتخذ الكفار أعوانـاً وأنصـاراً وظهـوراً يـواليهم علـى ديـنهم ويظـاهرهم علـى 

د بـــرئ مـــن الله وبـــرئ الله منـــه، المســـلمين فلـــي  مـــن الله فـــي شـــيء، أي: قـــ
بارتــداده عــن دينــه ودخولــه فــي الكفــر. كإلا أن تتقــوا مــنهم تقــاة( أي: إلا أن 
تكونــوا فــي ســلطانهم فتخــافوهم علــى أنفســكم فتظهــروا لهــم الولايــة بألســنتكم، 
وتضمروا العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على 

 ([.3/228الطبري":كمسلم بفعل" ]"تفسير 
الوجـــه الثـــاني: حرمـــة تكثيـــر ســـواد المشـــركين، لقـــول الله تعـــالى: } إِنَّ الَّـــذِينَ 
ـــا مُسْتَضْـــعَفِينَ فِـــي  ـــالُوا كُنَّ ـــتُمْ قَ ـــيمَ كُنْ ـــالُوا فِ ـــاهُمُ الْمَلائِكَـــةُ ظَـــالِمِي أَنْفُسِـــهِمْ قَ تَوَفَّ

ِ وَاسِــعَةً  َِّ ــمْ تَكُــنْ أَرْضُ  ــالُوا أَلَ ــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ  الْأَرْضِ قَ ــكَ مَ فَتُهَــاجِرُوا فِيهَــا فَأُولَئِ
وَسَاءَتْ مَصِيراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَـالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْوِلْـدَانِ لا يَسْـتَطِيعُونَ 
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 َُِّ ُ أَنْ يَعْفُــــوَ عَــــنْهُمْ وَكَــــانَ  َِّ  عَفُــــوّاً حِيلَــــةً وَلا يَهْتَــــدُونَ سَــــبِيلًا فَأُولَئِــــكَ عَسَــــى 
 (.99ـ97غَفُوراً] كالنساء:

فقد روى البخـاري عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا: أن ناسـاً مـن المسـلمين 
كــانوا مــع المشــركين، يكثــرون ســوادهم علــى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه 
وســـلم، يــــأتي الســـهم فيرمــــي بـــه، فيصــــيب أحـــدهم فيقتلــــه، أو يضـــرب عنقــــه 

 الَّذِينَ تَوَفَّـاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ظَـالِمِي أَنْفُسِـهِمْ{ كالنسـاء: مـن فيقتل، فأنزل الله: } إِنَّ 
 ([.4596("]رواه البخاري في "صحيحه"برقم:ك97الآية

قال الحافف ـ في "الفتح" ـ: "عن ابن عبـاس عنـد ابـن المنـذر والطبـري، "كـان 
قــوم مــن أهــل مكــة قــد أســلموا، وكــانوا يخفــون الإســلام، فــأخرجهم المشــركون 

عهـــم يـــوم بـــدر، فأصـــيب بعضـــهم، فقـــال المســـلمون: هـــنلاء كـــانوا مســـلمين م
ِ فَــإِذَا أُوذِيَ  فــأكرهوا، فاســتغفروا لهــم، فنزلــت [وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَقُــولُ آمَنَّــا بِــاللَّ

ِ{ كالعنكبـــوت: مـــن الآيـــة َِّ ـــةَ النَّـــاسِ كَعَـــذَابِ  ِ جَعَـــلَ فِتْنَ َِّ ( ، فكتـــب 10فِـــي 
ذلك، فحزنوا، فنزلت [ثُمَّ إِنَّ رَبَّـكَ لِلَّـذِينَ هَـاجَرُوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا إليهم المسلمون ب

( الآيــة، فكتبــوا إلــيهم بــذلك، فخرجــوا فلحقــوهم، 110فُتِنُــوا{ كالنحــل: مــن الآيــة
 ([.8/112فنجا من نجا وقتل من قتل"]"فتح الباري" للحافف العسقلاني:ك

اً ـ : "وفـي هـذه القصـة دلالـة وتعليقاً على هذه القصة، قال ابـن حجـر ـ أيضـ
على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارف، لأنه بال  في النهي عن 
قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم. وغرض عكرمة: أن الله ذم من كثر 
سواد المشركين مـع أنهـم كـانوا لا يريـدون بقلـوبهم مـوافقتهم، قـال فكـذلك أنـت 

، وإن كنــت لا تريــد مــوافقتهم لأنهــم لا يقــاتلون فــي لا تكثــر ســواد هــذا الجــيش
سبيل الله، وقولهكفيم كنتم( سنال توبيخ وتقريع، واستنب  سـعيد بـن جبيـر مـن 
هــــذه الآيــــة وجــــوب الهجــــرة مــــن الأرض التــــي يعمــــل فيهــــا بالمعصــــية"]"فتح 

 ([.8/113الباري":ك
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يـه وسـلم وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "عبؤ رسول الله صلى الله عل
في منامه. فقلنا: يا رسول الله! صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله. فقال: 
"العَجَبُ إنَ ناساً من أمتي يَنُمـونَ بالبيـت برجـل مـن قـريش. قـد لجـأ بالبيـت. 
حتى إذا كانوا بالبيداء خُسف بهم" فقلنا: يا رسول الله ! إن الطريق قد يجمع 

والمجبــور وابــن الســبيل. يهلكــون مهلكــاً النــاس. قــال: "نعــم فــيهم المستبصــر 
واحــداً، ويصــدرون مصــادر شــتى. يبعــثهم الله علــى نيــاتهم" ]"صــحيح مســلم" 

 ([.2884برقمك
قال الإمام النووي: "أما كالمستبصـر( فهـو المسـتبين لـذلك القاصـد لـه عمـداً، 
وأما كالمجبور( فهو المكره، يقال: أجبرته فهو مجبر، هذه اللغـة المشـهورة.. 

..." 
إلى أن قال: " وفي هذا الحديؤ من الفقه: التباعد من أهل الظلم، والتحـذير 
من مجالستهم ومجالسة البغـاة ونحـوهم مـن المبطلـين، لـئلا ينالـه مـا يعـاقبون 
بـــه، وفيـــه أن مـــن كثـــر ســـواد قـــوم جـــرى عليـــه حكمهـــم فـــي ظـــاهر عقوبـــات 

 ([.11ـ17/10الدنيا"]"صحيح مسلم بشر( النووي":ك
لصــحيح: "لا تســاكنوا المشــركين، ولا تجــامعوهم، فمــن ســاكنهم وفــي الحيــؤ ا

(، وقـال صـحيح 2/141أو جامعهم فلي  منا"]رواه الحـاكم فـي "المسـتدرك":ك
 على شرط البخاري، ووافقه الذهبي[.

الوجــه الثالــؤ: أن الإســلام أبطــل عصـــبية الجاهليــة التــي تقــيم ولاءهــا علـــى 
لا تبـالي برابطـة الـدين وأخــوة  أسـاس مـن الجـن  أو العـرق أو العشــيرة، فهـي

 الإيمان.
 َ َِّ ــوَادَونَ مَــنْ حَــادَّ  ــوْمِ الْآخِــرِ يُ ِ وَالْيَ ــاللَّ ــونَ بِ قــال تعــالى: } لا تَجِــدُ قَوْمــاً يُنْمِنُ
فِـي وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ 

ــدْخِلُهُمْ جَنَّــاتر تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الْأَنْهَــارُ  ــدَهُمْ بِــرُو(ر مِنْــهُ وَيُ يمَــانَ وَأَيَّ قُلُــوبِهِمُ الْأِ
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 ِ َِّ ِ أَلا إِنَّ حِــزْبَ  َِّ ُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُولَئِــكَ حِــزْبُ  َِّ خَالِــدِينَ فِيهَــا رَضِــيَ 
 (.22:هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ كالمجادلة

ِ وَالْيَـوْمِ الْآخِـرِ يُـوَادَونَ مَـنْ  قال العماد ابن كثير: "[ لا تَجِـدُ قَوْمـاً يُنْمِنُـونَ بِـاللَّ
َ وَرَسُـولَهُ] أي: لا يـوادون المحـادين ولـو كـانوا مـن الأقـربين، كمـا قـال  َِّ حَادَّ 

ــاءَ مِــنْ   دُونِ الْمُــنْمِنِينَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ تعــالى: } لا يَتَّخِــذِ الْمُنْمِنُــونَ الْكَــافِرِينَ أَوْلِيَ
ُ نَفْسَـهُ وَإِلَـى  َِّ رُكُمُ  ِ فِـي شَـيْءر إِلاَّ أَنْ تَتَّقُـوا مِـنْهُمْ تُقَـاةً وَيُحَـذِّ َِّ ذَلِكَ فَلَـيَْ  مِـنَ 

ِ الْمَصِيرُ{ كآل عمران:  ([.4/230(..."]"تفسير القرآن العظيم":ك28َِّ
ـــوا لا تَتَّخِـــذُوا آبَـــاءَكُمْ وَإِخْـــوَانَكُمْ أَوْلِيَـــاءَ إِنِ وقـــال تعـــالى: } يَـــا أَيَهَـــا  الَّـــذِينَ آمَنُ

ــالِمُونَ قُــلْ إِنْ  يمَــانِ وَمَــنْ يَتَــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّ اسْـتَحَبَوا الْكُفْــرَ عَلَــى الْأِ
عَشِـيرَتُكُمْ وَأَمْـوَال  اقْتَرَفْتُمُوهَـا وَتِجَـارَة  كَانَ آبَـاؤُكُمْ وَأَبْنَـاؤُكُمْ وَإِخْـوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـمْ وَ 

ِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادر فِــي  َِّ ــيْكُمْ مِــنَ  تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَــوْنَهَا أَحَــبَّ إِلَ
ـــــــوْمَ الْفَ  ُ لا يَهْـــــــدِي الْقَ َِّ ـــــــأَمْرِهِ وَ ُ بِ َِّ ـــــــأْتِيَ  اسِـــــــقِينَ{ سَـــــــبِيلِهِ فَتَرَبَّصُـــــــوا حَتَّـــــــى يَ

 (.24، 23كالتوبة:
قال الحافف ابن كثير ـ في تفسير هذه الآية ـ : "أمر تعالى بمباينة الكفار به 
وإن كــــانوا آبــــاء أو أبنــــاء ، ونهــــى عــــن مــــوالاتهم كإن اســــتحبوا( أي اختــــاروا 

 ([.2/343الكفر على الإيمان"]تفسير القرآن العظيم":ك
ره مـن الـولاءات الدنيويـة مقـدماً علـى فإن يكن الولاء للقبيلة أو الجـن  أو غيـ

ولايـة الإيمــان، فهـو حميــة الجاهليـة التــي ذم الله بهـا الكــافرين، قـال تعــالى: } 
ــــةِ ] كالفــــتح: مــــن  ــــةَ الْجَاهِلِيَّ ــــةَ حَمِيَّ ــــي قُلُــــوبِهِمُ الْحَمِيَّ ــــرُوا فِ ــــذِينَ كَفَ ــــلَ الَّ إِذْ جَعَ

 (.26الآية
 عليــه وســلم، أنــه قيــل لــه: وروى أبــو داود فــي "الســنن" عــن النبــي صــلى الله

أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: "لا" ، قال: "ولكـن مـن 
العصبية أن ينصر الرجـل قومـه فـي الباطـل"، وقـال خيـركم الـدافع عـن قومـه 
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ما لم يأثم"، وقال: "مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو 
يتعـزى بعـزاء الجاهليـة، فأعضـوه بهـن أبيـه  يجر بذنبه"، وقال: "من سـمعتموه

 ولا تكنوا".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكـل مـا خـرف عـن دعـوة الإسـلام والقـرآن: مـن 
نســب أو بلــد، أو جــن  أو مــذهب، أو طريقــة: فهــو مــن عــزاء الجاهليــة، بــل 
ــــــا  ــــــال المهــــــاجري: ي لمــــــا اختصــــــم رجــــــلان مــــــن المهــــــاجرين والأنصــــــار، فق

نصاري: يا للأنصـار، قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: للمهاجرين، وقال الأ
"أبدعوى الجاهلية وأنـا بـين أظهـركم؟"، وغضـب لـذلك غضـباً شـديداً"]"مجمولأ 

 ([.329ـ28/328الفتاوى":ك
وقد يتبادر إلى الـذهن مـن الوهلـة الأولـى أن المقصـود مـن المـوالاة المحرمـة 

الأ المشــركين فــي قاصــر علــى صــورته الأوضــح ، والتــي هــي الميــل إلــى اتبــ
الــدين، والحــق أن الولايــة المنهــي عنهــا فــي هــذه الآيــات تشــتمل علــى ولايـــة 

 النصرة والتحالف، بل تنصب عليها.
 يقول الأستاذ/سيد قطب رحمه الله:

"إن الولايـــة المنهـــي عنهـــا هنـــا كيعنـــي آيـــة التوبـــة( ولايـــة التناصـــر والتحـــالف 
عيــــد جــــداً أن يكــــون بـــــين معهــــم، ولا تتعلــــق بمعنــــى اتبــــاعهم فــــي ديــــنهم، فب

المســلمين مـــن يميــل إلـــى اتبــالأ اليهـــود والنصــارى فـــي الــدين، إنمـــا هـــو ولاء 
التحـــالف والتناصـــر الـــذي كـــان يلتـــب  علـــى المســـلمين أمـــره، فيحســـبون أنـــه 
جائز لهم بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر، ومن قيـام هـذا 

الإســلام وفــي أوائــل العهــد بقيــام  الــولاء بيــنهم وبــين جماعــات مــن اليهــود قبــل
الإســلام فــي المدينــة حتــى نهــاهم الله عنــه وأمــر بإبطالــه. يوضــح ذلــك قولــه 
ــتِهِمْ مِــنْ شَــيْءر  ــمْ مِــنْ وَلَايَ تعــالى بشــأن المســلمين الــذين لــم يهــاجروا: } مَــا لَكُ
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( أي: ولايــة التناصــر والتعــاون ولــي  72حَتَّــى يُهَــاجِرُوا{ كلأنفــال: مــن الآيــة
 ([.910، 2/909ة الدين"]وانظر "في ظلال القرآن":كولاي

كما أن في مخالطة المسلم المشركين إقراراً لهم على كفرهم وفجورهم، ولي  
كل أحد متمكنـاً مـن دعـوتهم، قـادراً علـى إنكـار مـا هـم عليـه، ممـا يكفلـه لهـم 
القــــانون، ويمــــنحهم الحمايــــة لفعلــــه، ويحصــــنهم فيــــه ضــــد إنكــــار المنكــــرين، 

حريـــات الشخصـــية، التـــي هـــي الانحـــلال والإباحيـــة، وقـــد نهانـــا الله بـــدعوى ال
تعالى عن مخالطة أهل المنكـرات، والمكـؤ فـي أمـاكن المحرمـات، كمـا قـال 
ِ يُكْفَــــرُ بِهَــــا  َِّ تعــــالى: } وَقَــــدْ نَــــزَّلَ عَلَــــيْكُمْ فِــــي الْكِتَــــابِ أَنْ إِذَا سَــــمِعْتُمْ آيَــــاتِ 

دُوا مَعَهُـمْ حَتَّـى يَخُوضُـوا فِـي حَـدِيؤر غَيْـرِهِ إِنَّكُـمْ إِذاً مِـثْلُهُمْ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُـ
ـــافِقِينَ وَالْكَـــافِرِينَ فِـــي جَهَـــنَّمَ جَمِيعـــاً] كالنســـاء: َ جَـــامِعُ الْمُنَ َِّ (، وقـــال 140إِنَّ 
حَتَّـى يَخُوضُـوا  تعالى: } وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَـا فَـأَعْرِضْ عَـنْهُمْ 

كْرَى مَـــعَ الْقَــــوْمِ  ـــيْطَانُ فَـــلا تَقْعُــــدْ بَعْـــدَ الـــذِّ ــــا يُنْسِـــيَنَّكَ الشَّ فِـــي حَـــدِيؤر غَيْـــرِهِ وَإِمَّ
ــالِمِينَ{ كالأنعــام: (، والقاعــدة عنــد أهــل العلــم: أنــه "إذا لــم يــزُل المنكــر 68الظَّ

الطهم فــزُلْ أنــت" ، وفــرق بـــين مــن يخــال  القــوم لأغـــراض دعويــة، ومــن يخـــ
علــى كــل حــال مجبــراً علــى ذلــك، لا يســعه هجــرهم عنــد مقــارفتهم الحــرام، أو 
مفارقتهم في غير أوقات دعوتهم، وقـال تعـالى: } لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ بَنِـي 
إِسْــرائيلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُدَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَــرْيَمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوْا وَكَــانُوا يَعْتَــدُونَ 

( 79، 78وا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرر فَعَلُوهُ لَبِئَْ  مَـا كَـانُوا يَفْعَلُـونَ{ كالمائـدة:كَانُ 
. 

روى الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلمأنه قـال: "لمـا 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصـي، نهـتهم علمـاؤهم فلـم ينتهـوا، فجالسـوهم فـي 

وأحســـبه قـــال: "فــــي أســـواقهم، وواكلـــوهم وشــــاربوهم،  مجالســـهم" ، قـــال يزيــــد:
فضــــرب الله قلــــوب بعضــــهم بــــبعض، ولعــــنهم علــــى لســــان داود وعيســــى بــــن 
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مريمكذلك بما عصوا وكانوا يعتدون("، وكان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
متكئاً فجل ، فقال: "لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم علـى الحـق أطـراً"، 

ه لا يجــــوز مخالطــــة القــــوم لغيــــر غــــرض الأمــــر والنهــــي والمقصــــود بيــــان أنــــ
والدعوة إلى الله، إلا أن يكون مضـطراً عـاجزاً عـن الهجـرة إلـى دار الإسـلام، 
ــــــدَانِ لا  سَــــــاءِ وَالْوِلْ كمــــــا قــــــال تعــــــالى: } إِلاَّ الْمُسْتَضْــــــعَفِينَ مِــــــنَ الرِّجَــــــالِ وَالنِّ

ُ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَ  َِّ ُ أَنْ يَعْفُوَ عَـنْهُمْ وَكَـانَ  َِّ أُولَئِكَ عَسَى 
 ( ، والله أعلم.99، 98عَفُوّاً غَفُوراً{ كالنساء:

الوجه الرابع: لـئلا يكـون للكـافر علـى المسـلم سـلطان، وقـد قـال الله تعـالى: } 
ُ لِلْكَـــافِرِينَ عَلَـــى الْمُـــنْمِنِينَ سَـــبِيلًا{ كا َِّ (، 141لنســـاء: مـــن الآيـــةوَلَـــنْ يَجْعَـــلَ 

وقول الله تعـالى: } وَلا تَهِنُـوا وَلا تَحْزَنُـوا وَأَنْـتُمُ الْأَعْلَـوْنَ إِنْ كُنْـتُمْ مُـنْمِنِينَ{ كآل 
(، قـــال القاســـمي فـــي التفســـير: "فـــإن الإيمـــان يقتضـــي العلـــو لا 139عمـــران:

ين ([. ومعلــوم أن القــوان4/235محالــة، أفــاده أبــو السعود"]محاســن التأويــل":ك
العســكرية تمــنح القــواد الحــق فــي إلــزام مرؤســيهم بشــكل مطلــق، وعلــى نحــو 
يكاد يكون الالتزام فيه بأوامرهم طاعةً عميـاء!! وقـد قـال تعـالى: } وَلا تَرْكَنُـوا 
ــــمَّ لا  ــــاءَ ثُ ِ مِــــنْ أَوْلِيَ َِّ ــــكُمُ النَّــــارُ وَمَــــا لَكُــــمْ مِــــنْ دُونِ  ــــذِينَ ظَلَمُــــوا فَتَمَسَّ إِلَــــى الَّ

(، قـــال الإمــــام القرطبـــي: "الركـــون حقيقتـــه: الاســــتناد 113رُونَ{ كهـــود:تُنْصَـــ
والاعتمــاد، والســكون إلــى الشـــيء والرضــا بــه، وقـــال قتــادة: معنــى الآيـــة: لا 
ــــــــــن جــــــــــريه: لا تميلــــــــــوا إليهم"]"تفســــــــــير  تــــــــــوادوهم ولا تطيعــــــــــوهم، وقــــــــــال اب

 ([.9/108القرطبي":ك
ه، والأصــل أن الكـــافر والمقصــود بيـــان أن ولايــة الكـــافر علــى المســـلم عــزة لـــ

 ذليل، فلا يجتمع إذلاله وإعزازه معاً إلا كان على خلاف المشرولأ.
ويــدخل فــي هــذا: تعظــيم طريقــة القــوم وشــعارهم، وتقــدي  قــانونهم المخــالف 
لقـــانون رب العـــالمين، ويـــدخل فيـــه كـــذلك رفـــع اليـــد عنـــد الـــرأس أو الصـــدر 
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لا ريب، ويخشى معه ما بالتحية، طبقاً للأعراف العسكرية، وهو أمر محرم و 
ــــذنب. ]وانظــــر: "تحفــــة الإخــــوان" للشــــيخ حمــــود  هــــو أعظــــم مــــن الحرمــــة وال

 ([.19التويجري:ك
ثالثـــاً: حرمـــة الانضـــواء تحـــت رايـــة عميـــة، تضـــرب فـــي الأرض علـــى غيـــر 
 هدى، ولا تبالي بحق قاتلت أم بباطل، ولا تنمن مظالمها، وتخشى غوائلها.

تى لـو كانـت هـذه الرايـة العميـة لطائفـة وهذا أمر معلوم حرمته في الشرلأ، ح
مســلمة، قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "مــن قاتــل تحــت رايــة عميــة، 
يغضــب لعصــبية، أو يــدعو إلــى عصــبية، أو ينصــر عصــبية، فقتــل، فقتلتــه 

 جاهلية"]رواه مسلم[.
فكيف إذا كانت الراية العمية لطائفـة كـافرة؟ ثـم كيـف إذا كانـت هـذه الطائفـة 

رة هــي أكثــر الطوائــف ســعياً بالفســاد فــي الأرض، وأكثرهــا ظلمــاً للعبــاد، الكــاف
وأشـــدها طغيانـــاً وبغيـــاً؟ بـــل كيــــف إذا كانـــت هـــذه الطائفـــة معروفـــة بعــــدائها 
للمســلمين، وتحيزهــا لعـــدوهم، مســتذلة لـــدولهم، ناهبــة لثـــرواتهم؟ وقــد قـــال الله 

َ  تعالى: } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا َِّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ كالمائدة: من الآية َِّ (، ومن هذا ما ورد فـي الشـرلأ مـن 2إِنَّ 

النهي عن القتال في الفتنة، ذلك أنه قتال لا يتبين فيـه المحـق مـن المبطـل، 
رســول الله صــلى الله عليـــه  ولا المظلــوم مــن الظـــالم ، روى ابــن مســعود عـــن

وسلم أنه قال: "تكون فتن، النائم فيها خيـر مـن القـائم، والقـائم فيهـا خيـر مـن 
الماشــي، والماشــي فيهــا خيــر مــن الراكــب، والراكــب فيهــا خيــر مــن المجــري، 
قتلاها كلها في النار" قلت: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: "ذلك أيام الهرف" 

ال: "حين لا يأمن الرجل جليسه!" قلت: فما تأمرني؟ قلت: وما أيام الهرف؟ ق
قــــال: كــــف يــــدك، ولســــانك، وادخــــل دارك ..." الحــــديؤ ]"مجمــــع الزوائــــد" : 

 (، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات[.7/302ك
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فالفتنة المشار إليها في هذا الحديؤ: قتال آثم بين الناس على تعـدد فئـاتهم، 
فيهــا النــائم عنهــا، ثــم كــل مــن يتعلــق  "قتلاهــا كلهــا فــي النــار"، وخيــر النــاس

بســبب فإنــه يضــرب بســهم مــن الإثــم قليــل أو كثيــر، علــى حســب همتــه فــي 
 جمع الحطب لها، ونفخه في نيرانها.

وممــا ورد فــي وصــف التغيــر والتنــاكر الــذي يصــيب النــاس فــي الفتنــة ـ وهــو 
 عز أشبه ما يكون بما نعالجه هنا ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله

وجــل لــم يُحــلَ فــي الفتنــة شــيئاً حرمــه قبــل ذلــك، مــا بــال أحــدكم يــأتي أخــاه، 
(، وقــال: 7/298فيســلم عليــه، ثــم يجــيء بعــد ذلــك فيقتلــه!"]"مجمع الزوائــد":ك

 رواه الطبراني[.
ووصــف ابــن عمــر حــال النــاس فــي الفتنــة، فقــال: "فــي الفتنــة لا تــرون القتــل 

 رواه أحمد[. (، وقال7/293شيئاً"]"مجمع الزوائد":ك
فالفتنة هنا تصوغ الناس صـياغة تجعلهـم يـألفون معهـا القتـل، فيقـدمون عليـه 
بــلا مبــالاة، حتــى كأنــه لــي  بشــيء يثيــر الاســتنكار! وهــو مــا أجازتــه الفتــوى 

 من أسف.
وبين رسول الله صلى الله عليـه وسـلم الأسـباب والـدوافع التـي تغـري الـداخلين 

الســاعة فتنـــاً كقطــع الليــل المظلــم، فـــتن  فــي هــذه الفــتن، فقـــال:"إن بــين يــدي
كقطـــع الـــدخان، يمــــوت فيهـــا قلــــب الرجـــل كمــــا يمـــوت بدنــــه، يصـــبح منمنــــاً 
ويمســي كــافراً، ويمســي منمنــاً ويصـــبح كــافراً، يبيــع أقــوام خلاقهــم كالخـــلاق: 
النصــــــــيب الــــــــوافر مــــــــن الخيــــــــر(، وديــــــــنهم، بعــــــــرض مــــــــن الــــــــدنيا"]"مجمع 

 لطبراني[.(، وقال: رواه أحمد وا7/308الزوائد":ك
والفتنة تجعل كثيراً من الناس يضحون بسجلات ماضيهم المتـدين الناصـعة، 
فيقدمونها على مذبح الشهوات الدنيوية والأغراض الدنية، ذلك حين تزل قدم 
ــــى مــــا عنــــد الله، ويقــــدم رضــــا  بعــــد ثبوتهــــا، وتــــنثر المناصــــب والمطــــامع عل
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ن ســوى الســلطة المســتكبرين علــى رضــا رب العــالمين، ومــا رضــا المســتكبري
والنفــوذ والبغــي فــي الأرض، وهــو عنــد الأتبــالأ الصــغار: الــثمن المــدفولأ لهــم 
نظير ما يبذلونه ـ في سـبيل التمكـين للسـادة ـ مـن إرهـاب وقتـل وتـدمير! قـال 
ِ وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا يُقَــاتِلُونَ فِــي سَــبِيلِ  َِّ تعــالى: } الَّــذِينَ آمَنُــوا يُقَــاتِلُونَ فِــي سَــبِيلِ 

ــــــــيْطَانِ كَــــــــانَ ضَــــــــعِيفاً{ ا ــــــــدَ الشَّ ــــــــيْطَانِ إِنَّ كَيْ ــــــــاءَ الشَّ ــــــــاتِلُوا أَوْلِيَ ــــــــاغُوتِ فَقَ لطَّ
 (.76كالنساء:

 ما هو المخرف عند وقولأ قتال الفتنة، أو أي قتال ممنولأ منه شرعاً؟
هــذا تســاؤل تلــح بــه الضــمائر الحيــة، ويهيجــه فــي الــنف  وازلأ الإيمــان، فكــم 

في قتـال محـرم، أو مطالبـاً بالمشـاركة فيـه، إمـا  من منمن يجد نفسه متورطاً 
إكراهاً وإما إرهاباً، والشارلأ الحكيم لم يدلأ هذا السنال معلقاً بغير إجابة، كما 
هو منهاجه في شئون العباد كلها، ففي السـنة المطهـرة مـا يهـدي إلـى مخـرف 
بـل مخــارف مشــروعة، تعفــي المسـلم مــن التــورط فــي سـفك الــدماء بغيــر حــق، 

 بيانها: وإليك
ــ الأمــر بالابتعــاد عــن معتــرك القتـال، والاختفــاء عــن الأنظــار مهمــا أمكــن، 1

كــأن يلــزم الإنســان بيتــه، ويغلــق عليــه داره، فقــد جــاء فــي بعــض الأحاديــؤ ـ 
بصــدد الابتعــاد عــن الفتنــة ـ : "ادخلــوا بيــوتكم، وأخملــوا ذكــركم ... "]"مجمــع 

 (، وقال: رواه الطبراني[.7/303الزوائد":ك
الانشــغال بالأعمــال الخاصــة، وانصــراف المــرء إلــى شــأن نفســه، كمــا فــي ـــ 2

قول النبي صلى الله عليه وسلم/ "فـإذا نزلـت ـ أي: الفتنـة ـ فمـن كـان لـه إبـل 
ـــــــه أرض فليلحـــــــق بأرضـــــــه... "]"مســـــــتدرك  ـــــــت ل ـــــــه، ومـــــــن كان فليلحـــــــق بإبل

 (، قال الذهبي: قلت: صحيح[.441ـ4/440الحاكم":ك
ــ ومنهــا مــا جــاء فــي مســند3 أحمــد عــن صــحابي مــن خــثعم، قــال: "ســمعت  ـ

رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقول:"يكـون فـي هـذه الأمـة خمـ  فـتن" ـ ثـم 
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يحــد  هــذا الصــحابي رجــلًا مــن الشـــام، فيقولـــ : "فقــد مضــت أربــع، وبقيـــت 
واحــدة ، وهــي الصــيلمكبمعنى الاستئصــال(، وهــي فــيكم يــا أهــل الشــام، فـــإن 

ولا تكــن مــع واحــد مــن الفــريقين، ألا فاتخــذ اســتطعت أن تكــون حجــراً فكنــه، 
نفقـاً فـي الأرض! فقيـل لـه: أأنـت ســمعت هـذا مـن رسـول الله صـلى الله عليــه 

 ([.5/73وسلم؟ قال: نعم!"]"المسند":ك
تنبيـه: أمـره صـلى الله عليـه وسـلم هنـا المسـلم أن لا يكـون مـع أحـد الفــريقين، 

ف ما نحن فيه، ولكن هو فيما لو كان غير متبين الحق مع أيهما، وهو خلا
المقصود بيان كيف يُترك القتال المحرم ويُبتعد عنه، إذا ما دعي المـرء إليـه 

 أو طولب بالمشاركة فيه.
ـــ وممــا يزجــر عــن المشــاركة فــي القتــال المحــرم: التأمــل فــي المــمل البــائ  4

الوخيم والعاقبة السيئة الشنيعة، إذا ما كان القتـال فـي غيـر سـبيل الله، وكـان 
قصــــد دنيــــوي، ففــــي الحــــديؤ الصــــحيح: "إذا اقتتلــــتم علــــى الــــدنيا، فالقاتــــل لم

 ([.7/50والمقتول في النار"]"نيل الأوطار":ك
وماذا ينتظر هذا المجنـد فـي جـيش المشـركين، سـوى الحفـاظ علـى مكتسـباته 
الدنيوية، وفي أحسن الحالات: اتقاء وتجنب ضرر موهوم أو مظنـون يلحقـه 

 ين؟أو يلحق غيره من المسلم
ـــ ومــن أســاليب تجنــب ســفك الــدماء فــي الفتنــة ـ ولا ســيما إذا أجبــر المســلم 5

ــــى حضــــور القتــــال ـ الأمــــر بــــإتلاف الســــلا(، حتــــى لا يكــــون صــــلاحه  عل
للاســتعمال مثــار إغــراء للقتــال بــه وإزهــاق أنفــ  معصــومة، فعــن محمــد بــن 

تلـون مسلمة، قال: قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: "إذا رأيـت النـاس يقت
علـى الـدنيا، فاعمــد بسـيفك علـى أعظــم صـخرة فـي الحــرة، فاضـربه بهـا حتــى 
يتكســر، ثـــم اجلـــ  فـــي بيتـــك، حتــى تأتيـــك يـــد خاطئـــة، أو منيـــة قاضـــية ... 
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(، وقــال: رواه الطبرانــي فـي الأوســ  ورجالــه 301ــ7/300"]"مجمـع الزوائــد":ك
 ثقات[.

ـــ ى تجنـــب وهـــذا ممـــا يـــدل علـــى تعظـــيم الشـــريعة لأمـــر الـــدماء، والحـــض عل
 سفكها، ما لم يكن يقين قاطع، أو دليل ساطع.
 خامساً: العجز والإكراه وضواب  الإعذار بهما:
 المسلم المقيم في بلاد الشرك بين أربع حالات:

الأولى: أن يقيم عنـدهم را بـاً مختـاراً مريـداً لصـحبتهم، فيرضـى مـا هـم عليـه 
اونهم علــــــى مـــــن الــــــدين أو يمدحــــــه، أو يرضــــــيهم بعيــــــب المســــــلمين، أو يعــــــ

المسلمين، فهذا لا نصيب لـه فـي الإسـلام، قـال تعـالى: } لا يَتَّخِـذِ الْمُنْمِنُـونَ 
 } ِ فِـي شَـيْءر َِّ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـنْمِنِينَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ فَلَـيَْ  مِـنَ 

 ية.(، وقد تقدم ذكر أقوال المفسرين في الآ28كآل عمران: من الآية
الثانيــة: أن يقــيم عنــدهم لأجـــل مــال أو ولــد، وهــو لا يظهـــر دينــه مــع قدرتـــه 
على الهجرة، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يواليهم بقلبه ولا بلسانه، فهـذا لا 
يكفــر لمجــرد الجلــوس، ولكنــه عــاص بتركــه الهجــرة، قــال تعــالى: } إِنَّ الَّــذِينَ 

ـــاهُمُ الْمَلائِكَـــةُ ظَـــالِمِي أَنْ  ـــا مُسْتَضْـــعَفِينَ فِـــي تَوَفَّ ـــالُوا كُنَّ ـــتُمْ قَ ـــيمَ كُنْ ـــالُوا فِ فُسِـــهِمْ قَ
ــأْوَاهُمْ جَهَــنَّمُ  ــكَ مَ ِ وَاسِــعَةً فَتُهَــاجِرُوا فِيهَــا فَأُولَئِ َِّ ــمْ تَكُــنْ أَرْضُ  ــالُوا أَلَ الْأَرْضِ قَ

(، وقد تقدم كلام ابن كثير ومـا ذكـره مـن حرمـة 97وَسَاءَتْ مَصِيراً{ كالنساء:
 قامة ـ في هذه الحالة ـ بالإجمالأ.الإ

الثالثـــة: مـــن كانـــت إقامتـــه بيـــنهم مســـتحبة، وصـــاحبها مجاهـــد فـــي ســـبيل الله 
حتــى يرجــع، وذلــك كمــن أقــام بيــنهم بقصــد الــدعوة إلــى الله، أو لــتعلم مــا هــو 
وسيلة لمرضاة الله وخذلا أعدائه. ويشترط في الذين تستحب لهم الإقامة بين 

دين بإقــامتهم إظهــار ديــن الله والــدعوة إليــه، عــارفين الكفــار: أن يكونــوا قاصــ
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لــدينهم بأدلتــه، متمســكين بعقيــدتهم، مأمونــاً علــيهم ـ فــي ظــاهر حــالهم ـ مــن 
 الوقولأ في الفتنة.

وهـذه الشــروط المشـار إليهــا لا أرى أن يُتـرك التقــدير فيهـا للأفــراد بحسـب مــا 
د، أو ولاة المسـلمين يرى كل  لنفسه، بل ينبغي أن يُرجع إلى أهل الحل والعقـ

 إن وجدوا.
 الرابعة: من لا حرف عليه في الإقامة بين ظهرانيهم، وهو نوعان:

ــ مــن كانــت إقامتــه لحاجــة دنيويــة ـ كتجــارة أو عــلاف ـ وهــو عــارف لدينــه 1 ـ
بأدلته آمن من الفتنة، مظهر لدينه، قادر على التأثير فيهم دون التـأثر بهـم. 

 عظيم على البلدان التي ارتحلوا إليها. وقد كان للتجار المسلمين تأثير
ـ أن يقيم بينهم مستضعفاً، كالـذين اسـتثنوا مـن آيـة سـورة النسـاء السـابقة: } 2

ــــدَانِ، لا يَسْــــتَطِيعُونَ حِيلَــــةً، وَلا  سَــــاءِ وَالْوِلْ ــــنَ الرِّجَــــالِ وَالنِّ إِلاَّ الْمُسْتَضْــــعَفِينَ مِ
كثير: "لا يقدرون على التخلي من  (، يقول ابن98يَهْتَدُونَ سَبِيلًا{ كالنساء:

أيـــــدي المشـــــركين، ولـــــو قـــــدروا مـــــا عرفـــــوا يســـــلكون الطريق"]"تفســـــير القـــــرآن 
 ([.2/343العظيم":ك

ُ أَنْ يَعْفُــوَ  َِّ وقــد قــال الله تعــالى ـ تعقيبــاً علــى هــذه الآيــة ـ : } فَأُولَئِــكَ عَسَــى 
ُ عَفُوّاً غَفُوراً{ كالنساء: َِّ  (99عَنْهُمْ وَكَانَ 

قال الحافف بن كثير في تفسير هاتين الآيتين: "هذا عذر مـن الله لهـنلاء فـي 
ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقـدرون علـى الـتخلي مـن أيـدي المشـركين، ولـو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهـذا قـال كلا يَسْـتَطِيعُونَ حِيلَـةً وَلا يَهْتـَدُونَ 

 يعني طريقاً. سَبِيلًا(، قال مجاهد وعكرمة والسدي:
ُ عَفُــوّاً غَفُــوراً]أي:  َِّ ُ أَنْ يَعْفُــوَ عَــنْهُمْ وَكَــانَ  َِّ وقولــه تعــالى: } فَأُولَئِــكَ عَسَــى 
يتجـــاوز مـــن الله عـــنهم بتـــرك الهجـــرة، وعســـى مـــن الله موجبة"]"تفســـير القـــرآن 

 ([.2/823العظيم":ك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 228 

قدمــة، أو مــع فــلا عــذر فــي تــرك الهجــرة إلــى بــلاد الإســلام إلا بالشــروط المت
 العجز المبين في هذه الآيات، التي أوردناها آنفاً.

 ضواب  الإكراه في المسألة:
الإكراه عذر شرعي معتبر بشروطه التي بينها الأصوليون، فمتى وجد انتفـى 
معــه التكليــف، ولــم يناخــذ المكلــف بأفعالــه، بــل أفعالــه وتصــرفاته ـ عندئــذ ـ 

إلا أن هذه القاعدة لا تنسـحب علـى  موصومة بالبطلان، غير معتبرة شرعاً،
مجــرد الخــوف وتوقــع الضــرر، فــثم حــالات لا مجــال للاعتــذار فيهــا بمكــروه 
يخشى وقوعه، بل والإكراه ذاته لا اعتبار له إذا مـا كـان علـى مـا لا يتصـور 
الإكراه فيه، اللهم إلا أن يكون إكراهاً ملجئاً تنتفي فيـه إرادة المكلـف بالكليـة، 

عين الأخيـــرين مســـألتان متعلقتـــان بموضـــوعنا هنـــا: الأولـــى: ومـــن هـــذين النـــو 
خشــية الضــرر الحاصــل مــن قطــع مــوالاة المشــركين، والثانيــة: الإكــراه علــى 

 القتل.
 ـ الإكراه على موالاة المشركين.1
 

ــــى المــــوالاة القلبيــــة  وفيهــــا مســــألتان: كأحــــدهما:( أنــــه لا يتصــــور الإكــــراه عل
أحــد، ولــذلك حــذر الله تعــالى عبــاده  الباطنــة، إذ لا ســلطان لأحــد علــى قلــب

من ميـل قلـوبهم إلـى المشـركين، لا سـيما حـال عملهـم بالتقيـة، إذا مـا أكرهـوا 
علــــى الكفــــر، فقــــال تعــــالى: } لا يَتَّخِــــذِ الْمُنْمِنُــــونَ الْكَــــافِرِينَ أَوْلِيَــــاءَ مِــــنْ دُونِ 

ِ فِـــي  َِّ شَـــيْءر إِلاَّ أَنْ تَتَّقُـــوا مِـــنْهُمْ تُقَـــاةً الْمُـــنْمِنِينَ وَمَـــنْ يَفْعَـــلْ ذَلِـــكَ فَلَـــيَْ  مِـــنَ 
ِ الْمَصِيرُ{ كآل عمران: َِّ ُ نَفْسَهُ وَإِلَى  َِّ رُكُمُ   (.28وَيُحَذِّ

كوالأخــرى:( تــوهم جــواز مــوالاة المشــركين لمجــرد خــوف أذاهــم وتوقــع الضــر 
 منهم.
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لكفـر، وأصل هذه الشبهة: الخل  بـين التقيـة بكتمـان الـدين، والتقيـة بإظهـار ا
وثــم فــرق بينهمــا جلــي، فكتمــان الـــدين يكفــي فــي الإعــذار فيــه مجــرد خـــوف 
الضرر، أمـا إظهـار الكفـر: فـلا بـد فيـه مـن تحقـق الإكـراه، لا مجـرد الخـوف 
والتوقــع. ولهــذا نهــى الله تعــالى عــن مــوالاة أهــل الكتــاب، وبــين أن مــوالاتهم ـ 

ذِينَ آمَنُـوا لا تَتَّخِـذُوا الْيَهُـودَ ولو مـع الخـوف ـ كفـر، قـال الله تعالى:[يَـا أَيَهَـا الَّـ
 َ َِّ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض،ر وَمَنْ يَتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ، إِنَّ 
ـــي ـــوبِهِمْ مَـــرَض  يُسَـــارِعُونَ فِ ـــذِينَ فِـــي قُلُ ـــالِمِينَ، فَتَـــرَى الَّ ـــوْمَ الظَّ هِمْ، لا يَهْـــدِي الْقَ

ـــرر مِـــنْ  ـــالْفَتْحِ أَوْ أَمْ ـــأْتِيَ بِ ُ أَنْ يَ َِّ ـــرَة ، فَعَسَـــى  ـــونَ: نَخْشَـــى أَنْ تُصِـــيبَنَا دَائِ يَقُولُ
(. فـالل 52، 51عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرَوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ{ كالمائـدة:

الغلبـة للكـافرين ـ عـذراً تعالى لم يجعل مجرد الخشـية ـ مـن أن تكـون الـدائرة و 
 في موالاتهم، بل جعل من تولاهم ـ معتذراً بذلك ـ منهم.

وإذا تبــين لنــا أن الإكــراه ـ بشــروطه المعتبــرة ـ يبــيح للمكــره أن يظهــر الكفــر، 
فلـيعلم أن ذلــك علــى ســبيل التـرخيي، ولا يقتضــي ذلــك وجــوبَ أو اســتحبابَ 

ض ومنقــت، وهــي إنمــا الأخــذِ بالرخصــة، فــإن الرخصــة حكــم اســتثنائي عــار 
شـرعت لســد الخلــل، حينمـا يطــرأ علــى المكلـف مــا يعرضــه لفـوات واحــدة مــن 
الضــــرورات حــــال امتثالــــه للتكليــــف، فمتــــى زال الضــــرر لــــم تجــــز فــــي حقــــه 
الرخصة، بل الواجب العمل على الخروف من حالة الضرورة متـى قـدر علـى 

راه إلـــى حـــد ذلـــك، ثـــم إن الأولـــى والأكمـــل الأخـــذ بالعزيمـــة، ولـــو وصـــل الإكـــ
 القتل.

 ـ الإكراه على قتال المسلمين أو قتلهم.2
ــوا الــنَّفَْ   قتــال المســلمين وقــتلهم حــرام بالإجمــالأ، لقــول الله تعــالى: } وَلا تَقْتُلُ
ــــونَ{ كالأنعــــام: مــــن  ــــهِ لَعَلَّكُــــمْ تَعْقِلُ ــــاكُمْ بِ ُ إِلاَّ بِــــالْحَقِّ ذَلِكُــــمْ وَصَّ َِّ الَّتِــــي حَــــرَّمَ 

ِ إِلَهــاً آخَــرَ وَلا يَقْتُلُــونَ (، وقــ151الآيــة َِّ ال تعــالى: } وَالَّــذِينَ لا يَــدْعُونَ مَــعَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 230 

{ كالفرقــان: مــن الآيــة ُ إِلاَّ بِــالْحَقِّ َِّ (، وأكــد علــى حرمــة 68الــنَّفَْ  الَّتِــي حَــرَّمَ 
نَكُمْ بِالْبَاطِـلِ إِلاَّ المسلم بقوله تعالى: } يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْـ

َ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمــاً{  َِّ ــرَاضر مِــنْكُمْ وَلا تَقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ  أَنْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــنْ تَ
(، يعني: لا يقتل بعضكم بعضاً، وقال رسول الله صلى الله عليه 29كالنساء:

الزانـــي، والـــنف  وســـلم: "لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم إلا بإحـــدى ثـــلا : الثيـــب 
(، 6878بـــــــــالنف  ، والتـــــــــارك لدينـــــــــه المفـــــــــارق للجماعـــــــــة"]رواه البخـــــــــاري:ك

ـــــن ماجـــــه، 1676ومســـــلم:ك (، وأحمـــــد وأبـــــو داود، والترمـــــذي، والنســـــائي، واب
وصححه ابن حبان[، وفي لفـف لمسـلم: "والـذي لا إلـه غيـره لا يحـل دم رجـل 

لم أخو المسـلم، لا مسلم" وذكره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المس
يظلمــه ولا يخذلــه، ولا يحقــره، التقــوى هاهنــا" ويشــير إلــى صــدره ثــلا  مــرات 
"بحســـب امـــرئ مـــن الشـــر أن يحقـــر أخـــاه المســـلم. كـــل المســـلم علـــى المســـلم 

 ([.2564حرام، دمه وماله وعرضه"]رواه مسلم:ك
وهذه الحرمة ثابتة حتى مع وجـود عـارض الإكـراه، وقـد تقـدم أن المكـره علـى 

ضور قتال محـرم، لا يجـوز لـه مباشـرة القتـال، بـل الواجـب عليـه أن يمتنـع ح
من الحضور إن قدر، أو أن يفسد وسيلة القتل التي معه، أو غير ذلـك ممـا 
تقدم ذكره على التفصيل، وقد شددت النصوص النبويـة الصـحيحة علـى هـذا 
الله! أيما تشديد، كمـا جـاء فـي حـديؤ أبـي بكـرة: " ... فقـال رجـل: يـا رسـول 

أرأيــت إن أكرهــت حتــى ينطلــق بــي إلــى إحــدى الصــفين أو ـ إحــدى الفئتــين ـ 
فيضربني رجل بسـيفه، أو بسـهمه، فيقتلنـي؟ قـال: يبـوء بإثمـه وإثمـك، ويكـون 

 ([.2887من أصحاب النار"]رواه مسلم:ك
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي هذا الحديؤ أنه نهى عن الفتنة، بـل أمـر 

لقتــال مــن الاعتــزال، أو إفســاد الســلا( الــذي يقاتــل بــه، وقــد بمــا يتعــذر معــه ا
دخـل فـي ذلـك المكـره وغيـره. ثـم بـين أن المكـره إذا قتـل ظلمـاً كـان القاتـل قــد 
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باء بإثمه وإثـم المقتـول، كمـا قـال تعـالى ـ فـي قصـة ابنـي آدم ـ : } إِنِّـي أُرِيـدُ 
ــــالِمِينَ{ أَنْ تَبُـــوءَ بــــإِثْمِي وَإِثْمِـــكَ فَتَكُــــونَ مِـــنْ أَصْــــحَا بِ النَّـــارِ وَذَلِــــكَ جَـــزَاءُ الظَّ

 (...".29كالمائدة:
إلى أن قال: "والمقصود أنـه إذا كـان المكـره علـى القتـال فـي الفتنـة، لـي  لـه 
أن يقاتــل، بــل عليــه إفســاد ســلاحه، وأن يصــبر حتــى يقتــل مظلومــاً، فكيــف 
؟! بـــالمكره علـــى قتـــال المســـلمين مـــع الطائفـــة الخارجـــة عـــن شـــرائع الإســـلام

كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم، فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره علـى 
الحضــــور أن لا يقاتــــل، وإن قتلــــه المســــلمون، كمــــا لــــو أكرهــــه الكفــــار علــــى 
حضــور صــفهم ليقاتــل المســلمين، وكمــا لــو أكــره رجــل رجــلًا علــى قتــل مســلم 

قتــل، فإنــه معصــوم، فإنــه لا يجــوز لــه قتلــه باتفــاق المســلمين، وإن أكرهــه بال
 لي  حفف نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العك .

فلــي  لــه أن يظلــم غيــره فيقتلــه لــئلا يقتــل هــو، بــل إذا فعــل ذلــك كــان القــوَد 
على المكره والمكره جميعاً عند أكثر العلماء، كأحمد، ومالك، والشـافعي فـي 
أحـــد قوليـــه، وفـــي الآخـــر يجـــب القـــود علـــى المكـــره فقـــ ، كقـــول أبـــي حنيفـــة 

محمــد. وقيــل: القَــوَد علــى المكــره المباشــر، كمــا روي ذلــك عــن زفــر. وأبــو و
يوســــــــــف يوجــــــــــب الضــــــــــمان بالديــــــــــة بــــــــــدل القــــــــــوَد، ولــــــــــم يوجبــــــــــه"]"مجمولأ 

 ([.540ـ28/539الفتاوى":ك
وفي شر( حديؤ أبي بكرة المذكور قبل قليل، قال الإمـام النـووي: "وفـي هـذا 

أمــا القتــل فــلا يبـــا( الحــديؤ رفــع الإثــم عـــن المكــره علــى الحضــور هنـــاك، و 
بالإكراه، بل يأثم المكره على المأمور بـه بالإجمـالأ، وقـد نقـل القاضـي وغيـره 
فيه الإجمالأ، قال أصـحابنا: وكـذا الإكـراه علـى الزنـا لا يرفـع الإثـم فيـه، هـذا 
إذا أكرهــــت المــــرأة حتــــى مكنــــت مــــن نفســــها، فأمــــا إذا ربطــــت، ولــــم يمكنهــــا 

 ([.17ـ18/16يح مسلم بشر( النووي":كمدافعته، فلا إثم والله أعلم"]"صح
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وقال ابن رجب الحنبلي: "واتفق العلماء على أنه لو أكـره علـى قتـل معصـوم 
لــم يــبح لــه أن يقتلــه، فإنــه إنمــا يقتلــه باختيــاره افتــداءً لنفســه مــن القتــل، هــذا 
إجمالأ من العلماء المعتد بهم، وكـان فـي زمـن الإمـام أحمـد يخـالف فيـه مـن 

 ([.2/371مع العلوم والحكم":كلا يُعتد به"]"جا
وقــد جـــاء فـــي نـــي الفتـــوى الموقــع عليهـــا مـــن الأفاضـــل المـــذكورين: كولكـــن 
الحـــرف الـــذي يصـــيب العســـكريين المســـلمين فـــي مقاتلـــة المســـلمين الآخـــرين، 
مصــدره أن القتــال يصــعب ـ أو يســتحيل ـ التمييــز فيــه بــين الجنــاة الحقيقيــين 

لا ذنـب لهـم فـي مـا حـد ، وان الحـديؤ المستهدفين به، وبين الأبرياء الذين 
اذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه »النبوي الصحيح يقول: 

فالقاتــل والمقتــول فــي النــار، قيــل هــذا القاتــل فمــا بــال المقتــول؟ قــال: قــد أراد 
 كرواه البخاري ومسلم(.« قتل صاحبه

ي يملــك فيهــا المســلم والواقــع أن الحــديؤ الشــريف المــذكور يتنــاول الحالــة التــ
أمــــر نفســــه فيســــتطيع ان يــــنهض للقتــــال ويســــتطيع أن يمتنــــع عنــــه، وهــــو لا 
يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، 
يلتـزم بطاعـة الأوامــر الصـادرة إليــه، وإلا كـان ولاؤه لدولتــه محـل شــك مـع مــا 

 يترتب على ذلك من أضرار عديدة(.
 على هذه الفقرة ملاحظات:ولي 

ـ كيف أجازت الفتوى لهنلاء العسكريين قتل مـن لا ذنـب لـه بجريـرة مـن لـه 1
"ذنـب" فَرَضــاً؟ وهــذا القســم الأخيــر عــدد محصــور مشــالأ، فــي كثيــر معصــوم 

 غير محصور!!
ـــ مــا هــي البينــة الشــرعية التــي تــدين المشــار إلــيهم وتثبــت علــيهم مــا اتهمــوا 2

عليه وسلم يقول: "لو يعطى النـاس بـدعواهم، لادعـى به؟ والرسول صلى الله 
رجـــال أمـــوال قـــوم ودمـــاءهم، ولكـــن البينـــة علـــى المـــدعي واليمـــين علـــى مـــن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 233 

(، وحسنه الحافف في 10/252أنكر"]حديؤ حسن، رواه البيهقي في "سننه":ك
 (، وأصله في الصحيحين[.5/283"الفتح":ك

العلــم علــى أن البينــة قــال الحــافف ابــن رجــب: "قــال ابــن المنــذر: أجمــع أهــل 
على المـدعي، واليمـين علـى المـدعى عليـه، قـال: ومعنـى قولـه: "البينـة علـى 
المدعي" يعني: يسـتحق بهـا مـا ادعـى، لأنهـا واجبـة عليـه ينخـذ بهـا، ومعنـى 
قوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه، ينخـذ بهـا 

 ([.2/230حكم":كعلى كل حال.أ.هـ"]جامع العلوم وال
ــــ جـــاء فـــي نـــي الفتـــوى: كوالواقـــع أن الحـــديؤ الشـــريف المـــذكور، يتنـــاول 3

الحالة التي ... إلخ ( هذه الفقرة انطوت على خطأ فاد(، إذ مفهوم المخالفة 
فيها يقتضي: أنه حيؤ لا خيار للمكـره فـي قتـال المسـلم جـاز لـه!! وقـد تقـدم 

 ين.بيان أنه لا عذر بالإكراه في قتال المسلم
ـ وحيؤ زُعِم أن الحـديؤ كلا يتنـاول الحالـة التـي يكـون المسـلم فيهـا مواطنـاً 4

وجنــدياً فــي جــيش نظــامي لدولــة، يلتــزم بطاعــة الأوامــر الصــادرة إليــه(، كــان 
الواجــــب أن يبــــين وجــــه ذلــــك، وأن تستقصــــى نصــــوص المســــألة ـ كمــــا هــــو 

لــى الأقــل ـ الواجــب علــى المجتهــد عنــد النظــر والاســتدلال ـ أو أن تــورد ـ ع
النصــوص المتناولــة لمــا "لــم يتناولــه" هــذا الــني، وأن يبــين حكــم هــذه الحالــة 
التي كيكون المسلم فيها ... إلخ( ، ولا يصح أن يطلق هذا القول هكذا على 
عواهنه، إذ لا يمكن أن تأتي الشريعة بجواز الانخراط في جيوش المشركين، 

 فكلامهم موهم بأن أصل الانخراط جائز!!
أما مسألة الولاء الذي لا ينبغي أن يفعل ما يندي إلى التشكيك فيه، فهي ـ 5

الطامـة، والقارعـة، والحاقـة، والصـاخة، أن يحــرص المسـلم علـى إثبـات ولائــه 
للــذين كفــروا، وقــد تقــدم شــيء مــن الأدلــة غيــر قليــل، فــي بيــان حرمــة مــوالاة 

المرجعيــــات  الكــــافرين، وإن كــــان مــــا أوردتــــه قلــــيلًا بالنســــبة لمــــا اكتظــــت بــــه
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الإســـلامية فـــي هـــذا البـــاب، ولكنـــي أقـــول: لعـــل الشـــيوخ الأفاضـــل والأســـاتذة 
 الكرام يقصدون إلى معنى آخر، غير أن عبارتهم ـ لا شك ـ موهمة.

ــ إذا كــان بإمكــان العســكري المســلم فــي جيــوش المشــركين تقــديم اســتقالته، 6 ـ
الاســتفادة  وبإمكانــه: طلــب العمــل فــي مجــال آخــر غيــر القتــال، بــل بإمكانــه

بالقانون الذي يمنحه حق الامتنالأ عن دخول المعارك التي تصادم معتقداته 
وديانته كوكل هذا ذكره الأستاذ هويدي في مقاله( فكيف يُعد هذا العسـكريُ ـ 

 مع ذلك ـ مُكرَهاً أو مضطراً؟!
أمـــا الحـــديؤ المشـــار إليـــه، والمـــذكور فـــي هـــذه الفقـــرة الســـابقة المنقولـــة عـــن 

 كلام أئمتنا فيه كما يلي:الفتوى، ف
جــاء فــي "فــتح البــاري": " وقــد أخــرف البــزار فــي حــديؤ "القاتــل والمقتــول فــي 
النــار" زيــادة تبــين المــراد، وهــي: "إذا اقتتلــتم علــى الــدنيا فالقاتــل والمقتــول فــي 
النار"، وينيده ما أخرجه مسلم بلفف: لا تذهب الـدنيا حتـى يـأتي علـى النـاس 

فيم قتل، ولا المقتول فيما قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ زمان لا يدري القاتل 
 قال: الهرف، القاتل والمقتول في النار".

 قال القرطبي:
"فبين هذا الحديؤ: أن القتـال إذا كـان علـى جهـل، مـن طلـب دنيـا، أو اتبـالأ 
هــــــــــــــــوى، فهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي أريـــــــــــــــــد بقولــــــــــــــــه: "القاتــــــــــــــــل والمقتــــــــــــــــول فـــــــــــــــــي 

 ([.38ـ13/37النار"]"الفتح":ك
 لنووي:قال الإمام ا

"وأمــا كــون القاتــل والمقتــول مــن أهــل النــار، فمحمــول علــى مــن لا تأويــل لــه، 
 ([.18/15ويكون قتالهما عصبية ونحوها"]"مسلم بشر( النووي":ك
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ولا ريـــب أنـــه لا تأويـــل لهـــنلاء العســـكريين مقبـــول، ولا عـــذر لهـــم فـــي مقاتلـــة 
صــف ليــدرك المســلمين، ولا ســيما مــع تهافــت أدلــة الاتهــام المدجلــة، وإن المن

 أي الفريقين ـ إذاً ـ هو الذي يقاتل عصبية.
ــــي   وقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: "مــــن حمــــل علينــــا الســــلا( فل

 ([.7077،7071منا"]صحيح البخاري":ك
قال الحافف العسقلاني: "كفلي  منا( أي: لي  على طريقتنـا، أو لـي  متبعـاً 

نصــره ويقاتــل دونــه، لا أن لطريقتنــا، لأن مــن حــق المســلم علــى المســلم أن ي
 يرعبه بحمل السلا( عليه، لإرادة قتاله أو قتله ونظيره".

قـــال: "وهـــذا فـــي حــــق مـــن لا يســـتحل ذلـــك، فأمــــا مـــن يســـتحله، فإنـــه يكفــــر 
باســتحلال المحــرم بشــرطه، لا مجــرد حمــل الســلا(، والأولــى عنــد كثيــر مــن 
ي الســــلف: إطـــــلاق لفـــــف الخبــــر مـــــن غيـــــر تعـــــرض لتأويلــــه ليكـــــون أبلـــــ  فـــــ

 ([..13/27الزجر"]فتح الباري":ك
فهذا الحديؤ يدل على أن حمل السلا( على المسلم حرام في حد ذاته، وإن 
لـــم يكـــن بـــه قتـــل ولا قتـــال، وأن نيـــة القتـــال هـــي فـــي نفســـها إثـــم، قـــال الإمـــام 
النــووي: "كإن المقتــول فــي النــار لأنــه أراد قتــل صــاحبه( فيــه دلالــة المــذهب 

ر، أن مـــن نـــوى المعصـــية وأصـــر علـــى النيـــة الصـــحيح الـــذي عليـــه الجمهـــو 
 ([.18/17يكون آثماً، وإن لم يفعلها ولا تكلم"]"شر( النووي":ك

وفي الصحيح، قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: "لا ترجعـوا بعـدي كفـاراً 
 ([.7077يضرب بعضكم رقاب بعض"]رواه البخاري:ك

 ([.7076:كوفيه: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"]رواه البخاري 
قال الحافف في الفـتح: "وجملـة الأقـوال فيـه ثمانيـة، ووقفـت علـى تاسـع، وهـو 
أن المراد ستر الحق ، والكفر لغة: الستر، لأن حق المسلم علـى المسـلم أن 
ينصــره ويعينــه، فلمــا قاتلــه كأنــه غطــى علــى حقــه الثابــت لــه عليــه. وعاشــر: 
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عتـاد الهجـوم علـى كبـار وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من ا 
المعاصـــي جَـــرَهُ شـــنمُ ذلـــك إلـــى أشـــد منهـــا، فيُخشـــى أن لا يُخـــتم لـــه بخاتمـــة 

 ([.13/30الإسلام"]"الفتح":ك
 وبعد .. فهذه الأدلة قاضية على وجه القطع واليقين بما يلي:

ـ حرمة مظاهرة المشركين على المسلمين، وكذا المعاونة ، والتأييد على ما 1
 أهله.يضر بالإسلام و 

ـــــ حرمــــة الانخــــراط فــــي جيــــوش المشــــركين، وإن لــــم يكونــــوا فــــي قتــــال مــــع 2
 المسلمين، لوجوه مذكورة فيما سبق.

ـــ حرمــة الانضــواء تحــت رايــة عميــة، تقاتــل عصــبية، لهــوى أو لــدنيا، حتــى 3
 وإن كانت هذه الراية العمية لطائفة مسلمة.

مســلم علــى الحضــور ـــ حرمــة مباشــرة القتــال أو القتــل ونحــوه، إذا مــا أكــره ال4
 عند التقاء الصفين.

ــــ حرمـــة الإقامـــة فـــي بـــلاد الشـــرك، مـــا لـــم تكـــن ضـــرورة ملجئـــة، أو حاجـــة 5
ملحـــة، أو مصـــلحة مرجـــوة، أو إكـــراه، والمقـــيم يشـــترط فيـــه أن يكـــون مظهـــراً 
لدينه، آمناً من الفتنة، غير معين لأهـل الشـرك ولا مظـاهراً لهـم علـى مسـلم، 

فـــإن فاتـــه شـــيء مـــن هـــذه الشـــروط، فـــالهجرة عليـــه  ولا راضـــياً بـــالكفر وأهلـــه،
واجبـــة إن قـــدر، والعــــاجز عـــن الهجـــرة معــــذور مســـامح، إلا أن يكـــون غيــــر 
متمكن من إظهار دينه فهو آثم، ولا نقول بكفر من تركها لمجـرد التـرك، إلا 
أن يتلــب  بنــولأ آخــر مــن الكفــر، ممــا ذكرنــاه فــي الشــروط، أو غيــره، والمــرء 

 حسيب نفسه.
أقـــول: لــو أن بلادنـــا كانــت للنـــاس مــلاذاً آمنـــاً، ومــوئلًا كافيـــاً، ومنـــزلًا ختامــاً 

كريمـاً .. مـا اضـطر كثيـر مـنهم لهجرهـا، وإيثـار هـذه الـبلاد عليهـا، وإلــى الله 
 المشتكى.
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وبعد، فإن أكن أصبت، فمن الله وحده وله الفضل والمنة، وإن تكن الأخرى، 
أردت وضــــع الحــــق فــــي فــــإني متراجــــع عنهــــا، معتــــذر منهــــا، وحســــبي أنــــي 

نصــابه، مــع كــل الاحتــرام لــذوي الفضــل المــوقعين علــى الفتــوى، ومــا حيلتنــا، 
وقــد أبــى الله تعــالى الكمــال لغيــر كتابــه الحكــيم، وأبــى العصــمة لغيــر رســوله 

 الكريم؟
 وآخر دعوانا أن الحمد ى رب العالمين

  ]بقلم: محمد مصطفى المقرئ[
================== 

 لقرضاوي أن يعود عن مدح البابا والترحم عليهجدير بالشيق ا 
 ]الكاتب: محمد مصطفى المقرئ[

حفظــــه الله  -أجـــل... جـــدير بمـــن كــــان فـــي مثـــل مكانــــة الشـــيخ القرضـــاوي 
أن يعود، بل أن يكون أسرلأ الناس أوبـة إلـى الحـق،  -وأحسن عملنا وعمله 

ـــه أجـــرأهم تصـــويباً لخطـــأ نفســـه، ولا ســـيما إن كـــان هـــو وحـــده الـــذي تتـــوف ر ل
فرصــة التصــحيح، أعنــي الفرصــة الســانحة والمكافئــة مــن خــلال نفــ  المنبــر 

 الذي جرى فيه الخطأ. 
ففـي ذلـك إعفــاء لنفسـه مــن تبعـة أن يُتبَــعَ فـي غيــر صـواب، ومســنولية أن لا 
يضــرب مــن نفســه القــدوة والمثــل، فيمــا يجــب علــى مــن يدركــه خطــأ أو زلــل، 

 والتربية جميعاً. منوط بهم التعليم -لا جرم  -وأهل العلم 
وقــديماً قــالوا: "العــود أحمــد"، وفــي خطــاب عمــر إلــى أبــي موســى رضــي الله 
عنهمــا يوصــيه بــالتراجع عــن الخطــأ، فيقــول: كولا يمنعــك قضــاء قضــيت فيــه 
اليوم فراجعت فيه رأيـك فهـديت فيـه لرشـدك أن تراجـع فيـه الحـق، فـإن الحـق 

 [.1ي في الباطل( ]قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التماد
 -وإن وقــع متراخيــاً عــن صــدور الزلــة المعنيــة  -وهــذا النصــح والتبيــين منــي 
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مقصوده: أن أصوب ما استطعت من خلال هذا المنبر الموقر، وعبر مقال 
واحد بزاوية فيه، على أن ذلك قد لا يكافئ برنامجـاً بحجـم "الشـريعة والحيـاة" 

أن يصـــدر التصـــويب مـــن الشـــيخ أو لا يغطـــي نفـــ  مجالـــه ومـــداه... آمـــلًا 
 الموقر نفسه، وعبر منبر "الجزيرة" نفسه.

لقـــــد ورد علـــــى لســـــان الشـــــيخ المـــــوقر كـــــلام يتصـــــل بأحكـــــام لا مجـــــال فيهـــــا 
للاجتهــاد، لأنهــا معــدودة مــن مســائل العقيــدة، والأمــر فيهــا نصــي لا يحتمــل 

 التأويل، توقيفي لا يسوغ إعمال الرأي فيه.
الشــيخ بنصــه وحرفــه، قبــل أن أشــرلأ فــي بيــان كــلام  -فيمــا يلــي  -وســأنقل 

وجوه الخطأ فيه، مستعيناً بالل تعالى أن يوفقني لصـياغة الـرد عليـه فـي أرق 
عبـــارة ممكنـــة، وأخفهـــا وقعـــاً علـــى آذان محبـــي الشـــيخ، وألطفهـــا نـــزولًا علـــى 

 نفوسهم.
يعنةةةي بةةةاب  -)نقةةةدم عزاءنةةةا فةةةي هةةةذا البابةةةا : -غفـــر الله لنـــا ولـــه  -قـــال 

الةةذي كةةان لةةه موارةةف تةةذكر وتشةةكر لةةه، ربمةةا يعنةةي بعةةض  - الفاتيكةةان
المسلمين يقول أنةه لةم يعتةذر عةن الحةروب الصةليبية ومةا جةرى فيهةا مةن 
مآسةةي للمسةةلمين كمةةا اعتةةذر لليهةةود وبعِةةهم يأخةةذ عليةةه بعةةض أشةةياء 
ولكةةن موارةةف الرجةةل العامةةة وإخلاصةةه فةةي نشةةر دينةةه ونشةةاطه حتةةى رغةةم 

لعالم كله وزار بلاد ومنها بلاد المسلمين شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف ا
نفسها، فكان مخلصا لدينةه وناشةطا مةن أعظةم النشةطاء فةي نشةر دعوتةه 
والإيمةان برسةالته وكةةان لةه موارةةف سياسةية يعنةةي تُسةجل لةةه فةي حسةةناته 

 مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة.
فكةةان الرجةةل رجةةل سةةلام وداعيةةة سةةلام وورةةف ضةةد الحةةرب علةةى العةةراق 

يِا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود وورف أ
فةةي ذلةةك ولةةه موارةةف مثةةل هةةذه يعنةةي تُةةذكر فتشةةكر... لا نسةةتطيع إلا أن 
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م مةةن خيةةر ل نسةةانية ومةةا  نةةدعو الله تعةةالى أن يرحمةةه ويثيبةةه بقةةدر مةةا قةةدا
خلةر مةةن عمةل صةةالح أو أثةر طيةةب ونقةدم عزاءنةةا للمسةيحيين فةةي أنحةةاء 

لأصةدقائنا فةي رومةا وأصةدقائنا فةي جمبيةة سةانت تيةديو فةي رومةا العالم و 
 ونسأل الله أن يعوِّض الأمة المسيحية فيه خيراً(. 

راجـــع نـــي كـــلام الشـــيخ مفرغـــاً كتابـــة علـــى موقـــع "الجزيـــرة نـــت" نقـــلًا عـــن 
 م.3/4/2005برنامه "الشريعة والحياة"، الأحد الموافق 

نستطيع إلا أن ندعو الله تعـالى أن بما ورد في قوله: كلا  -هنا  -وسأكتفي 
م من خير للإنسانية وما خلـف مـن عمـل صـالح أو  يرحمه ويثيبه بقدر ما قدَّ

 أثر طيب(!!
فهل يجوز شرعاً؛ أن ندعوا الله لمن مات على الكفر، سواء كـان لـه ديـن أو 

 لا دين له أو كان مرتداً عن دين الإسلام بالرحمة والمثوبة؟
 فيما يلي من خلال مسألتين: والجواب على هذا تراه 

 -الـــذي يمـــوت علـــى الكفـــر  -المســـألة الأولـــى: لا يجـــوز أن يـــدعى للكـــافر 
 بالرحمة.

ــــى الكفــــر مطــــرود مــــن رحمــــة الله، ونحــــن  ذلــــك أن الكــــافر الــــذي يمــــوت عل
مأمورون بأن نأخذ الناس بظواهرهم، فمن مـات علـى الكفـر وجـب أن يجـري 

لام؛ وجـب أن يجــري عليــه أحكــام عليـه أحكــام الكفــار، ومـن مــات علــى الإســ
أهــل القبلــة، ولا يســعنا أن نفتــرض فــي هــنلاء أو أولئــك خــلاف مــا دل عليــه 

 ظاهر أمرهم.
 -ومطلق الرحمة لا يحق إلا في حق من مات على الإيمـان... قـال تعـالى 

ـــابِرِينَ{... إلـــى قولـــه تعـــالى: -والخطـــاب فـــي حـــق المـــنمنين  ـــرِ الصَّ : }وَبَشِّ
بِّهِـمْ وَرَحْمَـة  وَأُولَئِـكَ هُـمُ الْمُهْتـَدُونَ{ ]البقـرة: }أُولَئِكَ عَلَيْ  ـن رَّ  155هِمْ صَـلَوَات  مِّ

نْهُ 157 - [، وقال: }أَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِالّلِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةر مِّ
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ــا الَّــذِينَ 175نســاء: وَفَضْــلر وَيَهْــدِيهِمْ إِلَيْــهِ صِــرَاطاً مَسْــتَقِيماً{ ]ال [، وقــال: }وَأَمَّ
ِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ{ ]آل عمــران:  ِّ ــتْ وُجُــوهُهُمْ فَفِــي رَحْمَــةِ  [، ولــم 107ابْيَضَّ

يـــزل دعـــاء المـــنمنين ربهـــم ورجـــاؤهم إيـــاه }رَبَّنَـــا لَا تُـــزِغْ قُلُوبَنَـــا بَعْـــدَ إِذْ هَـــدَيْتَنَا 
[، وأيضاً ما حكاه 8نَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{ ]آل عمران: وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِ 

القرآن عـن أصـحاب الكهـف: }إِذْ أَوَى الْفِتْيَـةُ إِلَـى الْكَهْـفِ فَقَـالُوا رَبَّنَـا آتِنَـا مِـن 
 [.10لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً{ ]الكهف: 
ذا مـــع ســـعة رحمـــة الله التـــي وإن فالرحمـــة المطلقـــة لا حـــف فيهـــا للكـــافر، هـــ

شـــملت الكفـــار فـــي الـــدنيا مـــن بعـــض الوجـــوه لا تشـــملهم فـــي الآخـــرة... قـــال 
ـــرَدَ بَأْسُـــهُ عَـــنِ الْقَـــوْمِ  ـــةر وَاسِـــعَةر وَلَا يُ ـــمْ ذُو رَحْمَ بَكُ ـــل رَّ ـــذَّبُوكَ فَقُ ـــإِن كَ تعـــالى: }فَ

 [.147الْمُجْرِمِينَ{ ]الأنعام: 
رحمـــة فـــي حـــق عمـــوم النـــاس أو فـــي حـــق ولـــذلك فـــإن مـــا أثبتـــه القـــرآن مـــن 

 المشركين منهم إنما هي رحمة نسبية أو جزئية، مقيدة... 
ـــكِ   • ـــتَهُمْ فِـــي الْفُلْ يَّ ـــا ذُرِّ ـــا حَمَلْنَ ـــة  لَّهُـــمْ أَنَّ مقيـــدة بالـــدنيا؛ كمـــا قـــال تعـــالى: }وَآيَ

ثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ* وَإِن نَّشَأْ   نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُـمْ الْمَشْحُونِ* وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّ
{ ]ي :  نَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينر  [. 44 - 41وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ* إِلاَّ رَحْمَةً مِّ

أو مقيدة بتوفير أسباب الهداية إلى الآخرة؛ كما قال تعالى: }أَوْ تَقُولُواْ لَوْ   •
بِّكُـــمْ وَهُـــدًى أَنَّـــا أُنـــزِلَ عَلَيْنَـــا الْكِتَـــابُ لَكُنَّـــا أهَْـــدَ  ـــن رَّ نَـــة  مِّ ى مِـــنْهُمْ فَقَـــدْ جَـــاءكُم بَيِّ

ِ وَصَــــدَفَ عَنْهَـــــا سَـــــنَجْزِي الَّـــــذِينَ  ِّ ــــن كَـــــذَّبَ بِميَـــــاتِ  وَرَحْمَــــة  فَمَـــــنْ أَظْلَـــــمُ مِمَّ
[، وفـرق 157يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْـدِفُونَ{ ]الأنعـام: 

تــوفير أســباب الهدايــة وبــين رحمــة مــمل الاهتــداء وعاقبتــه... قــال  بــين رحمــة
تعالى: }وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُنْذُونَ النَّبِـيَّ وَيِقُولُـونَ هُـوَ أُذُن  قُـلْ أُذُنُ خَيْـرر لَّكُـمْ يُـنْمِنُ 

ِ لَهُـمْ بِالّلِ وَيُـنْمِنُ لِلْمُـنْمِنِينَ وَرَحْمَـة  لِّلَّـذِينَ آمَنُـواْ مِـنكُمْ وَالَّـذِينَ  ِّ  يُـنْذُونَ رَسُـولَ 
لُ مِـــنَ الْقُـــرْآنِ مَـــا هُـــوَ شِـــفَاء 61عَـــذَاب  أَلِـــيم { ]التوبـــة:  [، وقـــال تعـــالى: }وَنُنَـــزِّ
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[، وقـال تعـالى: 82وَرَحْمَة  لِّلْمُنْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّـالِمِينَ إَلاَّ خَسَـاراً{ ]الإسـراء: 
ابَ إِلاَّ لِتُبَـيِّنَ لَهُـمُ الَّـذِي اخْتَلَفُـواْ فِيـهِ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً لِّقَـوْمر }وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتـَ
ـةر شَـهِيداً عَلَـيْهِم 64يُنْمِنُونَ{ ]النحل:  [، وقال تعالى: }وَيَـوْمَ نَبْعَـؤُ فِـي كُـلِّ أُمَّ

لْنَا عَلَيْكَ  نْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَنلاء وَنَزَّ  الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءر مِّ
[، وقـال تعـالى: }يَـا أَيَهَـا النَّـاسُ 89وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ{ ]النحل: 

بِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصَدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَة  لِّلْمُنْمِنِينَ{  قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَة  مِّن رَّ
وقـــــال: }هَـــــذَا بَصَـــــائِرُ لِلنَّـــــاسِ وَهُـــــدًى وَرَحْمَـــــة  لِّقَـــــوْمِ يُوقِنُـــــونَ{  [،57]يــــون : 
 [.20]الجاثية: 

أو بتخخيـــف العـــذاب عــــن بعضـــهم لمعنـــى مخــــتي بـــذلك الـــبعض؛ كمــــا   •
الحال مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما سوى ذلك فلا 

 يناله الله برحمة...
الله تعــــالى: }وَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــــةً لِّلْعَـــــالَمِينَ{  وبهــــذا التقســــيم نفهــــم قــــول

[، وقـــول النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم: كإنمـــا يـــرحم اُلله مـــن 107]الأنبيـــاء: 
 . [2] عباده الرحماءَ(

فالرحمة المذكورة في نحو هـذا مـن النصـوص هـي مـن جهـة ثبوتهـا فـي حـق 
وجوههـا ومقـدارها... لأنهـا فـي  المنمن غيرها فـي حـق الكـافر، أي مـن جهـة

حـق هــذا الأخيــر مقيـدة بهــذه الــدار، وبأحكـام جــاء بهــا النبـي صــلى الله عليــه 
وسلم فيها تخخيـف عـن المشـركين ورحمـة، وبـأخلاق راقيـة فـي معاملتنـا لهـم، 
وبأسباب للهداية والبيان، ورفع الإصر والأغلال التي كانت عليهم، كمـا فـي 

ـــــه الله تعـــــالى  ـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  فـــــي صـــــفة -قول : }يَـــــأْمُرُهُم -النب
مُ عَلَــيْهِمُ الْخَبَمئِــؤَ  بَــاتِ وَيُحَــرِّ بِــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــاهُمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُحِــلَ لَهُــمُ الطَّيِّ
ــذِينَ آمَنُــواْ بِــهِ وَعَــزَّ  ــيْهِمْ فَالَّ رُوهُ وَيَضَــعُ عَــنْهُمْ إِصْــرَهُمْ وَالَأغْــلَالَ الَّتِــي كَانَــتْ عَلَ
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وَنَصَـــرُوهُ وَاتَّبَعُـــواْ النَـــورَ الَّـــذِيَ أُنــــزِلَ مَعَـــهُ أُوْلَئِـــكَ هُـــمُ الْمُفْلِحُـــونَ{ ]الأعــــراف: 
157 .] 

أمــا رحمــة الله عبــاده فــي الآخــرة فالكــافر مطــرود منهــا لا ريــب... ومقتضــى 
 الطرد من رحمة الله أن لا يغفر الله للمطرود وهو الذي يموت على الكفر. 

مغفرة الذنوب مظهر من أعظم مظاهر الرحمة، بل أعظمها... قـال  ذلك أن
ــكَ لِمَــن يَشَــاءُ وَمَــن  ــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِ ــرُ أَن يُشْــرَكَ بِ َ لَا يَغْفِ ِّ تعــالى: }إِنَّ 

َ لَا 48يُشْــرِكْ بِــالّلِ فَقَــدِ افْتَــرَى إِثْمــاً عَظِيمــاً{ ]النســاء:  ِّ [، وقــال تعــالى: }إِنَّ 
غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِـكَ لِمَـن يَشَـاءُ وَمَـن يُشْـرِكْ بِـالّلِ فَقَـدْ ضَـلَّ يَ 

[، وقد دلت هذه الآية وسـابقتها علـى أن مـن لـم 116ضَلَالًا بَعِيداً{ ]النساء: 
يتـب مـن الشـرك حتـى مـات عليـه غيــر مغفـور لـه، مقطـولأ بـذلك غيـر معلــق 

يدخل في المشيئة من مـات علـى التوحيـد مـع مـا ألـم بـه  على المشيئة، وإنما
من ذنب دون الشرك... }وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَـاءُ{، وقـال تعـالى: }قُـلْ 
َ يَغْفِــرُ  َِّ ِ إِنَّ  َِّ ــةِ  ــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُــوا مِــن رَّحْمَ ــادِيَ الَّ ــا عِبَ يَ

[، فهــذه فــي حــق العمــوم 53جَمِيعــاً إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِيمُ{ ]الزمــر: الــذَنُوبَ 
 بشرط الإيمان، فالل يغفر الذنوب جميعها بما في ذلك الشرك إن تيب منه.

 لا رحمة ولا مغفرة لم مات على الكفر:
والــدعاء بالرحمـــة للكـــافر متضـــمن لطلـــب المغفـــرة لـــه ولا ريـــب، ولا ســـيما إن 

كرجــــاء تخخيــــف  -المثوبــــة، وحملــــه علــــى مــــا هــــو دون ذلــــك  اقتــــرن بطلــــب
بعيد، وقد جاءت الصياغة في كلام الشيخ القرضاوي مطلقة  -العذاب مثلًا 

غير مقيدة، بل اقترن بها ما يتعين معه حملها على الإطلاق كما تقدم. ولو 
جــــواز حملهــــا علــــى غيــــر ذلــــك لكــــان فيهــــا مــــن التلبــــي   -جــــدلًا  -فــــرض 

الســامع والقــارئ مــا يوجــب تركهــا واســتبدال بهــا صــياغة تســلم والاشــتباه علــى 
 من الالتباس والشبهة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 243 

يعلــم أنـــه لا يجــوز الاســتغفار للكـــافر الــذي مــات عـــل  -لا ريــب  -والشــيخ 
الكفــر، ولكــن عبارتـــه تضــمنت هـــذا المعنــى أو اقتضــته، وإن لـــم يــذكر ذلـــك 

 بصريح لفظه.
ه سـامعه، وفـي المشـاهدين والشيخ يعلـم أن الكـلام إنمـا يصـاغ علـى مـا يفهمـ

من يتعذر عليه استكناه المقاصد والنيات، أو حمل الكلام على غير ظاهره. 
ولــذلك وجــب التنويــه إلــى أن مــن مــات علــى الكفــر لا يغفــر لــه، ولا يســتغفر 

 له... 
ــواْ أَن يَسْــتَغْفِرُواْ لِلْمُشْــرِكِينَ وَ  ــانُواْ قــال تعــالى: }مَــا كَــانَ لِلنَّبِــيِّ وَالَّــذِينَ آمَنُ ــوْ كَ لَ

أُوْلِـي قُرْبَـى مِـن بَعْــدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُــمْ أَنَّهُـمْ أَصْـحَابُ الْجَحِــيمِ* وَمَـا كَـانَ اسْــتِغْفَارُ 
ِ تَبَـرَّأَ مِنْـ هُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةر وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَـدُوٌّ للّ

 [.114، 113بْرَاهِيمَ لأوَّاه  حَلِيم { ]التوبة: إِ 
: كيقول تعالى ذكره: مـا كـان ينبغـي -في تفسير الآية  -قال الإمام الطبري 

للنبــي محمــد صــلى الله عليــه وســلم والــذين آمنــوا بــه أن يســتغفروا  يقــول: أن 
يــدعوا بــالمغفرة للمشــركين  ولــو كــان المشــركون الــذين يســتغفرون لهــم أولــي 

  ذوي قرابة لهم. }من بعـد مـا تبـين لهـم أنهـم أصـحاب الجحـيم{؛ يقـول: قربى
مــن بعــد مــا مــاتوا علــى شــركهم بــالل وعبــادة الأوثــان تبــين لهــم أنهــم مــن أهــل 
النــار  لأن الله قــد قضــى أن لا يغفــر لمشــرك فــلا ينبغــي لهــم أن يســألوا ربهــم 

 [. 3أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله( ]
يــــة روى الشــــيخان فــــي صــــحيحيهما، عــــن ســــعيد بــــن وفــــي ســــبب نــــزول الآ

المسيب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفـاة جـاءه رسـول الله صـلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده أبـا جهـل وعبـد الله بـن أبـي أميـة بـن المغيـرة  فقـال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بهـا 

(، فقــال أبــو جهــل وعبــد الله بــن أميــة: يــا أبــا طالــب أترغــب عــن ملــة عنــد الله
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عبد المطلب. فلم يـزل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يعرضـها عليـه ويعيـد 
لـــه تلـــك المقالـــة حتـــى قـــال أبـــو طالـــب آخـــر مـــا كلمهـــم: هـــو علـــى ملـــة عبـــد 

وسلم: المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه 
كأما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك(، فأنزل الله عز وجل: }ما كان للنبي 
والــذين آمنــوا أن يســتغفروا للمشــركين ولــو كــانوا أولــي قربــى مــن بعــد مــا تبــين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم{، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى 

ن الله يهــدي مــن يشــاء وهــو الله عليــه وســلم: }إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــ
 [. 56أعلم بالمهتدين{ ]القصي: 

فالآيـــة علـــى هـــذا ناســـخة لاســـتغفار النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم لعمـــه فإنـــه 
اســتغفر لــه بعــد موتــه علــى مــا روي فــي غيــر الصــحيح. وقــال الحســين بــن 
الفضــل: وهـــذا بعيـــد؛ لأن الســـورة مــن آخـــر مـــا نـــزل مــن القـــرآن، ومـــات أبـــو 

 [. 4الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ] طالب في عنفوان
وفي زيادة للطبري، أوردها العسقلاني في "الفتح": كقال: أي عم، إنـك أعظـم 
الناس عليَّ حقاً، وأحسنهم عندي يداً، فقل كلمة تجـب لـي بهـا الشـفاعة فيـك 
يــوم القيامــة(، وفيــه أنــه مــع عظــيم مــا قــدم أبــو طالــب للنبــي صــلى الله عليــه 

 لا ترجى له شفاعة إلا أن ينمن.وسلم 
وقـــد بـــوب مســـلم لهـــذا الحـــديؤ بقولـــه: بـــاب الـــدليل علـــى صـــحة إســـلام مـــن 
حضره الموت، ما لم يشرلأ في النزلأ، وهـو الغرغـرة، ونسـخ جـواز الاسـتغفار 
للمشــــركين. والــــدليل علــــى أن مــــن مــــات علــــى الشــــرك، فهــــو مــــن أصــــحاب 

 الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.
ــذِينَ  قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: كوأمــا قــول الله تعــالى: }مَــا كَــانَ لِلنَّبِــيِّ وَالَّ

آمَنُـــواْ أَن يَسْـــتَغْفِرُواْ لِلْمُشْـــرِكِينَ{، فقـــال المفســـرون وأهـــل المعـــاني: معنـــاه: مـــا 
 ينبغي لهم. قالوا وهو نهي(.
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ن قــال: كأمــا قولــه عــز وجــل: }إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن الله يهــدي مــ
[، فقـد أجمـع المفسـرون علـى أنهـا 56يشاء وهو أعلم بالمهتدين{ ]القصـي: 

نزلــت فــي أبــي طالــب، وكــذا نقــل إجمــاعهم علــى هــذا الزجــاف، وغيــره، وهــي 
 [. 5عامة؛ فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى( ]

وقــد حقـــق الحــافف ابـــن حجـــر رحمــه الله المســـألة تحقيقـــاً رصــيناً كعادتـــه فـــي 
}مــا كــان للنبــي والــذين آمنــوا  :فــأنزل الله" :ستقصــاء؛ فقــال: كقولــهالتــدقيق والا

أي مــا ينبغــي لهــم ذلــك، وهــو خبــر بمعنــى النهــي  أن يســتغفروا للمشــركين{"؛
  .هكذا وقع في هذه الرواية

قــال النبــي صــلى  :وروى الطبــري مــن طريــق شــبل عــن عمــرو بــن دينــار قــال
لأبيــه وهــو مشـرك، فــلا أزال اســتغفر لأبــي  "اســتغفر إبـراهيم :الله عليـه وســلم 

"لنستغفرن لآبائنا كما اسـتغفر  :فقال أصحابه .طالب حتى ينهاني عنه ربي"
وهـذا فيـه إشـكال، لأن وفـاة أبـي طالـب كانـت بمكـة قبـل  نبينا لعمه، فنزلت".

الهجـــرة اتفاقـــاً، وقـــد ثبـــت أن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم أتـــى قبـــر أمـــه لمـــا 
تأذن ربــه أن يســتغفر لهــا فنزلــت هــذه الآيــة، والأصــل عــدم تكــرر اعتمــر فاســ
  .النزول

وقد أخرف الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن 
"خــرف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يومــاً إلــى المقــابر  :ابــن مســعود قــال

فبكينـــا  فاتبعنـــاه، فجـــاء حتـــى جلـــ  إلـــى قبـــر منهـــا فناجـــاه طـــويلا ثـــم بكـــى،
إن القبـــر الـــذي جلســـت عنـــده قبـــر أمـــي، واســـتأذنت ربـــي فـــي  :لبكائـــه، فقـــال

}مــــا كـــان للنبــــي والــــذين آمنــــوا أن  :الـــدعاء لهــــا فلــــم يــــأذن لـــي، فــــأنزل علــــي
يستغفروا للمشركين{، وأخرف أحمد من حديؤ ابن بريـدة عـن أبيـه نحـوه وفيـه 

  .زول الآيةولم يذكر ن " نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب"،
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"لما قـدم مكـة أتـى رسـم قبـر" ومـن طريـق وفي رواية الطبري من هذا الوجه؛ 
فضــيل بــن مـــرزوق عــن عطيـــة: " لمــا قـــدم مكــة وقـــف علــى قبـــر أمــه حتـــى 
سخنت عليه الشم  رجاء أن ينذن له فيستغفر لهـا فنزلـت"، وللطبرانـي مـن 
ابـــن طريـــق عبـــد الله بـــن كيســـان عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس نحـــو حـــديؤ 

  .مسعود وفيه "لما هب  من ثنية عسفان" وفيه نزول الآية في ذلك
فهـذه طــرق يعضـد بعضــها بعضـا، وفيهــا دلالــة علـى تــأخير نـزول الآيــة عــن 

بعـد  -وفاة أبي طالب، وينيده أيضا أنه صـلى الله عليـه وسـلم قـال يـوم أحـد 
ذا : "رب اغفــر لقــومي فــإنهم لا يعلمــون" لكــن يحتمــل فــي هــ-أن شــه وجهــه 

أن يكــون الاســتغفار خاصــاً بالأحيــاء ولــي  البحــؤ فيــه، ويحتمــل أن يكــون 
متقــدم، وهــو  :نـزول الآيــة تـأخر وإن كــان سـببها تقــدم، ويكـون لنزولهــا سـببان

  .أمر أبي طالب. ومتأخر، وهو أمر آمنة
وينيــد تــأخير النــزول مــا تقــدم فــي تفســير بــراءة مــن اســتغفاره صــلى الله عليــه 

ين حتــى نــزل النهــي عــن ذلـك، فــإن ذلــك يقتضــي تــأخير النــزول وسـلم للمنــافق
"وأنــزل الله  :وإن تقـدم الســبب، ويشــير إلــى ذلــك أيضــا قولــه فــي حــديؤ البــاب

: }إنــك لا تهــدي مــن أحببــت{؛ لأنــه يشــعر بــأن الآيــة الأولــى فــي أبــي طالــب
نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحـده، وينيـد تعـدد السـبب 

 :ا أخـــرف أحمـــد مـــن طريـــق أبـــي إســـحاق عـــن أبـــي الخليـــل عـــن علـــي قـــالمـــ
"ســمعت رجــلا يســتغفر لوالديــه وهمــا مشــركان، فــذكرت ذلــك للنبــي صــلى الله 

وروى الطبــري مــن طريــق  ".}مــا كــان للنبــي... الآيــة{ :عليــه وســلم فــأنزل الله
كمـــا  وقـــال المنمنـــون: ألا نســـتغفر لآبائنـــا :ابـــن أبـــي نجـــيح عـــن مجاهـــد قـــال

"ذكرنــا لــه أن رجــالًا"  :فنزلــت. ومــن طريــق قتــادة قــال ؟اســتغفر إبــراهيم لأبيــه
 [. 6( ]فذكر نحوه
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ثــم إن قــول الله تعــالى: }مَــا كَــانَ لِلنَّبِــيِّ وَالَّــذِينَ آمَنُــواْ أَن يَسْــتَغْفِرُواْ لِلْمُشْــرِكِينَ{ 
نمنين أن تضـــمن قطـــع مـــوالاة الكفـــار حـــيهم وميـــتهم؛ فـــإن الله لـــم يجعـــل للمـــ

 يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 
 شبهة وردها:

يـــوم أحـــد حـــين  -فـــإن قيـــل: فقـــد صـــح أن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال 
: كاللهـــم اغفـــر لقـــومي فـــإنهم لا يعلمـــون(، -كســـروا رباعيتـــه وشـــجوا وجهـــه 

لمغفــرة فكيــف يجتمــع هــذا مــع منــع الله تعــالى رســوله والمــنمنين مــن طلــب ا
 للمشركين. 

قيل له: إن ذلك القول من النبـي صـلى الله عليـه وسـلم إنمـا كـان علـى سـبيل 
الحكايـة عمــن تقدمـه مــن الأنبيــاء، والـدليل عليــه: مــا رواه مسـلم عــن عبــد الله 
قــال: كــأني أنظــر إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم يحكــي نبيــا مــن الأنبيــاء 

ول: كرب اغفــر لقـومي فــإنهم لا ضـربه قومـه وهــو يمسـح الـدم عــن وجهـه ويقـ
يعلمـون(، وفـي البخـاري أن النبــي صـلى الله عليـه وسـلم ذكــر نبيـاً قبلـه شــجه 
قومــه فجعــل النبــي صــلى الله عليــه وســلم يخبــر عنــه بأنــه قــال: كاللهــم اغفــر 

 لقومي فإنهم لا يعلمون(. 
ء قال الإمام القرطبي: كوهذا صريح في الحكاية عمن قبلـه  لا أنـه قالـه ابتـدا
عــن نفســه كمــا ظنــه بعضــهم. والله أعلــم. والنبــي الــذي حكــاه: هــو نــو( عليــه 

 السلام(.
وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي قولـــه تعـــالى: }مـــا كـــان للنبـــي...{: كوجـــاءت 
صـيغة النهـي بطريـق نفــي الكـون مـع لام الجحـود مبالغــة فـي التنـزه عـن هــذا 

 [.7الاستغفار( ]
 لصلاة. وقيل: إن المراد بالاستغفار في الآية ا
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قــال بعضــهم: مــا كنــت لأدلأ الصــلاة علــى أحــد مــن أهــل القبلــة ولــو كانــت 
حبشية حبلى من الزنا  لأنـي لـم أسـمع الله حجـب الصـلاة إلا عـن المشـركين 
بقولــه: }مــا كــان للنبــي والــذين آمنــوا أن يســتغفروا للمشــركين... الآيــة{، قــال 

ــــى الم شــــركين، عطــــاء بــــن أبــــي ربــــا(: كالآيــــة فــــي النهــــي عــــن الصــــلاة عل
 والاستغفار هنا يراد به الصلاة(.

قلت: وحمل الآية على أن المراد بالاستغفار الصلاة لا ينفي دلالة ما سواها 
 من الأدلة على حرمة الاستغفار للكافر. 

وللآية جواب ثالؤ أورده الإمام القرطبي: وهو أن الاستغفار للأحيـاء جـائز  
الجميــل وتــرغيبهم فــي الــدين. وقــد لأنــه مرجــو إيمــانهم ويمكــن تــألفهم بــالقول 

قــال كثيــر مــن العلمــاء: لا بــأس أن يــدعو الرجــل لأبويــه الكــافرين ويســتغفر 
 لهما ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. 

قال ابن عباس: ككـانوا يسـتغفرون لموتـاهم فنزلـت؛ فأمسـكوا عـن الاسـتغفار، 
 [.8اء حتى يموتوا( ]ولم ينههم أن يستغفروا للأحي

ُ لِيُضِــلَّ قَوْمـــاً بَعْـــدَ إِذْ -بعـــد هــاتين الآيتـــين  -ثــم قـــال تعــالى  ِّ : }وَمَــا كَـــانَ 
َ بِكُلِّ شَيْءر عَلِيم { ]التوبة:  ِّ  [.115هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ 

ي علـيكم فـي اسـتغفاركم قال ابن جرير: كيقول الله تعالى: وما كـان الله ليقضـ
ــــاكم المشــــركين بالضــــلال بعــــد إذا رزقكــــم الهدايــــة ووفقكــــم للإيمــــان بــــه  لموت
وبرسـوله حتــى يتقـدم إلــيكم بـالنهي عــه فتتركــوا. فأمـا قبــل أن يبـين لكــم كراهــة 
ـــيكم  ذلـــك بـــالنهي عنـــه ثـــم تتعـــدوا فيـــه إلـــى مـــا نهـــاكم عنـــه فإنـــه لا يحكـــم عل

كونــان مــن المــأمور والمنهــي، وأمــا بالضــلال؛ فــإن الطاعــة والمعصــية إنمــا ي
من لم ينمر ولم ينه فغير كـائن مطيعـاً أو عاصـياً فيمـا لـم يـنمر بـه ولـم ينـه 

 [. 9عنه( ]
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مخبــراً عــن نفســه الكريمــة وحكمــه  -وقــال الحــافف ابــن كثيــر: كيقــول تعــالى 
إنـــه لا يضـــل قومـــاً إلا بعـــد إبـــلاغ الرســـالة إلـــيهم حتـــى يكونـــوا قـــد  -العـــادل 

الحجــة كمــا قــال تعــالى: }فأمــا ثمــود فهــديناهم... الآيــة{، وقــال قامــت علــيهم 
مجاهـد فـي قولـه تعـالى: }ومـا كــان الله ليضـل قومـا بعـد إذ هـداهم... الآيــة{، 
قال: بيان الله عز وجل للمنمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي 

 [.10بيانه لهم في معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا( ]
اهر بن هاشور: كوفيه تسجيل أيضاً لكون أولئك المشركين أحريـاء وقال الط

بقطـــع الاســـتغفار لهـــم لأن أنبيـــاء الله مـــا قطعـــوه عـــنهم إلا بعـــد أن أمهلـــوهم 
 [. 11ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما زادهم ذلك إلا طغياناً( ]

 -الكفـــر  الـــذي يمـــوت علـــى -المســـألة الثانيـــة: لا يجـــوز أن يـــدعى للكـــافر 
 بالمثوبة.

أمــا الــدعاء لمــن مــات علــى الكفــر بالمثوبــة فــلا يصــح ولا يســتقيم، ذلـــك أن 
الكافر لا مثوبة له في الآخرة... قال الله تعالى: }مَن كَانَ يُرِيـدُ الْحَيَـاةَ الـدَنْيَا 

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيَْ  لَهُمْ  وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ*
ــا كَــانُواْ يَعْمَلُــونَ{ ]هــود:  فِـي الآخِــرَةِ إِلاَّ النَّــارُ وَحَــبَِ  مَــا صَــنَعُواْ فِيهَـا وَبَاطِــل  مَّ

[، وقال تعالى: }مَن كَـانَ يُرِيـدُ حَـرَْ  الْآخِـرَةِ نَـزِدْ لَـهُ فِـي حَرْثِـهِ وَمَـن 16، 15
{ ]الشــورى: كَــانَ يُرِيــدُ حَــرَْ  الــدَنْ  يَا نُنتِــهِ مِنْهَــا وَمَــا لَــهُ فِــي الْآخِــرَةِ مِــن نَّصِــيبر

20 .] 
 [: 12وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على آراء ]

فقيــل: نزلــت فــي الكفــار  قالــه الضــحاك  واختــاره النحــاس  بــدليل الآيــة التــي 
ي مـن أتـى [. أ16بعدها }أولئك الذين لي  لهم في الآخرة إلا النـار{ ]هـود: 

ـــدنيا  بصـــحة الجســـم  وكثـــرة  مـــنهم بصـــلة رحـــم أو صـــدقة نكافئـــه بهـــا فـــي ال
 الرزق  لكن لا حسنة له في الآخرة. 
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وقيل: المراد بالآية المنمنون  أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب 
ولــم يُـــنقَي شـــيئاً فـــي الــدنيا  ولـــه فـــي الآخـــرة العــذاب لأنـــه جـــرد قصـــده إلـــى 

ا كمـا قـال صـلى الله عليــه وسـلم: كإنمـا الأعمـال بالنيـات(، فالعبــد الـدنيا  وهـذ
إنما يعطى على وجه قصده  وبحكم ضميره  وهذا أمر متفق عليه في الأمـم 

 بين كل ملة. 
وقيـل: هـو لأهـل الريـاء  وفـي الخبـر أنـه يقـال لأهـل الريـاء: كصـمتم وصـليتم 

قـال: كإن هـنلاء أول وتصدقتم وجاهدتم وقـرأتم ليقـال ذلـك فقـد قيـل ذلـك(، ثـم 
مــن تســعر بهــم النــار(، رواه أبــو هريــرة  ثــم بكــى بكــاء شــديداً، وقــال: صــدق 
رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم: }مـن كــان يريـد الحيــاة الـدنيا وزينتهــا{، وقــرأ 

 الآيتين ]خرجه مسلم في "صحيحه" بمعناه، والترمذي أيضاً[.
 تعـالى  كـان معـه أصـل وقيل: الآيـة عامـة فـي كـل مـن ينـوي بعملـه غيـر الله

إيمان أو لم يكن  قاله مجاهد وميمـون بـن مهـران  وإليـه ذهـب معاويـة رحمـه 
الله تعــالى. وقــال ميمــون بــن مهــران: لــي  أحــد يعمــل حســنة إلا وُفّــيَ ثوابَهــا  
فــإن كــان مســلماً مخلصــاً وُفّــيَ فِــي الــدنيا والآخــرة  وإن كــان كــافراً وُفّــيَ فــي 

يــد "الــدنيا" بغــزوه مــع النبــي صــلى الله عليــه وســلم الــدنيا. وقيــل: مــن كــان ير 
ــــيَ أجــــرَ الغـــزاة ولــــم يــــنقي منهـــا  وهــــذا خصــــوص والصــــحيح  وُفِّيَهَـــا  أي وُفِّ

 العموم.
 [. 13وحكى ابن الجوزي هذه الآراء الأربعة في تفسيره مختصرة ]

وأورد ابــن كثيــر نحوهــا، وإن كــان يميــل إلــى أن الآيــة فــي أهــل الريــاء عامــة، 
 [. 14ثواب لهم في الآخرة ] فإنه لا

ـــدنيا  وكـــذلك أوردهـــا ابـــن العربـــي، وقـــال: كأخبـــر الله ســـبحانه أن مـــن يريـــد ال
يعطــى ثــواب عملــه فيهــا، ولا يــبخ  منــه شــيئا. واختلــف بعــد ذلــك فــي وجــه 

 التوفية؛ فقيل في ذلك صحة بدنه أو إدرار رزقه(.
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ا. وقـــال قـــال ســـعيد بـــن جبيـــر: كأعطـــوا ثـــواب مـــا عملـــوا مـــن خيـــر فـــي الـــدني
مجاهد: كمن عمل عملًا من صلة، أو صدقة، لا يريـد بـت وجـه الله، أعطـاه 

 [. 15الله ثواب ذلك في الدنيا، ويدرأ به عنه في الدنيا( ]
 : أن لا ثواب للكافر في الآخرة.-على آرائهم جميعاً  -فتقرر 

وقــد ذهــب أكثــر العلمــاء إلــى أن هــذه الآيــة مطلقــة  وكــذلك الآيــة التــي فــي " 
شورى": كمن كان يريد حر  الآخرة نزد له في حرثه ومـن كـان يريـد حـر  ال

[، وكــذلك: }ومــن يــرد ثــواب الــدنيا 20الــدنيا ننتــه منهــا... الآيــة{ ]الشــورى: 
 [. 16[ ]145ننته منها{ ]آل عمران: 

ــن كَــانَ يُرِيــدُ الْعَاجِلَــةَ  ومــن ذهــب إلــى هــذا قيــد هــذه الآيــات بميــة الإســراء؛ }مَّ
لْنَا لَ  هُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نَرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً{ عَجَّ
 [، كما نقله من سبق ذكر أقوالهم.18]الإسراء: 

وبوب الإمام مسلم في "صحيحه": باب الدليل على أن من مات على الكفر 
 لا ينفعه عمل.

يــا رســول الله! ابــن جــدعان كــان فــي  وأورد تحتــه: عــن عائشــة، قالــت: قلــت:
الجاهليــة يصــل الــرحم، ويطعــم المســكين. فهــل ذاك نافعــه؟ قــال: كلا ينفعــه. 

 [. 17إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين( ]
قال الإمام النووي: كأي لم يكن مصدقاً بالبعؤ، ومن لم يصدق به كـافر ولا 

 ينفعه عمل.
 تعالى: وقد انعقد الإجمالأ على أن الكفـار لا قال القاضي عياض رحمه الله

تـنفعهم أعمـالهم ولا يثـابون عليهـا بنعــيم ولا تخخيـف عـذاب لكـن بعضـهم أشــد 
 عذاباً من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي.

 -في كتابه "البعـؤ والنشـور"  -وذكر الإمام الحافف الفقيه أبو بكر البيهقي 
والنظــر، قــال البيهقــي: وقــد يجــوز أن يكــون نحــو هــذا عــن بعــض أهــل العلــم 
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حديؤ ابن جـدعان ومـا ورد مـن الآيـات والأخبـار فـي بطـلان خيـرات الكـافر 
إذا مـــات علـــى الكفـــر ورد فـــي أنـــه لا يكـــون لهـــا موقـــع الـــتخلي مـــن النـــار 
وإدخــال الجنــة، ولكــن يخفــف عنــه مــن عذابــه الــذي يســتوجبه علــى جنايــات 

 [.18خيرات( ]ارتكبها سوى الكفر بما فعل من ال
نصـوص كثيـرة... منهـا:  -إن مـات علـى الكفـر  -وفي إحباط عمل الكافر 

ــوْ أَشْــرَكُواْ  ِ يَهْــدِي بِــهِ مَــن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَلَ ِّ قــول الله تعــالى: }ذَلِــكَ هُــدَى 
 [. 88لَحَبَِ  عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ ]الأنعام: 

والتوحيــد شــرط كــذلك فــي قبــول  -[ 19كثيــر ]كمــا يقولــه ابــن  -فهــذا شــرط 
 الأعمال وسلامتها من البطلان والإحباط. 

: كأي لــو عبــدوا غيــري لحبطــت -فــي تفســير الآيــة  -وقــال الإمــام القرطبــي 
 [. 20أعمالهم( ]

ــئِنْ أَشْــرَكْتَ لَيَحْــبَطَ  نَّ وقــال تعــالى: }وَلَقَــدْ أُوحِــيَ إِلَيْــكَ وَإِلَــى الَّــذِينَ مِــنْ قَبْلِــكَ لَ
 [.65عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ{ ]الزمر: 

قال ابن كثير في التفسير: كهـذه كقولـه تعـالى؛ }ولـو أشـركوا لحـب  عـنهم مـا 
 [.21كانوا يعملون{( ]

قال القاضي ابـن العربـي: كهـذا وإن كـان خطابـا للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم 
دد الأمـر فإنـه بيـان أن الكفـر يحـب  فقد قيل: إن المراد بذلك أمته، وكيفما تر 

العمل كيف كان، ولا يعني به الكفر الأصلي؛ لأنه لم يكن فيه عمل يحب ، 
وإنما يعني به أن الكفر يحب  العمل الـذي كـان مـع الإيمـان؛ إذ لا عمـل إلا 
بعــد أصــل الإيمــان، فالإيمــان معنــى يكــون بــه المحــل أصــلا للعمــل لا شــرطا 

الشافعية؛ لأن الأصل لا يكون شرطا للفرلأ؛ إذ  في صحة العمل، كما تخيله
الشروط أتبـالأ فـلا تصـير مقصـودة؛ إذ فيـه قلـب الحـال وعكـ  الشـيء، وقـد 

 بين الله تعالى ذلك بقوله: }ولو أشركوا لحب  عنهم ما كانوا يعملون{(.
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نثـُ وراً{ ]الفرقـان: وقال تعالى: }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَـلر فَجَعَلْنَـاهُ هَبَـاء مَّ
23.] 

قال ابن كثير: كهذا يوم القيامة حين يحاسـب الله العبـاد علـى مـا عملـوه مـن 
الخير والشر فأخبر أنه لا يحصل لهنلاء المشـركين مـن الأعمـال التـي ظنـوا 
أنها منجاة لهم شـيء وذلـك لأنهـا فقـدت الشـرط الشـرعي إمـا الإخـلاص فيهـا 

 يكـون خالصـاً وعلـى الشـريعة المرضـية وإما المتابعـة لشـرلأ الله فكـل عمـل لا
فهــو باطــل فأعمــال الكفــار لا تخلــو مــن واحــد مــن هــذين وقــد تجمعهمــا معــا 

 [.22فتكون أبعد من القبول حينئذ( ]
وقــــال الإمــــام القرطبــــي: ك}وقــــدمنا{: قصــــدنا فــــي ذلــــك إلــــى مــــا كــــان يعملــــه 

نتفع به  المجرمون من عمل بر عند أنفسهم، }فجعلناه هباء منثوراً{: أي لا ي
 أي أبطلناه بالكفر(.

وقال تعـالى: }وَالَّـذِينَ كَـذَّبُواْ بِميَاتِنَـا وَلِقَـاء الآخِـرَةِ حَبِطَـتْ أعَْمَـالُهُمْ هَـلْ يُجْـزَوْنَ 
 [.147إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ ]الأعراف: 

قــال ابـــن كثيـــر: كأي مـــن فعــل مـــنهم ذلـــك واســـتمر عليــه إلـــى الممـــات حـــب  
  [.23عمله( ]

: كلا تخلـــوا جماعـــة -فـــي تفســـير هـــذه الآيـــة  -وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور 
المتكبــرين مــن فريــق قليــل يتخــذ ســبيل الرشــد عــن حلــم وحــب للمحمــدة، وهــم 
بعــض ســادة المشــركين وعظمــاؤهم فــي كــل عصــر، كــانوا قــد يحســب الســامع 
أنْ ســتنفعهم أعمــالهم، أزيــل هــذا التــوهم بــأن أعمــالهم لا تــنفعهم مــع التكــذيب 

ميـــات الله ولقـــاء الآخـــرة، وأشـــير إلـــى أن التكـــذيب هـــو ســـبب حـــب  أعمـــالهم ب
 [.24دون الإضمار( ] -أي الذين  -بتعريفهم بطريق الموصولية 
 ونحو ذلك من الآيات كثير...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 254 

ومهما كان للكافرين من أعمال نافعـة وآثـار مفيـدة فهـم الأخسـرون أعمـالًا... 
الْأَخْسَرِينَ أعَْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ قال تعالى: }قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِ 

الــدَنْيَا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُــنْعاً * أُولَئِــكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بِميَــاتِ رَبِّهِــمْ 
 - 103وَزْنــاً{ ]الكهـــف:  وَلِقَائِــهِ فَحَبِطَــتْ أعَْمَــالُهُمْ فَـــلَا نُقِــيمُ لَهُــمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ 

105.] 
قال أبـو بكـر بـن العربـي: كأجـاب الله عمـا وقـع التقريـر علـيهم بقولـه: }أولئـك 
الــذين كفــروا بميــات ربهــم ولقائــه فحبطــت أعمــالهم فــلا نقــيم لهــم يــوم القيامــة 
وزنـاً{، لكــن العلمــاء مـن الصــحابة ومــن بعــدهم حملـوا علــيهم غيــرهم، وألحقــوا 

ـــة إلـــى ثلاثـــة بهـــم مـــن ســـواهم ممـــن كـــا ن فـــي معنـــاهم، ويرجعـــون فـــي الجمل
أصــناف: الصــنف الأول: الكفــار بــالل، واليــوم الآخــر، والأنبيــاء، والتكليــف؛ 
فـــإن الله زيـــن لكـــل أمـــة عملهـــم، إنفـــاذاً لمشـــيئته، وحكمـــا بقضـــائه، وتصـــديقا 
لكلامــه. الصــنف الثــاني: أهــل التأويــل الفاســد للــدليل الــذين أخبــر الله عـــنهم 

ما الذين في قلوبهم زي  فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء بقوله: }فأ
تأويلـــه{، كأهـــل حـــروراء والنهـــروان، ومـــن عمـــل بعملهـــم اليـــوم، وشـــغب الآن 
علــى المســلمين تشــغيب أولئــك حينئــذ، فهــم مــثلهم وشــر مــنهم. قــال علــي بــن 
 إلا أبي طالب يوما، وهو على المنبر: لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله

أخبرتـــه، فقـــام ابـــن الكـــواء، فـــأراد أن يســـأله عمـــا ســـأل عنـــه صـــبي  عمـــر بـــن 
الخطــاب، فقــال: مــا الــذاريات ذروا؟ قــال علــي: الريــا(. قــال: مــا الحــاملات 
وقـــرا؟ قـــال: الســـحاب. قـــال: فمـــا الجاريــــات يســـرا؟ قـــال: الســـفن. قـــال: فمــــا 

ننبــــــئكم المقســــــمات أمــــــرا؟ قــــــال: الملائكــــــة. قــــــال: فقــــــول الله تعــــــالى: }هــــــل 
بالأخســرين أعمــالا{، قــال: ارق إلــي أخبــرك. قــال: فرقــى إليــه درجتــين قــال: 
فتناوله بعصا كانت بيده، فجعل يضربه بهـا. ثـم قـال: أنـت وأصـحابك. وهـذا 
بنــاء علــى القــول بتكفيــر المتــأولين. وقــد قــدمنا نبــذة منــه، وتمامهــا فــي كتــب 
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ء وضـــيعوا أحـــوالهم الأصــول. الصـــنف الثالـــؤ: الـــذين أفســدوا أعمـــالهم بالريـــا
 بالإعجاب(.

 وعلى الجملة فإنه لا وزن ولا قيمة لأعمال الكافرين وآثارهم في الآخرة... 
تْ بِـهِ الـرِّيحُ فِـي يَـوْمر  ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أعَْمَالُهُمْ كَرَمَادر اشْتَدَّ قال تعالى: }مَّ

لَالُ الْبَعِيدُ{ ]إبـراهيم: عَاصِفر لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَ  ى شَيْءر ذَلِكَ هُوَ الضَّ
18.] 

وقال تعالى: }يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَـدَقَاتِكُم بِـالْمَنِّ وَالأذَى...{، إلـى 
مَّا كَسَبُواْ{ ]البقرة: من الآية:   [.264قوله: }لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءر مِّ

مْـمنُ مَـاء حَتَّـى وقال تعالى:  }وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالُهُمْ كَسَـرَابر بِقِيعَـةر يَحْسَـبُهُ الظَّ
ُ سَــرِيعُ الْحِسَـــابِ{  َِّ َ عِنــدَهُ فَوَفَّــاهُ حِسَـــابَهُ وَ َِّ إِذَا جَــاءهُ لَــمْ يَجِـــدْهُ شَــيْئاً وَوَجَـــدَ 

 [.39]النور: 
لًا اعتقــدوا أنهــا علــى شــيء، قــال الحــافف ابــن كثيــر: كوذلــك أنهــم عملــوا أعمــا

فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجـور ولا يظلـم أحـداً إذا إنهـا 
لا شــيء بالكليــة، وشــبهت فــي ذلــك بالشــيء التافــه الحقيــر المتفــرق الــذي لا 

 [.25يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية( ]
لهم فالكــافرون ضــالون ضــل ســعيهم وهـــم يحســبون أنهــم يحســنون، وأن أعمـــا

ذات وزن مــوزون، وأنهـــم علـــى شـــيء... وقـــد خيـــب الله ظـــنهم فـــي أعمـــالهم، 
أفيليق بأهل الإيمان أن يكون ظـنهم بأعمـال أهـل الضـلال كظـن أولئـك بهـا، 
ــيَاطِينَ أَوْلِيَــاء  مــع مــا قطــع بــه القــرآن ببوارهــا؟! قــال تعــالى: }إنَّهُــمُ اتَّخَــذُوا الشَّ

ِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ  ِّ  [.30م مَهْتَدُونَ{ ]الأعراف: من الآية: مِن دُونِ 
في تفسير آيتي سورة هود: }مـن كـان يريـد الحيـاة  -قال الطاهر بن عاشور 

الــدنيا... الآيــة{، إلــى قولــه: }أولئــك الــذين لــي  لهــم فــي الآخــرة إلا النــار... 
: كوفيــه تنبيــه للمســلمين أن لا يغتــروا بظــاهر حســن حــال الكــافرين -الآيــة{ 
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، وأن لا يحسبوا أيضاً أن الكفر يوجب تعجيل العـذاب فـأوقظوا مـن في الدنيا
هذا التوهم، كما قال تعـالى: }لَا يَغُرَّنَّـكَ تَقَلَـبُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ فِـي الْـبِلَادِ* مَتـَالأ  

 [. 26[( ]197، 196قَلِيل  ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئَْ  الْمِهَادُ{ ]آل عمران: 
 فيده الكافر في الآخرة:غاية ما يست

غاية ما يستفيده الكافر في الآخرة مما قدم مـن عمـل فـي دنيـاه، ولـم يسـتوف 
أجره فيها... أن يخفف به عنه من عذابه يوم القيامة، وهذا لا يعلم في حـق 

 معين إلا بني، كما وقع لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
بد المطلب، أنه قـال: يـا رسـول روى مسلم في "صحيحه": عن العباس بن ع

[ ويغضـــب لـــك. 27الله! هـــل نفعـــت أبـــا طالـــب بشـــىء؟ فإنـــه كـــان يحوطـــك ]
[ مـــن نـــار ولـــولا أنـــا لكـــان فـــي الـــدرك 28قـــال: كنعـــم، هـــو فـــي ضحضـــا( ]

 . الأسفل من النار(
وفـــــي روايـــــة: قـــــال: كنعـــــم، وجدتـــــه فـــــي غمـــــرات مـــــن النـــــار فأخرجتـــــه إلـــــى 

 ضحضا((.
تنفعـه شــفاعتي يـوم القيامـة. فيجعـل فـي ضحضــا( وفـي روايـة: فقـال: كلعلـه 

 [. 29من نار، يبل  كعبيه، يغلي منه دماغه( ]
وقد تقدم من كلام الإمام النووي ما نقله عن الإمـام البيهقـي، قـال: كومـا ورد 
من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكـافر إذا مـات علـى الكفـر ورد فـي 

ار وإدخـال الجنـة، ولكـن يخفـف عنـه أنه لا يكـون لهـا موقـع الـتخلي مـن النـ
مــن عذابــه الــذي يســتوجبه علــى جنايــات ارتكبهــا ســوى الكفــر بمــا فعــل مــن 

 [.30الخيرات( ]
لتطلـب لـه  -هذا غاية ما يمكـن أن يحصـله كـافر فـي الآخـرة، أمـا أن يثـاب 

 فلا. -المثوبة 
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وبقطع النظر عما أنجزه بابا الفاتيكان من عمل "صـالح"، وأثـر "طيـب" علـى 
د وصـــف الشـــيخ القرضـــاوي... فـــإن كلامنـــا هنـــا فـــي بيـــان حرمـــة الـــدعاء حـــ

للكافر بالرحمة والمثوبة كائناً من كـان، وإن فـاق عملـه وأثـره عمـل وأثـر أبـي 
 أضعافاً مضاعفة. -الذي نُيَّ على تخخيف العذاب عنه  -طالب 

 إنجازات بابا الفاتيكان...
لرجـل، كــي لا يغتـر بمــا إلــى بعـض إنجــازات ا -هنـا  -ولكـن تجـدر الإشــارة 
 قيل فيه مسلم...

 أولًا: هو البابا الأكثر ولعاً بالتنصير:
وشهد شـاهد مـن أهلهـا: كفـي أول تعليـق لهـا بعـد تأكـد نبـأ وفـاة "يوحنـا بـول  
الثـاني" زعـيم الكنيســة الكاثوليكيـة الرومانيــة بالفاتيكـان، وصــفت وكالـة ميســنا 

 ع بالتنصير".الكنسية "البابا" بأنه كان "البابا المول
وفي معرض ثنائها على "بول " الذي هلـك يـوم أمـ  السـبت قالـت الوكالـة: 
إن البابا أخذ على نفسه تبلي  "رسالة الإنجيل" في القارات الخم  أثناء فترة 

 "حبريته".
وأضـــافت الوكالـــة أن فتـــرة مكـــؤ يوحنـــا بـــول  علـــى ســـدة الفاتيكـــان، كانـــت 

اســتمرت أكثــر مــن ســتة وعشــرين إحــدى أطــول الفتــرات فــي التــاريخ، حيــؤ 
 .1978عامًا، بدأت بتوليه "البابوية" عام 

وعلى الصعيد ذاته ذكرت الوكالة التنصيرية أن يوحنا بول  الـذي مـات بعـد 
عامًا قام بأكثر من مائة رحلة تبشـيرية قابـل فيهـا ملايـين الحجـاف  84بلوغه 
 دولة. 129في نحو 

كنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاتيكان كما ذكرت الوكالة أن الزعيم السابق لل
اجتماعًــا ومقابلـة مــع رؤســاء دول العـالم خــلال ســتة  737كـان قــد عقـد نحــو 
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مقابلة مع رؤساء وزراء  245وعشرين عامًا، كما أجرى مقابلات تصل إلى 
 دول العالم.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن "بـــول " كـــان قـــد حـــذر الكاثوليـــك مـــن التخلـــي عـــن 
: "إن التبشير لازم وحتمي على كـل مسـيحي، والويـل والجحـيم التنصير قائلاً 
 [.31لمن لم يبشر( ]

وقـد اعتـرف "البابــا" ذات مـرة بــاختراق النشـاط التنصــيري للمنظمـات الإغاثيــة 
منكـــــدًا أن: "مهمـــــة "التبشـــــير" ملازمـــــة للكنيســـــة طالمـــــا ظلـــــت قائمــــــة، وأن 

ن خــــلال الأعمــــال المنظمــــات "الخيريــــة" تســــعى إلــــى القيــــام بـــــ "واجباتهــــا" مــــ
ـــــة حـــــول العـــــالم لإرواء  الإغاثيـــــة والمســـــاعدات الإنســـــانية بالمنـــــاطق المنكوب

 العطشى إلى "دم المسيح"... على حد زعمه.
 ثانياً: وضع أساسًا متينًا للعلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية و"إسرائيل":
ـــــد جـــــايجير" عضـــــو وفـــــد  صـــــر( المســـــنول الكـــــاثوليكي الفرنسيســـــكاني "ديفي
الفاتيكـــان الـــذي تفـــاوض نيابـــة عـــن "يوحنــــا بـــول  الثـــاني" فـــي اتفاقيـــة عــــام 

مع الكيان الصهيوني بـأن بـول  وضـع أساسًـا متينًـا للعلاقـة الجديـدة  1993
بين الكنيسة الكاثوليكية و "إسرائيل"، وأعطى أملًا عظيمًا لتأثير الكنيسة فـي 

 الدولة اليهودية. 
" علــــى إدراك اليهـــود كـــان قــــد اتضـــح فــــي وقـــال "جـــايجير": إن تــــأثير "البابـــا
حيـــــؤ أظهـــــر أن غالبيـــــة "الإســـــرائيليين"  2000اســـــتطلالأ رأي أجـــــري عـــــام 

 يعتقدون أنه كان مرشحهم المفضل.
وزعــم المســنول الكــاثوليكي بالفاتيكــان أنــه: "بعــد أيــام قليلــة مــن ظهــوره علــى 

السـيد  المعين من قبـل-شاشات التلفزيون "الإسرائيلي"، استطالأ هذا الكاهن 
تحويل أنظار غالبية الشعوب الإسرائيلية نحو الكنيسة وزعمائها "  -المسيح 

 -حسب تعبيره  -
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قـــدم  -فـــي الواقـــع  -وعلـــى الصـــعيد ذاتـــه قـــال "جـــايجير": إن يوحنـــا بـــول  
 الجمهور "الإسرائيلي" إلى مفهوم جديد من الإيمان.

ة العلمانيـــة ووصـــف "جـــايجير" تـــأثير بـــول  علـــى اليهـــود بقولـــه: إن الأغلبيـــ
"الإســـرائيلية" رأت فــــي بــــول  شــــيئًا جديــــدًا، فهـــو زعــــيم دينــــي لــــم يكــــن يعــــف 

 بالقومية أو التطرف أو الخوف، بل بالعدالة والمساواة.
وحســـب وكالـــة آســـيا نيـــوز قـــال "جـــايجير": إن بـــول  أســـ  علاقـــات جيـــدة 
للكنيســـة مـــع الشـــعب اليهـــودي حيـــؤ وقـــع المعاهـــدات مـــع دولـــة "إســـرائيل"، 

يوحنـــا بـــول ؛ يكـــون قـــد بـــدأ عمـــلًا عظيمـــاً مـــا زال بحاجـــة إلـــى مـــن  وبوفـــاة
 يكمله.

وكان يوحنا ومسنولو الفاتيكان قد ساعدوا في التغلـب علـى "معـاداة السـامية" 
 [. 32في مناطق نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ]

بــدأت أولــى خطــوات بـــول  نحــو التعــاون المشــترك مـــع اليهــود بتأكــد تأييـــده 
خلال لقاءاته بمنسسي  -عليه السلام  -هم من القتل المزعوم للمسيح لتبرئت

 الدولة الصهيونية وإنشاء مكتب للفاتيكان داخل الكيان الصهيوني.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن زعماء الصـهاينة يكلفونـه بـأدوار تخـدم 

وديـة مصالحهم، ويتضح ذلك مـن لقائـه بثمانيـة عشـر قياديًـا مـن الرابطـة اليه
التــــي تطلــــق علـــــى نفســــها "ضـــــد التشــــهير"  وهــــي إحـــــدى أبــــرز المنظمـــــات 

 الأمريكية المتخصصة فيما يسمى بـ "مكافحة معاداة السامية".
وقد طلب "إبراهام فوكسمان" رئي  الرابطة وأحـد قـادة اللـوبي الصـهيوني فـي 
الولايــات المتحــدة مــن يوحنــا ومســنولي الفاتيكــان المســاعدة فــي التغلــب علــى 

 عاداة السامية" في مناطق نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية."م
وفـــي هـــذا الإطـــار أعـــرب الـــرئي  الصـــهيوني "موشـــية كاتســـاف" عـــن أســـفه 
العميــق لوفــاة "بــول " وقــال فــي برقيــة عزائــه: "إن الشــعب اليهــودي ســيتذكر 
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يوحنا بول  الثاني الذي ساهم فـي تغييـر أفكـار المسـيحيين تجـاه اليهـود بعـد 
 رة من الكراهية من أتبالأ الكنيسة الكاثوليكية لليهود". فت

 ثالثاً: أبرأ اليهود من دم المسيح عليه السلام:
يشـار إلــى أن الفاتيكــان كــان قــد بــرأ اليهــود مــن القتــل المزعــوم للمســيح منهيًــا 

 بذلك قرونًا من الكراهية من أتبالأ الكنيسة الكاثوليكية واليهود.
حيد الكنائ  العالمية تحت قيادة كنيسـته، حتـى بـات رابعاً: سعيه الحثيؤ لتو 

 ذلك يمثل القضية الثانية على قائمة اهتماماته بعد التنصير:
وكانت القضية الثانية في حياته هي توحيد الطوائف النصـرانية تحـت زعامـة 
كنيسته، وينضم إلى ذلك دعوته إلى ما يعرف بـ "الحوار بين الأديـان" والتـي 

ه، وكــان يرســل نوابــه لعقــد المــنتمرات تلــو المــنتمرات لتلــك كانــت دأبــه وديدنــ
 "الحوارات" في أماكن متفرقة من العالم "لاسيما العالم المسلم".

ولا يخلو الأمر مـن محاولاتـه المتعـددة تحسـين الصـورة المشـوهة التـي حاقـت 
بكنيســته وكرادلتــه بعــد تفشــي الفضــائح الأخلاقيــة بــين القساوســة، فضــلًا عــن 

ات التاريخيـــة للكاثوليـــك ضـــد الأرثـــوذك  والطوائـــف الشـــرقية، ولـــن الاعتـــداء
نتحـــد  عـــن الحمـــلات الصـــليبية التـــي تعـــد علامـــة ســـوداء بـــارزة مـــن تـــاريخ 
مرير للكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتي أعلن عنها جورف بوش فـي خطابـه 

 الشهير عند سقوط بغداد وسماها حرب الصليب...
هثـًا وراء حلـم توحيـد جميـع كنـائ  العـالم تحـت عمره لا "بول  الثاني"قضى 
وبـذل الاعتـذارات المتعـددة علـى  -حسـب تعبيـره  –بالفاتيكان  "الأم"الكنيسة 

الفظــائع التــي ارتكبهــا أجــداده فــي حــق تلــك الكنــائ ، ورغــم ذلــك فقــد رفــض 
 كنيسة روما"."الأرثوذك  مجددًا قيادة 
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رثوذك  في أوكرانيا ومناطق وبسبب قيام الكاثوليك بأعمال تنصيرية بين الأ
رعايــــا الكنيســــة الأرثوذكســـــية رفــــض رئــــي  الكنيســـــة الأرثوذكســــية الروســـــية 

 البطريرك "أليكسي الثاني" زيارة "يوحنا" لروسيا.
وانتقـد أليكســي الثـاني الفاتيكــان مـرات عديــدة للعـداء التــاريخي بينهمـا بعــد أن 

ثوذكسية في العديد من المدن اقتحم الكاثوليك الموالين للفاتيكان الكنائ  الأر 
 الروسية عقب سقوط الشيوعية؛ فنهبوها وتركوها خرابًا...

وبذل "البابا" الأموال الطائلة من أجل استرضاء الأرثوذك  سواء في روسـيا 
أو في مصر واليونان، وقد اشترط شنودة الثالؤ للغفـران للكاثوليـك الاشـتراك 

العمل تحت راية واحدة الأمر الذي  في الإيمان الكامل أولًا قبل الحديؤ عن
جعــل رأســي الكنيســة العــالميين "بــول " و "شــنودة" فــي نــزالأ شــبه دائــم ظهــر 

 بعضه وخفي أكثره.
 :-التنصير  –خامساً: تحذيره الملح وتوعده بالجحيم لمن يترك التبشير 

شهدت الحركة التنصيرية في عهد يوحنا بول  توسعًا غير مسبوق، فهـو لـم 
منصــري الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة إلــى منــاطق متفرقــة حــول يفتــأ يرســل 

 العالم لاسيما إلى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.
وقد عقد مجمع "تبشير الشعوب" الذي أسسه بول  التابع للفاتيكان لقاء ضم 
رؤساء الأساقفة الأمريكيين مع أساقفة أفريقيا الكاثوليـك حـول أهميـة التجديـد 

فـــي إطـــار ترهيبـــه مـــن تـــرك  -ير، وحينئـــذر أعلـــن "البابـــا" فـــي وســـائل التنصـــ
: كإن التبشــير لازم وحتمــي علــى كــل مســيحي، والويــل -النصــارى "للتبشــير"

والجحيم لمـن لـم يبشـر، ولا بـد أن تشـكل كلمـات "بـول  الرسـول" شـعارًا لكـل 
مـــنهم، فـــلا تفتخـــروا أعزائـــي الأســـاقفة بأعمـــالكم "التبشـــيرية" إذا "بشـــرتم" فإنـــه 

 مجالًا للفخر(. لي 
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وقــد عقــد "بــول " عشــرات المــنتمرات مــن أجــل "إحيــاء" التنصــير فــي أفريقيــا 
وشـــرق أوروبـــا مســـتفيدًا بالميزانيـــات الأمريكيـــة والأوربيـــة الضـــخمة الخاصـــة 

 بالحملات التنصيرية.
 سادساً: نشاطه في الحرب على "الإرهاب" وتفعيل فكرة "حوار الأديان":

نيســـة الكاثوليكيـــة خـــلال الأعـــوام الســـتة والعشـــرين التقـــى الـــزعيم الســـابق للك
مقابلــة مــع  245رئــي  دولـة مــن رؤســاء دول العـالم و  737الماضـية بنحــو 

رؤســاء وزراء الــدول، وقــد تركــزت حواراتــه مــع هــنلاء الرؤســاء فــي الســنوات 
 الأخيرة حول ما يعرف بالحرب على "الإرهاب".
يرو" بالفاتيكــــان مــــع وفــــد مــــن فعنـــدما قابــــل رئــــي  الحكومــــة الأســــبانية "ثابــــات

الأساقفة الأسبان أعلن على مسامعهم: "أكرر ما قلته لكم سابقًا مـن ضـرورة 
تعاونكم مـع الفاتيكـان مـن أجـل خدمـة قضـية السـلام وحـرب الإرهـاب وتنميـة 

 الحوار بين الأديان".
وعلـى سـبيل المثــال تباحـؤ بـول  مــع الـرئي  اليمنـي "علــي عبـد الله صــالح" 

وضرورة مكافحة "الإرهاب"، بل ووجه حديثه إلى اليمنيين قائلًا: حول أهمية 
ك"إننـــي أحـــؤ جميـــع الرجـــال والنســـاء فـــي منطقـــتكم علـــى محاربـــة "الإرهـــاب" 

 والعمل من أجل "السلام"(.
ثــم انتقــل بــول  فــي حديثــه للــرئي  اليمنــي إلــى مســألة حــوار الأديــان حيــؤ 

د اســتقرار "التســامح" فـــي قــال: كإن العمــل مــن أجـــل الســلام لا يتــأتى إلا بعـــ
القلــوب؛ لــذا فعلــيكم أن تحتضــنوا لقــاءات للحــوار بــين الأديــان والشــعوب فــي 

 مناطقكم لا سيما الجزيرة العربية(.
 سابعاً: لقاؤه بعلاوي والمطالبة بحماية نصارى العراق:
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عندما التقى "بول " رئي  الحكومة العراقية المعين إياد علاوي وزوجتـه فـي 
 – "إرساء دعائم الديموقراطيـة"ثه على إشراك نصارى العراق في الفاتيكان ح

 وشدد على حتمية توفير الحرية الدينية للمسيحيين. -على حد وصفه
وعــن الشــأن العراقــي أشــاد يوحنــا بأعمــال مجمــع الكنــائ  الشــرقية "الإغاثيــة" 
بالعراق وفلسطين والتي تتضمن مساعدة الهيئات الكنسية هنـاك، كمـا تشـمل 

 بشير بالإنجيل" في الشرق الأوس ."الت
وهذا يكشف أن استنكاره الهزيل غزو العراق هو من قبيل المناورة السياسية، 

 والحيل الدعائية، وللإستهلاك الإعلامي.
 ثامناً: دوره في خدمة المصالح الأمريكية والغربية:

وفي هذا الشأن أماطت مصادر أمريكية مقربة من الرئي  الأمريكي الأسبق 
ونالـد ريجــان اللثـام عــن دور يوحنــا بـول  الثــاني بابــا الفاتيكـان فــي "الحــرب ر 

 الباردة" وفي إسقاط الاتحاد السوفيتي.
مستشــــار الــــرئي  ريجــــان بشــــأن محادثــــات الأســــلحة  -وأدلــــى إدوارد راونــــي 

بتصريحات نشـرتها وكالـة الأنبـاء الكاثوليكيـة الأمريكيـة مفادهـا أن  -النووية 
رك "ريجـان" عـن كثــب فيمـا عـرف تاريخيًــا بـالحرب البــاردة "بـول  الثـاني" شــا

التــي أســقطت الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وينكــد "راونــي" علــى أن البابــا قــدم 
كل ما يستطيع لإسـقاط المطرقـة والمنجـل سـواء مـن ناحيـة تقـديم المعلومـات 

 أو تحريك عناصره داخل الجمهوريات السوفيتية.
 رانية أن لا تحكم أوروبا:تاسعاً: حزنه وشجونه على النص

لــم يُخــفِ "يوحنــا بــول  الثــاني" شــجونه حــين أطاحــت أوروبــا بحلمــه باعتمــاد 
القيم النصرانية كدستور للاتحـاد الأوربـي علـى الـرغم مـن تأييـد بعـض الـدول 

 مثل إيطاليا وبولندا وأيرلندا.
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وظــل "بـــول " يحـــذر مـــن ســـيطرة العلمانيـــة علـــى أوربـــا الموحـــدة حيـــؤ كتـــب 
إلـى كنيسـة بولنـدا وأسـاقفتها يحــثهم فيهـا علـى الوقـوف ضـد الأصــوات رسـالة 

الداعية إلـى سـيطرة العلمانيـة علـى القـارة الأوربيـة، محـذرًا مـن انضـمام تركيـا 
إلــى الاتحــاد الأوربـــي مــذكرًا بـــدورها التــاريخي فـــي نشــر الإســـلام فــي القـــارة، 

حســـب  -ومـــذكرًا بضـــرورة تنصـــير شـــرق أوروبـــا كـــي تتـــنف  القـــارة بـــرئتين 
  -وصفه 

 عاشراً: عصر بول  عصر فضائح القساوسة:
عنـدما تفجـرت الفضـائح الخلقيـة الشـاذة لأسـاقفة الكاثوليـك فـي أمريكـا اعتـذر 
"البابــا" لُأســر الأطفــال الــذين اعتـُـدِي علــيهم مــن قبــل القساوســة، ولــم تمــض 
أســابيع حتــى تفجــرت الفضــائح مــن جديــد؛ فلــم يُطِــق "البابــا" الاعتــذار لمئــات 

 المنتهَكين داخل الكنائ  من "رجال الدين".
أبرشــية تابعــة أمريكيــة أشــهرت إفلاســها  65ويكفــي القــارئ أن يعلــم أن نحــو 

نظـــرًا للأزمـــة الماليـــة الحـــادة التـــي تمـــر بهـــا نتيجـــة دفعهـــا تعويضـــات كبيـــرة 
لضـــحايا اعتـــداءات القساوســـة، مـــن بينهـــا أســـقخية "بوســـطن" التـــي تعـــد هـــي 

ـــا مـــن بـــين الأســـقخيات الكاثوليكيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة حيـــؤ  الأكثـــر غُرمً
ضـــحية اعتـــداء  550مليـــون دولار لمـــا يزيـــد عـــن  85اضـــطرت لـــدفع مبلـــ  

 [. 33جنسي وشذوذ قام بها القساوسة! ]
 حادي عشر: آخر أعماله... اهتمامه بالتنصير في الدول العربية!:

دائـرة التنصـير  وقد كان البابا يوحنا واضحًا حين أعلن عن رغبته فـى توسـيع
في الشرق الأوس  واتخذ فـي سـبيل ذلـك خطـوات علـى المسـتويات المختلفـة 
وصــارت تحمــل لقــب "تاريخيــة"، بمعنــى أنهــا حــدثت للمــرة الأولــى فــي تــاريخ 

 الكنيسة الكاثوليكية الذي يمتد إلى قرابة ألفي سنة. 
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جد فالبابــا يوحنــا كــان أول بابــا علــى الإطــلاق يــدخل مســجدًا حــين زار المســ
. وهــــو أول رئــــي  للكنيســــة 2001الأمــــوي فــــي دمشــــق فــــي مــــايو مــــن عــــام 

الكاثوليكيــة فــي التــاريخ يــزور مصــر، التــي تضــم أكبــر مجتمــع مســيحي فــي 
الشــرق الأوســ  مــن حيــؤ العــدد، وإن كانـــت أقليــة ضــئيلة للغايــة فيــه تـــدين 

 بالولاء لكنيسة روما. 
رائيل والفاتيكـان عـام وفي عهده أقيمت علاقـات دبلوماسـية قويـة جـدًا بـين إسـ

أول بابا يلتقـي مباشـرة بالحاخـام الأكبـر فـي  -أيضًا  –، بعد أن كان 1994
إسرائيل قبل ذلك بسنة على ملأ من الصحافة والإعلام العالميين، وأول بابـا 

تمــام البابــا بالعمليــة الإرســالية   كمــا يعلـم اه1986يـزور معبــدًا يهوديًــا، عــام 
لمتــه المشــهورة بعــد ســقوط بغــداد أن الأجــواء فــي التنصــيرية فــي العــراق  وبك

العراق مهيأة للتنصير كأفضل ما يكون... كمـا قـام البابـا يوحنـا قبيـل تـدهور 
حالته الصحية بتعيين نائب جديد لـه علـى شـبه الجزيـرة العربيـة، كـرئي  لمـا 
يســــمى ب"إدارة شــــنون النيابــــة الرســــولية" والتــــي تشــــمل البحــــرين والســــعودية 

 طر والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن.والكويت وق
اســــتقالة المطــــران  21/3/2005وكــــان بــــول  قــــد قبــــل صــــبا( يــــوم الاثنــــين 

"جوفـــاني بيرنـــاردو جريمـــولي" الـــذي كـــان يشـــغل هـــذا المنصـــب وعـــين مكانـــه 
 المطران "بول هيندر" الذي كان أسقفًا لمنطقة شبه الجزيرة العربية.

بــول هينـدر حاصـل علــى دكتـوراه فـي القــانون  وقالـت الإذاعـة السويسـرية: إن
 الكنسي.

وتم إنشاء ما يسمى بـ "إدارة شنون النيابة الرسولية" في شـبه الجزيـرة العربيـة 
مــن  28فــي  -التــي تتخــذ مــن العاصــمة الإماراتيــة "أبــو ظبــي" مقــرًا لهــا  -

، ويعتبرها الفاتيكان إحـدى المقاطعـات الكنسـية الأكثـر 1889يونيو من عام 
 [.34راهبة ] 70كاهنًاً، و 40مية وامتدادًا في العالم، ويعمل فيها نحو: أه
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هذا هو بابا الفاتيكان مجرداً من هالات الإعلام وأغلفـة السياسـة ومجـاملات 
 المعزين.

 ثُمَّ بقيت ملاحظة تعَجُبر لا بد فيها من المعاتبة:
اء والتـأبين لم نر، ولم نسمع، ولم نقـرأ مثـل هـذا العـز  -من أسف  -ذلك أننا 

فقــدتهم الأمـــة، ممــن يخـــالف نهــه الشـــيخ  -نحــن الإســـلاميين  -لرمــوز منـــا 
المتحــــد   -وكثيـــراً مــــن آرائــــه وفتــــاواه، بــــدءاً بالــــدكتور عــــلاء محيــــي الــــدين 

الرســمي باســم الجماعـــة الإســلامية بمصــر، وكـــان رجــلًا إعلاميــاً لا دور لـــه 
، ولـي  انتهـاء بالقائـد ومـروراً بالعلامـة حمـود العقـلا -فيما كان مـن أحـدا  

خطاب وخلفه أبي الوليد، وغير هنلاء كثير، رحمهم الله جميعاً برحمتـه، وإن 
 لم يترحم عليهم المترحمون على البابا.
 وكتب؛ محمد مختار مصطفى المقرئ 

 اااااااااااااااا
بيــروت  -( ط: دار الجيــل 86/1[ "إعـلام المــوقعين" لابــن قــيم الجوزيــة: ك1]

 م.1973
 -باب ما يقـال عنـد المـريض والميـت  -كتاب الجنائز  -يح مسلم [ صح2]

 (.923(: ك
 م.2001هـ / 1421 -( ط أولى 7/50[ "جامع البيان": ك3]
، ومسلم 4679( باب كما كان للنبي..( (/16ك -كتاب التفسير  -[ فتح 4]

( بــاب الـــدليل علــى صـــحة 9ك -كتــاب الإيمـــان  -( 1/294شــر( النـــووي: ك
 (.39الموت: ك(/ إسلام من حضره

هـــ / 1414منسســة قرطبــة  -( ط ثانيــة 1/297[ "مسـلم بشــر( النــووي": ك5]
 م.1994

 هـ.1407 -دار الفكر  -( ط ثالثة 377 - 8/367[ "فتح الباري": ك6]
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ـــــوير": ك7] ـــــر والتن ـــــون  11/44[ "التحري ـــــدون رقـــــم  -( ط دار ســـــحنون بت ب
 وبدون تاريخ.

القــاهرة  -( ط: دار الحــديؤ 590 - 4/586[ الجــامع لأحكــام القــرآن": ك8]
 م. بدون رقم.2002هـ / 1423 -
 م.2001هـ / 1421 -( ط أولى 7/65[ "جامع البيان": ك9]
هــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكـــــــر 2/296[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك10]

 م.1984
بــــدون رقــــم  -( ط دار ســــحنون بتــــون  11/44[ "التحريــــر والتنــــوير": ك11]

 وبدون تاريخ.
 -القـاهرة  -( ط: دار الحـديؤ 18 - 5/16الجامع لأحكام القرآن": ك [12]

 م. بدون رقم.2002هـ / 1423
 م.1987هـ / 1407 -( ط رابعة 4/84[ "زاد المسير": ك13]
هــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكـــــــر 2/440[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك14]

 م.1984
 م.1987هـ /  1407 –( ط رابعة 4/84: ك"[ "زاد المسير15]
[ هـذه الآيـة قيـدها وفسـرها آيـة "الإسـراء": }مـن كـان يريـد العاجلـة عجلنــا 16]

[ إلــى قولــه: }محظــورا{ ]الإســراء: 18لــه فيهــا مــا نشــاء لمــن نريــد{ ]الإســراء: 
[ قال القرطبي: كفأخبر سـبحانه أن العبـد ينـوي ويريـد والله سـبحانه يحكـم 20

نهمــا فــي قولــه: }مــن مـا يريــد   وروى الضــحاك عــن ابــن عبـاس رضــي الله ع
ــــاة الــــدنيا{ أنهــــا منســــوخة بقولــــه: }مــــن كــــان يريــــد العاجلــــة{  كــــان يريــــد الحي

[. والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطـلاق والتقييـد؛ ومثلـه 18]الإسراء: 
قولـــه: }وإذا ســـألك عبـــادي عنـــي فـــإني قريـــب أجيـــب دعـــوة الـــدالأ إذا دعـــان{ 

دالأ دائمــا علــى كــل حــال    [ فهــذا ظــاهره خبــر عــن إجابــة كــل186]البقــرة: 
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[ 41ولي  كذلك؛ لقوله تعالى: }فيكشـف مـا تـدعون إليـه إن شـاء{ ]الأنعـام: 
والنسـخ فــي الأخبــار لا يجــوز  لاســتحالة تبــدل الواجبــات العقليــة   ولاســتحالة 
الكــذب علــى الله تعــالى فأمــا الأخبــار عــن الأحكــام الشــرعية فيجــوز نســـخها 

بيانـه  "النحل"في الأصول؛ ويأتي في  على خلاف فيه   على ما هو مذكور
( ط: 18 - 5/16: ك"الجـــامع لأحكـــام القـــرآن"إن شـــاء الله تعـــالى(. وانظـــر 

 م. بدون رقم.2002هـ /  1423 –القاهرة  -دار الحديؤ 
( باب الدليل 92ك -كتاب الإيمان  -( 3/107[ "مسلم بشر( النووي": ك17]

 (.365/على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل: ك(
 (.3/108[ "مسلم بشر( النووي": ك18]
هــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكـــــــر 2/156[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك19]

 م.1984
 -القــــــــاهرة  -( ط: دار الحــــــــديؤ 4/34[ الجـــــــامع لأحكــــــــام القـــــــرآن": ك20]

 م. بدون رقم.2002هـ / 1423
هــــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكــــــــر 4/62[ "تفســــــــير القــــــــرآن العظـــــــــيم": ك21]

 م.1984
هــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكـــــــر 3/315[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك22]

 م.1984
هــــــــ / 1404 -( ط: دار الفكـــــــر 2/248[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك23]

 م.1984
بــدون  -( ط دار ســحنون بتــون  108، 9/107[ "التحريــر والتنــوير": ك24]

 رقم وبدون تاريخ.
هــــــــ / 1404 -: دار الفكـــــــر ( ط2/315[ "تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم": ك25]

 م.1984
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بــدون  -( ط دار ســحنون بتــون  23 - 12/22[ "التحريــر والتنــوير": ك26]
 رقم وبدون تاريخ.

[ قال أهل اللغـة: حاطـه يحوطـه حوطـاً وحياطـة إذا صـانه وحفظـه وذب 27]
 عنه وتوفر على مصالحه.

[ الضحضـــا( فـــارق مـــن المـــاء علـــى وجـــه الأرض إلـــى نحـــو الكعبـــين، 28]
 تعير في النار.واس
( بــــــاب 90ك -كتـــــاب الإيمـــــان  -( 3/104[ "مســـــلم بشـــــر( النــــــووي": ك29]

 (.357شفاعة النبي ص لأبي طالب والتخخيف عنه بسببه: ك(/
 (.3/108[ "مسلم بشر( النووي": ك30]
 م.3/4/2005هـ الموافق: 1426صفر  23[ "مفكرة الإسلام": الأحد 31]
 م.5/4/2005ه الموافق: 1426صفر  25[ "مفكرة الإسلام": الثلاثاء 32]
منقولـــة عـــن مقـــال كتبـــه للمفكـــرة نجـــا( شوشـــة:  10 - 2[ الفقـــرات مـــن 33]

 م.3/4/2005هـ الموافق: 1426صفر  23الأحد 
ه الموافـــــــق: 1426صـــــــفر  23[ عـــــــن تقريـــــــر نقلتـــــــه المفكـــــــرة: الأحـــــــد 34]

 م.3/4/2005

=================== 
 المداراة لا المداهنة

العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمـد وعلـى آلـه الحمد ى رب  
 وصحبه أجمعين.

 أما بعد  
فـــــإنَّ مـــــن أقـــــوى الأســـــباب والوســـــائل التـــــي تســـــاعدُ علـــــى تأصـــــيل المفـــــاهيم 
وإيضـاحها، هــو التحديـد والتحريــر، للمصـطلحات التــي تسـتخدم وتطلــق علــى 
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لمواضـــع يســـاعدُ مفهـــومر معـــين، أو موقـــف محـــدد، كمـــا أنَّ تحديـــد الألفـــاظ وا
 أيضًا على الفصل في الأمور، وعدم اختلاط بعضها ببعض. 

وإنَّ مــن المصـــطلحات التــي تحتـــافُ إلـــى إيضــا(ر وتحديـــدر وتحريــر، هـــو هـــذا 
الموضـــولأ الـــذي نحـــن بصـــدده، ألا وهـــو تحديـــد مفهـــوم المـــداراة، والمداهنـــة، 

 والفرق بينهما، وما ينشأ عن كلر منهما من مواقف.
ذا الموضــولأ وذلــك لخطــورةِ الخلــ  بــين هــذين الأمــرين، ومــا ولقــد اختــرتُ هــ

ينشأُ عن ذلك من مواقف عمليـةر خاطئـة، خاصـة فـي هـذا العصـر الـذي مـن 
سماته التناقض والاضطراب، وفي مثـل هـذه الأجـواءِ يتعـرض المســلم لكثيـرر 
من المواقف، التـي تفـرضُ عليـه المـداراة، وقـد يقـع فـي المداهنـةِ وهـو يحسـبِ 

 داراة.أنها م
وقــد يحصــلُ العكــ  فــي هــذه القضــية، حيــؤُ يوجــدُ مــن يــرفض أي أســلوبر 
للمداراة، والتي قد تكون واجبةً في بعض المواقف، ظانًّا أنها مداهنة، ومعلوم  

 ما ينشأ من هذا الخل  من مفاسد أو تفويت مصالح.
 من أجل ذلك كله وقع الاختيار على هذا الموضولأ.

ــــا أســــأل الله عــــز وجــــل أن ينف عنــــا بمــــا فيــــه، وأن يفقهنــــا فــــي ديننــــا، وأن ينتن
 الحكمة بفضله ورحمته، كك وَمَنْ يُنْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (( .

 تعريف المداراة :
ب البخــاري  فــي المـداراة بابًــا كــاملًا، فــي كتــاب الأدب  -رحمــه الله تعــالى -بـوَّ

 وأسماهُ ك باب المداراة مع الناس (.
: كك أنَّ أصـلها الهمـز لأنَّـهُ مـن  -رحمه الله تعالى -ذكر الحافف ابن حجرر و 

 [ .1المدافعةِ والمراد به الدفع برفق (( ]
وذكر صاحبُ القـاموس المحـي ، فـي معنـى درأه : أي جعلـهُ درءًا، ودرأه أي 

 دفعه وتدا رأوا: أي تدافعوا في الخصومة.
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 أما المداهنة:
أنَّ المداهنة من الدهانِ، وهو  -رحمه الله تعالى -فقد ذكر الحاففُ ابن حجر

 [.2الذي يظهرُ على الشيءِ ويسترُ باطنه ( ]
 وذكرَ صاحب القاموس المحي  : أنَّها إظهار خلاف ما يضمر.

وبهــذا التعريــف يتبــينُ خطــرَ المداهنــة، ومــا تُــندي إلــى ضــيالِأ الــدين كلــه أو 
 ة.بعضه، وأنَّ في المداراةِ مندوحة عن المداهن

وأزيــد هــذا الأمــر إيضــاحًا بــبعض الآيــات مــن كتــاب الله عــز وجــل، وبعــض 
الأحاديـــؤِ التـــي حـــذرت مـــن المداهنـــة، وأذنـــت فـــي المـــداراةِ مـــع ذكـــرِ أقـــوالِ 

 المفسرين والمحدثين حولها.
 الأدلة الناهية عن المداهنة

بِينَ وَدَوا لَــــوْ تُــــدْهِنُ  فَيُــــدْهِنُونَ (( ك يقــــول الله عــــز وجــــل: كك فَــــلا تُطِــــعِ الْمُكَــــذِّ
 ( . 9، 8القلم:
ولعلماء التفسير أقوال  مختلفة في معـنى المداهنة، يجمعها معنى واحـد كمـا  

سيتضــــحُ ذلــــك مــــن عــــرضِ أقــــوالهم، وأنَّ الاخـــــتلاف هُنــــا اخــــتلافُ تنــــولأر لا 
 اختلاف تضاد.
 -رضـي الله عنهمـا -فـي تفسـيره عـن ابـن عبـاس -رحــمه الله -نقـل الــقرطبي
والضـحاك والسـد ي في قولـه تعـــالى : كك وَدَوا لَـوْ تـُدْهِنُ فَيُـدْهِنُونَ (( وعطية 

 ، ودَوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم.
 وعن ابن عباس أيضًا: ودَوا لو ترخي لهم فيرخصون لك.

 وقال الفراء والكلبي: لو تلين لهم فيلينون لك.
 له الفراء .والإدهان : التلين لمن لا ينبغي له التليين، قا
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وقــال مجاهــد : المعنــى ودَوا لــو ركنــت إلــيهم، وتركــت الحــق فيمالئونــك، إلــى 
أن قــــال. وقــــال الحســــن: كك ودَوا لــــو تصــــانعهم فــــي دينـــــك فيصــــانعونكَ فــــي 

 دينهم... إلخ.
ثــــم قــــال القرطبــــي قلــــت : كُلَّهــــا إن شــــاءَ الله صــــحيحة علــــى مقتضــــى اللغــــةِ 

المصــانعة، وقيــل مُجاملــة العــدو ممايلتــه ( والمعنــى، فــإنَّ الإدهــان : اللــينُ و 
 [ أهـ.3]

حـــول هـــذه الآيـــة فيقـــول: كك... فهـــو  -رحمـــه الله تعـــالى -ويعلـــق ســـيد قطـــب
المســـاومة إذن، والاعتقـــاد فـــي منتصـــفِ الطريـــق، كمـــا يفعلـــون فـــي التجــــارة، 
وفـــرق  بـــين الاعتقـــادِ والتجـــارة كبيـــر، فصـــاحبُ العــــقيدة لا يتخلـــى عـــن شـــيءر 

 الصغير منهـا كـالكبير، بـل لـي  فـي العــقيدة صـغير وكــبير، إنَّهـا منها، لأنَّ 
حقـيقة  واحدة  متكاملة الأجزاء، لا يطــيعُ فيهــا صـحابها أحـدًا، ولا يتخلـى عـن 
شـــــيءر أبــــدًا، ومــــا كــــان يمكــــنُ أن يلتـــــقي الإســـــلام والجـــــاهلية فــــي منتصــــفِ 

 [ .4الطريق، ولا أن يلتــقيا في أي طــريق (( ]
 عـــز وجـــل: كك فَاصْـــبِرْ لِحُكْـــمِ رَبِّـــكَ وَلا تُطِـــعْ مِـــنْهُمْ آثِمـــاً أَوْ كَفُـــوراً(( يقـــول الله
ـــكَ عَـــنِ الَّـــذِي 24كالإنســـان: ـــادُوا لَيَفْتِنُونَ ( ، ويقـــول الله عـــز وجـــل : كك وَإِنْ كَ

وْلا أَنْ ثَبَّتْنَـاكَ لَقَـدْ كِـدْتَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَ 
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِـعْفَ الْمَمَـاتِ ثـُمَّ لا تَجِـدُ 

 .( 75لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً (( كالإسراء:
 محصـلةَ مـن الآيـات السـابقةِ يتبـينُ أنَّ المداهنـةَ مُحرمـة  بجميـع صـورها، لأنَّ 

 أعمال المداهنة هو النقي في الدين والنيل منه. 
والحاصــــلُ أنَّ أيِّ عمــــلر تتعــــارضُ فيــــه المصــــالح والمفاســــد، فــــإنَّ مــــا كـــــان 
محصلتهُ ثلم الدين أو أهله فإنَّه محرم  ولا يجـوزُ الإقـدامُ عليـه، بـل تجـبُ فيـه 

 المداراة.
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ه، فإنَّـهُ جـائز  فعلـه، بـل وما كان محصلتهُ الإبقاء على الدين والمحافظةِ عليـ
 واجب  في بعض الأحيان، كما توضحُ ذلك الأدلة التالية:

1-  َ َِّ ِ فَيَسُــبَوا  َِّ يقـول الله عـز وجـل : كك وَلا تَسُــبَوا الَّـذِينَ يَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ 
 ( . 108عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمر (( كالأنعام: 

نين مـــن أن يســـبَوا المشــــركين وآلهـــتهم، ففـــي هــــذه الآيــــة الكريمـــة نهـــي  للمـــنم
ومعلوم  جوازُ سبِ آلهة المشركين استقلالًا، ولكن لمَّا كان يترتبُ علـى ذلـك 
سبٌّ الله عز وجل وتعالى علوًّا كبيـرًا، لـذلك نهـي المنمنـون عـن هـذا العمـل، 
وذلـــك مـــن بـــابِ المـــداراة، والتـــي محصـــلتها المحافظـــة علـــى الـــدين ولـــو فـــي 

 الممل.
 لةُ على جوازِ المداراة أو استحبابها أو وجوبها أحيانًا ما يلي:والأد

يقـــول الله عـــز وجـــل فـــي وصـــف المـــنمنين مـــن أهـــل الكتـــاب، ويمـــدحهم  -2
يِّئَةَ (( كالقصي:   ( .54بذلك قوله تعالى : كك وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ
ــــدْرَأُونَ (( أي ك يــــدف عون، درأتُ إذا ذكــــر القرطبــــي فــــي قولــــه تعــــالى : كك وَيَ

[. قيـل 5دفعتُ، والدرءُ الـدفع. وفـي الحـديؤ كك أدرءوا الحـدود بالشـبهات (( ]
ــــــة  ــــــدفعون بالتوب ــــــل : ي : يــــــدفعون بالاحتمــــــالِ والكــــــلامِ الحســــــن الأذى . وقي

 والاستغفار الذنوب.
وعلــى الأولِ فهـــو وصــف  لمكـــارمِ الأخـــلاق، أي مــن قـــالَ لهــم سُــــوءًا لا ينـــوه 

الحســن بمــا يدفعـــه، وهــي فــي صـــدر الإســلام، وهــي ممـــا وقــابلوه مــن القـــول 
 نســختُها آيــةُ الســيف، وبقــي حُكمهــا فيمــا دُون الكُفــرِ، تتعاطــاهُ أمــةُ محمــدر 

 إلى يوم القيامة.
: كك وأتبـــع الســـيئة الحســـنة  콴لمعـــاذ  -عليـــه الصـــلاة والســـلام -ومنـــه قولـــه

المكـروهِ  [ ، ومـن الخلـق الحسـن دفـعُ 6تمحها وخالق الناس بخلق حسـن (( ]
 [ أ هـ.7والأذى، والصبر على الجفا، بالإعراض عنهُ ولين الحديؤ( ]
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بَ لــه البخــاري بقولـــه  والــدليل » بــاب المـــداراة مــع النـــاس«مــن الســـنة: مــا بـــوَّ
 حيؤ قال: 

ويذكرُ عن أبي الدرداء : كك إنا لنُكشـرُ فـي وجـوهِ أقـوامر وإن قلوبنـا لتلعـنهم  -
.)) 
رجــل فقــال:  أنــه اســتأذن علــى النبــي  -نهــارضــي الله ع -وعــن عائشــة  -

كك ائذنوا له فبئ  ابن العشيرة ـ أو بئ  أخو العشيرة ((  فلمـا دخـل ألانَ لـه 
الكلام، فقلت له : يا رسول الله قلتَ ما قلت ثمَّ ألنت لـه فـي القـول ؛ فقـال : 

اس النـ -أو ودَعه  -تركه  منكك أي عائشة : إنَّ شرَّ الناسِ منزلةً عند الله 
 [ .8اتقاء فحشه (( ]

علــى هــذين الحــديثين بقولــه ك  -رحمــه الله تعــالى -الحــافف ابــن حجــر وعلــق
 مختصرًا (.

ك قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المنمنين، وهـي خفـضُ الجنـاِ( للنـاسِ، 
 ولينُ الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة.

اة هـــي المداهنـــة فغلـــ ، لأنَّ المـــداراة منـــدوب  إليهـــا بعضـــهم أنَّ المـــدار  وظـــن
والمداهنـة محرمــة، والفــرقُ: أنَّ المداهنـة مــن الــدهان، وهـو الــذي يظهــرُ علــى 

 الشيءِ ويستر باطنه.
العلماء بأنها مُعاشرةُ الفاسقِ، وإظهارُ الرضـا بمـا هـو فيـه، مـن غيـر  وفسرها

 إنكارر عليه.
التعلم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وتـرك هي الرفقُ بالجاهل في  والمداراةُ 

الإغـــلاظ عليـــه، حيـــؤ لا يظهـــر مـــا هـــو فيـــه، والإنكـــار عليـــه بلطـــفِ القـــول 
 [ .9والفعل، ولا سيما إذا احتيه إلى تألفه ونحو ذلك (]

 لـم يكــن النــبي «فـي بـاب   -رضـي الله عنهـا -علـى حـديؤ عائشـة وعلقَ 
 ».فاحشًا ولا متفحشًا
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ي الحـديؤ جـواز غيبـة المعلـن بالفسـق، أو الفحـش، ونحـو القرطبي : ف وقال
ذلــك مــن الجــور فــي الحكــم، والــدعاء إلــى البدعــة، مــع جــواز مــداراتهم اتقــاء 

 شرهم، مالم يندِّ ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى.
قـال تبعًــا لعيـاض : والفـرق بــين المـداراةِ والمداهنـةِ: أنَّ المــداراةَ بـذلُ الــدنيا  ثـم

الدنيا، أو الدينِ أو هما معًا، وهي مُباحة  وربمـا اسـتحبت؛ والمداهنـةُ لصلاِ( 
 [.10ترك الدين لصلا( الدنيا،. أهـ]

للفائدة حول هذا الموضولأ، ننقل مقتطفات مما ذكره الإمـام أبـو حـاتم  ومزيدًا
ذكـر اسـتعمال لـزوم «البستي في كتابه، روضة العقـلاءِ ونزهـة الفضـلاء فـي 

، حيـــؤُ قـــال : أنبأنـــا محمـــد ابـــن قتيبـــة »داهنـــة مـــع النـــاسالمـــداراة وتـــرك الم
: حــدثنا  قــالااللخمــي بعســقلان، وعمــر بــن ســعيد بــن ســنان الطــائي بمنــبه ـ 

، حدثنا يوسف بن أسـباط، حـدثنا سـخيان عـن محمـد بـن المنكـدر،  ابن واضحر
 : ككمداراة الناس صدقة (( . عن جابر قال : قال رسول الله 

بُ علــى العاقــلِ أن يلــزم المــداراة مــع مــن دفــع إليــه فــي أبــو حــاتم : الواجــ قــال
 العشرة، من غير مفارقة.

 المداراةُ من المداري صدقة له، والمداهنةُ من المداهنِ تكونُ خطيئة عليه. إذ
: الواجبُ على العاقلِ أن يُداري النـاس مـداراة الرجـل السـابح فـي المـاءِ  وقال

ر علـى نفسـه عيشـه، الجـاري، ومن ذهب إلى عشرةِ الناس من  حيؤ هـو كَـدَّ
ولــم تصــفِ لـــه مودتــه، لأنَّ وداد النــاس لا يُســتجلبُ إلاَّ بمســاعدتهم علــى مــا 

 معصيةر فلا سمع ولا طاعة. هُم عليه، إلاَّ أن يكون مأثمًا، فإذا كانت حالةُ 
: كك لــــو أن بينـــي وبــــين  콴بســـنده عـــن المــــدائني قـــال: قــــال معاويـــة  وروى 

((؛ قيل : وكيف ؟ قال : كك لأنهم إن مدوها خليتها  الناس شعرةً ما تقطعت
 وإن خلَّو مددتها ((.
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قـــال لأم الـــدرداء : كك إذا غضـــبتُ  콴روى بإســـنادهِ أن أبـــا الـــدرداء  وكـــذلك
فرضـــيني، وإذا غضـــبت رضــــيتك، فـــإذا لـــم نكــــن هكـــذا مـــا أســــرلأ مـــا نفتــــرق 

 [ أهـ.11((]
ق بـين المـداراة والمداهنـة، في الفر  -رحمه الله تعالى -الإمام ابن القيم ويقول

وخطـورة الخلـ  بينهمـا : كك وكـذلك المـداراة صـفة مـد(، والمداهنـة صــفة ذم، 
والفــرق بينهمــا : أنَّ المــداري يتلطــفُ بصــاحبه حتــى يســتخرف منــه الحــق، أو 

ويتركه علـى هـواه،  باطل،يرده عن الباطل، والمداهنُ يتلطفُ به ليقره على ال
ــــل  فالمــــداراةُ لأهــــل الإيمــــان،  والمداهنــــةُ لأهــــل النفــــاق، وقــــد ضُــــرب لــــذلك مَثَ

مُطابق، وهو حالُ رجلر بـه قرحـة قـد آلمتـه، فجـاءهُ الطبيـب المـداوي الرفيـق، 
فتعــرف عليــه، ثـــم أخــذ فـــي تليينهــا حتــى إذا نضـــجت، أخــذ فـــي بطهــا برفـــقر 

علـى مكانهـا مـن الـدواءِ والمـراهم مـا  عوسهولة، حتى أخرف مـا فيهـا، ثـم وضـ
ويقطعُ مادته، ثم تابع عليها بالمراهم التـي تنبـت اللحـم، ثـم يـذرُ  يمنعُ فساده،

عليهــا بعــد نبــات اللحــم مــا يُنشــفُ رُطوبتهــا، ثــم يَشُــدَ عليهــا الربــاط، ولــم يــزل 
 يُتابعُ ذلك حتى صلحت.

قــال لصــاحبها : لا بــأسَ عليــك منهــا، وهــذه لا شــيءَ فاســترها عــن  والمــداهنُ 
عنهـا، فـلا تـزالُ مادتهـا تقـوى وتسـتحكمُ حتـى [( بخرقة، ثم ألهـاهُ 12العيوبك]

 [. أهـ.13عظُمَ فسادها]
هـذا البيــان الشـافي يتبــين لنـا حقيقــة المـداراة والمداهنــة، وأنهمـا ضــدانِ لا  مـن

يجتمعـــان؛ إذ أن المـــداراةِ صـــفةُ مـــد(، وهـــي لأهـــلِ الإيمـــان، بينمـــا المداهنـــةُ 
 صفةُ ذمر، وهي لأهلِ النفاق.

 : الخلاصة
ينُ لنا ذلك الفرق الواضح بـين المداهنـة والمـداراة، وأنَّـهُ لا يجـوزُ سبق يتب مما

لنـــا بحـــالر مـــن الأحـــوال أن نخلـــَ  بـــين هـــذين المفهـــومين حتـــى لا نـــثلمَ ديننـــا 
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بحجـةِ المـداراة، أو أن نُقــدم علـى أمـورر يعقبهــا مفاسـد علـى هــذا الـدين، خوفًــا 
التفريـق الســابق الـذي  ومـا أجمـل ة،من أنَّ إحجامنا عنهـا يوقُعنـا فـي المداهنـ

 نُقل عن الحافف ابـن حجر في كتاب الفتح، وذلك في 
حيـــؤ أجـــدني مضـــطرًا لإعادتـــهِ مـــع  -الأدب، فـــي بـــاب مـــداراة النـــاس كتــاب

 بعض التصرف.
: أن يتنازلَ المرءُ عن شـيءر مـن دينـهِ ليحـافف بـذلك علـى دنيـاهُ أو  فالمداهنة
 عرضه.
شــيءر مــن دنيــاهُ أو عرضــه، ليحــافف بــذلك : أن يتنــازلَ المــرءُ عــن  والمــداراة 

 على دينهِ أو دنياه، أو هما معًا.
: نســـتطيع القـــول بـــأنَّ حقيقـــة المُــداراة أو المداهنـــة مبنـــي  علـــى قاعـــدةر  وأخيــرًا

، فما كان ذريعـةً لـثلمِ الـدين أو »قاعدة سد الذرائع«شرعيةر عظيمة، ألا وهي 
كان ذريعةً لحففِ الدين وأهلـه أهله بصفةر خاصة أو عامة، فهو مداهنة، وما 
الأمثلةِ للمداراةِ تلك القصـة  ضحِ بصفةر خاصةر أو عامة، فهو مُداراة، ومن أو 

حيــؤُ دَفــع القتــلُ عــن أســارى المســلمين  ،콴المشــهورة عــن حذافــة الســهمي 
 بتقبيلهِ رأس ـ النصراني الكافر ـ ملك الروم.

وجماعــات، أن يُولــوا هــذا : أنصــحُ نفســي وإخــواني مــن الــدعاة أفــرادًا  وختامًــا
الموضــولأ أهميــةً كبيــرة، وأن يصــنفُ المســلمُ أقوالــهُ وأعمالــهُ علــى ضــوءِ هــذه 
القاعدة الشـرعية العظيمـة، حتـى لا نقـعُ فـي المداهنـة، المعلـوم حرمتهـا، ظنـاً 

علـى هـذا الـدين أو أهلـه،  لمفسـدةِ منا أنها مُداراة أو نُجازفُ في أمـورر تعـودُ با
 الإحجـام عنها مُداهنة فنكونُ  ظنًّا منَّا أنَّ 
 من الرمضاءِ بالنار. كالمستجيرِ 
في هذين الجانبين المتقابلين كثيـرةً وكثيـرة، ولـي  هـذا محـلُ ذكرهـا،  والأمثلةُ 

ولا هـــو قصـــدي مـــن هـــذه المقالـــة، بـــل أردتُ الـــذكرى والتنبيـــه علـــى ضـــرورةِ 
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كلَ مفهومر عن تحديد هذين المفهومين، وإزالةِ ما اشتبك بينهما، حتى يتضحَ 
 الآخر، وأنهما شيئانِ متقابلان، ولفظان متغايران لا مترادفان.

 الله عـز وجل أن يبصـرنا بديننا، وأن يُلهمنا رُشدنا. أسألُ 
 دعوانا أن الحمد ى رب العالمين. وآخر

 اااااااااااااااااا
 .545/  10[ فتح الباري: 1]
 .  545/  10[ فتح الباري: 2]
 .  230/  18قرطبي [ تفسير ال3]
 . 3658/  6[ في ظلال القرآن: 4]
[ ذكـــــره الترمـــــذي بلفـــــف: كادرءوا الحـــــدود عـــــن المســـــلمين مـــــا اســـــتطعتم( 5]
 (.1424ك
 ( ، وقال: حديؤ حسن. 1987[الترمذي ك6]  
 . 298/  13[ تفسير القرطبي: 7]
 كدار الريان( . 544/  10[فتح الباري: 8]  
 ار الريان(. كد 545/  10[ فتح الباري: 9]
 كباختصار( كدار الريان (.  469/  10[ فتح الباري: 10]
 دار الكتب العلمية. 70[ روضة العقلاء: ص11]
 [ كالعيوب( كذا بالأصل ، ولعل الصواب هو: ك العيون (.12]
 .231[ الرو( ص: 13]

================== 
 الولاء والبراء

 حامد بن عبد الله العلي 
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مـــــر بالإيمـــــان ومـــــوالاة المـــــنمنين، وبـــــالبراءة مـــــن الكفـــــر الحمـــــد ى الـــــذي أ 
والكــافرين، أشــهد أن لا إلــه إلا هــو ولــي المتقــين، قــرن التوحيــد بأصــل الــولاء 

 والبراء، فلا يقبل الأول إلا ومعه الثاني. 
واشــهد أن محمــدا صــلى الله وعلــى آلــه وصــحبه وســلم عبــده ورســوله، القائــد  

ى المبــدأ الإيمـاني، والبــراءة مـن كفــر كــل الربـاني، المبعــو  بجمـع النــاس علـ
 كافر وثني أو مجوسي أو يهودي أو نصراني.  

أصل الولاء والبراء في الدين، -تعالى  -أما بعد: فيا عباد الله، قد عظم الله 
أي موالاته ومولاة المنمنين به، وتكفير ومعاداة الكافرين بـه وجهـادهم، غايـة 

 هو أصل دين الإسلام.  التعظيم، حتى قرنه بالتوحيد الذي
فأصــل ديــن الإســلام قــائم علــى إفــراد الله بالعبــادة، ومــا العبــادة ســوى توحيــد 

تتجلــــى فـــــي -تعــــالى  -المحبــــة المقتضــــي الخضــــولأ بالطاعـــــة، ومحبــــة الله 
ـــــــه بحـــــــب مـــــــا يحـــــــب مـــــــن الأقـــــــوال والأعمـــــــال والأعيـــــــان والأمكنـــــــة  موافقت

قــــوال والأعمـــــال والأزمنــــة..وما ســــوى ذلـــــك، وموافقتــــه فيمــــا يـــــبغض مــــن الأ
 والأعيان وما سوى ذلك.

 قال ابن القيم:  
 لي  العبادة غير توحيد المحبة مع خضولأ القلب والأركان
 والحب نف  وفاقه فيما يحـب وبغض مالا يرتضي بجنـان
 ووفاقه نف  اتباعك أمــره والقصد وجه الله ذي الإحسان

فتوالي أوليـاءه، وتتبـرأ مـن -تعالى  -فإذاً معنى الولاء والبراء، أن توالي الله  
أعــداءه، وتحــب مــا يحــب، وتــبغض مــا يــبغض، وقــد صــح فــي الحــديؤ كمــن 
أحب ى وأبغض ى وأعطى ى ومنع ى، فقد استكمل الإيمان( رواه أبو داود 

 .-رضي الله عنه  -من حديؤ أبي أمامة 
 وقد جاء تقرير هذا الأصل العظيم، أصل الولاء والبراء، على أنحاء:  
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 المنمنين أن يوالي بعضهم بعضها: -تعالى  -فأولا: أمر الله  
: ككإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنـوا الـذين يقيمـون -سبحانه  -قال الحق 

الصلاة وينتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتـولّ الله ورسـوله والـذين آمنـوا فـإنّ 
 [. 55حزب الله هم الغالبون(( ]سورة المائدة: 

 نفى الإيمان عمن يوالي أعداء الله: ثانيا:  
: كككتــب الله لأغلــبنّ أنــا ورســلي إنّ الله قــوي عزيــز، لا تجــد -تعــالى  -قــال 

قوماً ينمنون بالل واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كـانوا آبـاءهم 
ــدهم  أو أبنــاءهم أو إخــوانهم أو عشــيرتهم أولئــك كتــب فــي قلــوبهم الإيمــان وأيّ

رضي الله  -منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها برو( 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحـون(( ]سـورة  -عنهم 

 [. 22-21المجادلة: 
هنا، أن كل من يرضـى بولايـة الله ورسـوله والمـنمنين -تعالى  -وقد بين الله 

يتـــولّ الله ورســـوله والــذين آمنــوا فــإنّ فعاقبتــه الفــلا(؛ كمــا قــال أيضــا: ككومــن 
 [. 2/105حزب الله هم الغـالبون((" ]تفسير القرآن العظيم: 

 ثالثا: تبرّأ ممن يوالي الكافرين من دون المنمنين:  
: ككلا يتخذِ المنمنون الكافرين أوليـاء مـن دون المـنمنين -عز وجل  -فقال 

 [. 28ل عمران: ومن يفعل ذلك فلي  من الله في شيء(( ]سورة آ
قــال ابــن جريــر: "قــد بــرئ مــن الله وبــرئ الله منــه؛ لارتــداده عــن دينــه ودخولــه 

عباده المنمنين أن يوالوا -تبارك وتعالى  -في الكفر"، وقال ابن كثير: "نهى
الكــافرين، وأن يتّخــذوهم أوليــاء يُسِــرّون إلــيهم بــالمودة مــن دون المــنمنين، ثــم 

: ككومـــن يفعـــل ذلـــك فلـــي  مـــن الله فـــي -تعـــالى  -توعّـــد علـــى ذلـــك فقـــال 
(( أي: ومـــن يرتكـــب نهـــي الله فـــي هـــذا فقـــد بـــرئ مـــن الله كمـــا قـــال   -شـــيءر

: ككيا أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا عـدوّي وعـدوّكم أوليـاء تُلقـون إلـيهم -تعالى 
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بــالمودة(( إلــى أن قــال: ككومــن يفعلــه مــنكم فقــد ضــلَّ ســواء الســبيل(( ]ســورة 
: ككيـــا أيهــا الـــذين آمنــوا لا تتخـــذوا الكـــافرين -تعــالى  - [ وقـــال1الممتحنــة: 

أوليــــاء مــــن دون المــــنمنين. أتريــــدون أن تجعلــــوا ى علــــيكم ســــلطاناً مبينــــاً((" 
 [. 1/466]تفسير القرآن العظيم: 

الكفـار بـأنهم: ككلا يرقُبـون فـي مـنمنر إلاًّ ولا -تعـالى  -هذا وقد وصف الله  
[، فكيـــف يحـــل لمســـلم أن 10]ســـورة التوبـــة: ذمّـــةً وأولئـــك هـــم المعتـــدون((؟! 
 يواليهم إلا إن ينسلخ من إيمانه. 

 رابعا: حكم على من يتولى الكفار أنه منهم:  
، بالكفر على من والى الكافرين، وظاهرهم علـى -عز وجل  -وقد حَكَم الله 

: ككيــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود -تبــارك وتعــالى  -المســلمين، فقــال
صارى أولياء بعضـهم أوليـاء بعـض. ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم إنّ الله والن

 [. 51لا يهدي القوم الظالمين(( ]سورة المائدة: 
قــال ابــن جريــر: "ومــن تــولّاهم ونصــرهم علــى المــنمنين فهــو مــن أهــل ديــنهم  

 . وملّتهم؛ فإنه لا يتولى متولرّ أحداً إلا وهو به ـ وبدينـه ومـا هـو عليـه ـ راضر
رضيه ورضيَ دينه فقد عادى ما خالفـه وسَـخَطَه وصـار حكمُـه حكمَـه"،  وإذا
: ككتـرى كثيـراً مـنهم يتولـون الـذين كفـروا لبـئ  مـا قـدمت -عـز وجـل  -قـال 

لهم أنفسهم أن سخ  الله عليهم وفي العذاب هـم خالـدون. ولـو كـانوا ينمنـون 
مــنهم فاســـقون(( بــالل والنبــي ومـــا أُنــزل إليـــه مــا اتخــذوهم أوليـــاء ولكــنّ كثيـــراً 

 [. 81-80]سورة المائدة: 
 خامسا: بين أن موالاة الكفار من صفات المنافقين:  
: ككبشّر المنافقين بأنّ لهم عذاباً أليمـاً. الـذين يتخـذون -تبارك وتعالى  -قال

ــــاء مــــن دون المــــنمنين. أيبتغــــون عنــــدهم العــــزة فــــإنّ العــــزة ى  الكــــافرين أولي
: ككيــا أيهــا الــذين -عـز وجــل  -[ وقــال 139-138جميعـاً(( ]ســورة النســاء: 
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آمنـوا إن تطيعــوا فريقـاً مــن أهــل الكتـاب يــرُدّوكم بعــد إيمـانكم كــافرين(( ]ســورة 
تعـالى  -[، وهذا من صميم الـولاء والبـراء يشـهد لـذلك قولـه 100آل عمران: 

: ككيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على أعقابكم فتنقلبـوا -
-149اســـرين. بـــل الله مـــولاكم وهـــو خيـــر الناصـــرين(( ]ســـورة آل عمـــران: خ

150 .] 
 سادسا: حذّر المسلمين من أن مقصود الكفار إخراف المسلمين عن دينهم:  

هــذا ويخطــئ مــن يظــن أن الكفــار يرضــون مــن المســلمين بالتنــازل عــن جــزء 
ك تبـــار  -مـــن ديـــنهم، أو إرضـــاء الكفـــار باتقـــاءهم إلـــى حـــين، بـــل قـــد أوضـــح

لعبـــاده المســـلمين أنّ الكفـــار لـــن يرضـــوا عـــنهم حتـــى يفـــارقوا ديـــنهم -وتعـــالى 
: ككولـن ترضـى -سـبحانه  -الحق، ثم يكونـون عبيـدا لمعسـكر الكفـر، فقـال 

 -[، وقــال 120عنــك اليهــود ولا النصــارى حتــى تتّبــع ملــتهم(( ]ســورة البقــرة: 
ســورة النســاء: : ككودّوا لــو تكفــرون كمــا كفــروا فتكونــون ســواءً(( ]-عــز وجــل 

[، وقـــال جـــلّ جلالـــه: ككودّ كثيـــر مـــن أهـــل الكتـــاب لـــو يـــرُدّونكم مـــن بعـــد 89
إيمــانكم كفّــاراً حســداً مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تبــيَّن لهــم الحــقّ(( ]ســورة 

 [. 109البقرة: 
 سابعا: حذر من اتخاذهم بطانة لانهم لا يألون في إفساد المنمنين:  

المسارعة إلى ابتغـاء رضـا الكفـار، وخشـيتهم، ، من -تعالى  -وقد حذر الله 
: ككيـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا -ســـبحانه  -وابتغـــاء العـــزة عنـــدهم؛ قـــال الحـــق 

تتخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالًا ودّوا ما عنتَم قد بدت البغضـاء مـن 
أفــواههم ومــا تُخفــي صــدورهم أكبــر قــد بيّنــا لكــم الآيــات إن كنــتم تعقلــون. هــا 

ــا  أنــتم ــه وإذا لقــوكم قــالوا آمنّ أولاء تحبــونهم ولا يحبــونكم وتنمنــون بالكتــاب كلِّ
وإذا خلــوا عضّــوا علــيكم الأنامــل مــن الغــيف. قــل موتــوا بغــيظكم إنّ الله علــيم 

 [. 119-118بذات الصدور(( ]سورة آل عمران: 
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ثامنـــا: بــــيّن أن الــــذين يســـارعون فــــي مــــوالاة الكفــــار هـــم الــــذين فــــي قلــــوبهم  
 مرض: 

كفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى -تعالى  -ال ق
أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنـده فيصـبحوا علـى 

 ما أسروا في أنفسهم نادمين(. 
فكفــى بهــذه الآيــات ذكــرى وموعظــة، وكفــى بهــا زاجــرا للمــنمنين عــن الوقــولأ  

 العظيم، أصل الولاء والبراء.  فيما ينقض هذا الأصل الإيمانيّ 
فإيــاك إيــاك أخــي المســلم، ومــا يــردده الــذين فــي قلــوبهم مــن مــرض، مــن أهــل 
النفاق والزي ، من الفر( بظهور الكفار في البلاد، وإفسادهم للعباد، وإياك ثم 
إيـــاك وإعـــانتهم بـــأي وجـــه مـــن وجـــوه الإعانـــة، علـــى مقاصـــدهم ومخططـــاتهم 

 و الفر( بحكمهم لبلاد الإسلام وظهورهم فيها. الخبيثة في بلاد المسلمين، أ
فــوالله إن الفــر( بــذلك، أعظــم مــن الزنـــى وشــرب الخمــر، ومــن أعــانهم ولـــو  

بشــطر كلمــة، فكــل مــا يترتــب علــى علــوهم فــي الأرض، مــن الكفــر والفســاد، 
 وإضلال العباد، فهو شريكهم على قدر ما شاركهم من الآثام. 

شيطان على قلوبهم، أن الكفـار سـيحلون ويظن بعض هنلاء الذين استحوذ ال
الســـــلام، وينمنـــــون الخـــــائف، ويحصـــــل بعلـــــوهم ظهـــــور البركـــــات، واجتمـــــالأ 
الخيـــرات، وذلـــك كلـــه مـــن تـــزيين الشـــيطان لهـــم كيعـــدهم ويمنـــيهم ومـــا يعـــدهم 

 الشيطان إلا غرورا(. 
تعـالى  -فمتى كان صلا( حـال الأمـة علـى يـد أعـداءها الـذين وصـفهم الله  
وبــة بعــدما أمــر بجاهـدهم كيريــدون أن يطفئــوا نــور الله بــأفواههم فـي ســورة الت-

 ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون(. 
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كلايـألونكم خبـالا ودوا مـا عنـتم( ألـم يقـل -تعـالى  -وسبحان الله ألم يقل الله  
كلا يرقبـــون فـــي مـــنمن إلا ولا ذمـــة( ألـــم يقـــل كولـــن ترضـــى عنـــك اليهـــود ولا 

 تتبع ملتهم(. النصارى حتى 
ألا فإن الناس ممتحنـون فـي إيمـانهم، فثبـت الله مسـلما عـرف الحـق باتبعـه،  

ووالـى الله ورسـوله والــذين آمنـوا الـذين وصــفهم الله بقولـه كيـا أيهــا الـذين آمنــوا 
مــن يرتــد مــنكم عــن دينــه، فســوف يــأتي الله بقــوم يحــبهم ويحبونــه، أذلــة علــى 

ون فـي سـبيل الله ولا يخـافون لومـة لائـم المنمنين أعزة علـى الكـافرين، يجاهـد
 ذلك فضل الله ينتيه من يشاء والله واسع عليم(. 

وطــوبى لعبــد تبــرأ مــن أعــداء الله، وعلــم الله مــن قلبــه أن لــي  فيــه فــر( بعلــو  
الكفار وظهورهم، بل كان في قلبه من ذلك من البغض ما يتقرب به إلى الله 

أن -تعـــــالى  -للتقـــــوى، نســـــأل الله  زلفـــــى، هـــــنلاء الـــــذين امـــــتحن الله قلـــــوبهم
 يجعلني وإياكم منهم.  

هـــذا وأفضـــل النـــاس فـــي هـــذا الشـــأن، وأعلاهـــم منزلـــة، مجاهـــد يبـــذل مهجتـــه 
وماله ليدافع عن الإسلام، ويذود عن حرمـات وأعـراض المسـلمين، نسـأل الله 

أن يجعلنا منهم، قلت ما سمعتم وأسـتغفر الله لـي ولكـم فاسـتغفروه -تعالى  -
 و الغفور الرحيم. إنه ه
 الخطبة الثانية:  

الحمــد ى الــذي يهــدي مــن يشــاء، ويضــل مــن يشــاء، ويعــز مــن يشــاء، ويــذل 
من يشاء، والصلاة والسلام على المصلى عليه في الأرض والسـماء، محمـد 

 بن عبد الله وعلى آله النجباء، واصحابه الفضلاء. 
 وبعــــــــــد:  
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، أن هـــــذا أصـــــل هـــــذا الـــــدين وقاعدتـــــه فقـــــد بينـــــا بنصـــــوص الكتـــــاب العزيـــــز
العظمى، التوحيد المقـرون بعقيـدة الـولاء و البـراء، وممـا قالـه علمـاء الإسـلام 

 في هذا الباب: 
قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــه: كإن تحقيــق شــهادة أن لا إلــه إلا الله يقتضــي  

ى، وأن أن لا يحب إلا ى، ولا يبغض إلا، ى ولا يواد إلا ى، ولا يعادى إلا 
 يحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه الله(. 

-رحمهـم الله  -وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبـد الوهـاب  
: كفهل يـتم الـدين أو يقـام علـم الجهـاد أو علـم الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
ي المنكــر إلا بالحــب فــي الله والــبغض فــي الله، والمعــاداة فــي الله، والمــوالاة فــ

الله، ولـو كــان النـاس متفقــين علــى طريقـة واحــدة، ومحبــة مـن غيــر عــداوة ولا 
بغضــاء، لــم يكــن فرقانــا بــين الحــق والباطــل، ولا بــين المــنمنين والكفــار، ولا 

 بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(. 
قال أبو الوفاء بن عقيل: كإذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان،  

ى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم فـي الموقـف بلبيـك، فلا تنظر إل
 وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة(. 

إننا أيها الاخوة الكرام، عندما نعتز بديننا، ونتميز به، ونصدلأ بالحق الذي  
جـاء بـه، ونـرفض إفسـاد حــدوده، وإزالـة معالمـه، واختلاطـه بعمايـة الجاهليــة، 

ء، إنما نحفف ونصون هذا الهدى، الذي هو عـلاف البشـرية بمبدأ الولاء والبرا
جمعـاء مــن تيههــا وضــلالها، ونضــع أمــام العــالمين، هــدى الله رب العــالمين، 
صــافيا نقيــا، ليحيــى مــن حــي عــن بينــة، ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة، وليهــدي 
الله بــه مــن يشــاء، ويضــل مــن يشــاء، ولــئلا يكــون للنــاس علــى الله حجــة بعــد 

 الرسل. 
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ا رســالتنا أيتهــا الأمــة، أمانتنــا التــي حملنــا الله إياهــا، وتركهــا لنــا رســولنا إنهــ 
 .-صلى الله عليه وسلم  -محمد 

ولي  من معنى مبدأ الولاء والبراء ولامقتضاه، أن نسفك الدم بغير حق، أو  
نهريـــــق دمـــــاء الأبريـــــاء، أو نهلـــــك الحـــــر  والنســـــل، أو نســـــعى فـــــي الأرض 

مــع الكــافرين، وســلمهم، ومعــاملتهم وهجــرهم، فســادا،، بــل نســير فــي الحــرب 
 . -صلى الله عليه وسلم  -، وسنة نبيه -تعالى  -على وفق شريعة الله 

ولـــي  علـــى أســـاس قـــوانين الأمـــم المتحـــدة الطاغوتيـــة، ولا قـــرارات مجلـــ   
الأمـــة الـــذي يهـــيمن عليـــه دول كبـــرى مســـتكبرة فرعونيـــة، بـــل نتبـــع فـــي ذلـــك 

 . -لى الله عليه وسلم ص -شريعة ربنا، وسنة نبينا 
غير مضيعين عهد الله علينا: بأن لا نجعل للكافرين على المنمنين سـبيلا،  

وأن نكــون نحــن الأعلــون دائمــا كولا تهنــوا ولا تحزنــوا وانــتم الأعلــون إن كنــتم 
منمنين(، معتزين بديننا، وشريعة ربنا، شـامخين بـذلك بـين الأمـم، أذلـة علـى 

 ين، نجاهد في سبيل الله ولا نخاف لومة لائم. المنمنين، أعزة على الكافر 
بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظــيم، ونفعنــي وإيــاكم بمــا فيــه مــن الآيــات  

والــذكر الحكــيم، اللهــم أعــز الإســلام والمســلمين، وارفــع علــم الجهــاد وانصــر 
 المجاهدين، واخذل أعداء الدين، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. 

تا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنـا عـذاب النـار، نسـأل اللهـم اللهم آت 
العفــو والعافيــة والمعافــاة فــي الــدنيا والآخــرة، وأن لا تجعــل مصــيبنا فــي ديننــا 
ولا تجعل الـدنيا أكبـر همنـا ولا مبلـ  علمنـا، اللهـم اغفـر لنـا ذنوبنـا وكفـر عنـا 

 سيئاتنا وانصرنا على القوم الكافرين. 
 http://www.h-alali.net                :المصدر 

===================== 
 ما هي هويتنا نحن المسلمين؟!
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 ]الكاتب: بشر بن فهد البشر[
إنَّ الحمــــد ى نحمــــده ونســــتعينه ونســــتغفره، ونعــــوذ بــــالل مــــن شــــرور أنفســــنا  

وســيئات أعمالنــا، مـــن يهــده الله فــلا مضـــل لــه، ومــن يضـــلل فــلا هــادي لـــه، 
لــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وأشــهد أن لا إ

صلى الله عليه وعلى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم وسـار علـى نهجهـم إلـى يـوم 
 الدين، وسلم تسليماً كثيراً. 

 أمَّا بعد...
الانتمــاء الــذي نريــدُ أن نتحــد  عنــه هــو الانتمــاء إلــى هويــةر واضــحةر ثابتــة، 

ــزة؛ فهــ و الــذي يُعطــي الأمــم الوصــف الــذي تســتحق بــه أن هويـة مســتقلة متميِّ
تكون أمماً، وهو القاعدة الأساسية لبناء الأمم، لأنَّ الهويـة التـي تنتمـي إليهـا 

 أي أمة هي تميزها عن غيرها. 
فمــا هـــي هويتنـــا نحـــن المســـلمون؟ ولمـــن يكـــون انتماؤنـــا؟ وإلـــى مـــن ننتســـب؟ 

 ولأي شيءر نتعصب؟ وعلى أيِّ شيءر نوالي ونعادي؟ 
فــي العصــور الأخيــرة، وبالتحديــد فــي القــرن الهجــري الماضــي، حصــل للأمــة 
المسـلمة مــا يمكــنُ أن نســميهِ أو نطلــق عليــه ب "أزمــة الهويــة"، أزمــة تحقيــق 
الانتمـاء، فحصـل فيهـا ولهـا مـن التخــب  والتنقـل علـى موائـد الشـرق والغــرب، 

اليــوم لا  مــا أضــالأ الأمــة وأفقــدها اســتقلالها وتميزهــا وشخصــيتها، وإلــى هــذا
تــزال الأمــةُ تعــيشُ هــذه الأزمــة  أزمــة الهويــة، أزمــة الانتمــاء، إمــا فــي ضــيالأ 
ـا بـالغش والغُباريـة وتكـدر  الهوية ضياعاً كاملًا عند فئةر مـن المسـتغربين، وإمَّ
الرؤيـة، عـن كثيــر ممـن ينتسـبُ لهــذه الأمـة، سـواءً كــان مـن عامـةِ الشــعوب، 

، أو حتـى مـن الحكومـات أو غيـر أو كان ممن ينتمـي إلـى العمـل الإسـلامي
 ذلك. 
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لــــذلك يجــــبُ أن نحــــدد هويتنــــا بدقــــة، وأن نعرفهــــا بوضــــو(؛ لنعــــرف مــــا هــــي 
 حقيقتناوأهدافنا، وما هو المنهه الذي يجبُ أن نسير عليه؟ 

فهــل هويتنــا هــي القوميــة أم الوطنيــة؟ أم التبعيــة للشــرق أو الغــرب أو لهيئــة 
 العالمي الجديد؟  الأمم؟ أم هويتنا هي السير وفق النظام

 ما هي هويتنا نحن المسلمين؟ 
القومية جاءتنا عن طريق الغرب:  إن َّ

عن طريق أوروبا  ونشرها اليهود في تركيا، فأثاروا النعرة القومية الطورانيـة؛ 
ثُــمَّ أخــذها النصــارى المــارونيون فــي لبنــان بالتحديــد ونشــروا القوميــة العربيــة، 

ب وبين المسـلم مـن البلـدان الأخـرى، فبـدل ففرقت بين المسلم من أرض العر 
أن يكـــون الـــرقم الـــذي معنـــا يتعـــدى الألـــف مليـــون، أصـــبح لا يتجـــاوزُ مائـــة 

 وخمسون مليون.
ثـم حصــل التفــرق والانحطــاط، هــذه القوميــة مــا أخــذت حتــى بقــيم العــرب فــي 

 الجاهلية، والتي عبر عنها شاعرهم بقوله: 
 جارتي مأواها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي   حتى يواري 

بـل أخـذت التحلـل والتهتـك، والفجـور والفســاد، ونقلـوهُ إلـى بـلاد العـرب بصــفةِ 
 التقدم والرقي والحضارة. 
 هل هويتنا هي الوطنية؟! 

إنَّ الأوطان رقعة  ضيقة، ما الذي يحـدها؟ مـا الـذي يُبَيِّنُهـا؟ هـل هـي المكـان 
بُ أن يتعصـب لـه الذي قضيتَ فيه حياتك؟ وما تحديد هـذا الـوطن الـذي يجـ

 الإنسان، وأن يوالي عليه وأن يعادي؟ 
إنَّ أهــل مصــر يجــبُ أن  -مــثلًا  -إنَّ الــوطن لا يُحــد ولا يوضــح، فــإذا قيــل 

يتعصــبوا لمصـــر، فســـيختلفُ أهـــل مصــر لأي شـــيءر يتعصـــبون؛ للصـــعيد أم 
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ـبون لأسـوان أو لأسـيوط؟  للقاهرة؟ وأهل الصـعيد سـيختلفون لأي شـيءر يتعصَّ
 لهوية لا تحديد لها، وإنَّها تفرقة  وضعف  وخور  في الأمة.إنَّ هذه ا

 هل ننتمي لهيئةِ الأمم؟ 
وللشــرعيةِ التــي يُطنطنــون بهــا، وهــي فــي واقــع الأمــرِ جاهليــة يُســيِّرها اليهــود 

 والنصارى، فنحن كما قال جرير: 
   ويقضى الأمر حين تغيب تيم 

 ولا يستأمرون وهم شهود
لمي الجديـد؟ الـذي نكـون عجلـةً مـن عجلاتـه، ولكـن أم هل ننتمي للنظام العا

الســـائق غربـــي يقـــود الحافلـــة، إلـــى أي شـــيءر ننتمـــي؟ ومـــا الـــذي يُميزنـــا عـــن 
غيرنا؟ وما الذي يحدد هويـة هـذه الأمـة؟ مـا الـذي يجعلنـا نجتمـع علـى كلمـة 

 سواء؟ 
جنا ؛ هي هذا الدين الذي أكرمنا الله به وأخر -الأخ القارئ  -إنَّ هويتنا أيَها 

به من الضلالةِ إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، هذا الـدين هـو القاسـم 
المشـــترك الوحيـــد الـــذي تلتقـــي عنـــده وحـــدة الإســـلام، هـــذه الأمـــة الكبـــرى مـــن 
مشرق الأرض إلى مغربها، فلا يجمعها جن   ولا تجمعها لغة  ولكن يجمعها 

 دين واحد، هو هذا الدين الذي اتحدت وائتلفت عليه.
كـان المسـلمُ يخـرفُ مـن أقصـى المغـرب وينتقـل إلـى أقصـى المشـرق وهــو  لقـد

يعتبــر الجميــع بــلاده، بــل إنَّــهُ ينتقــلُ مــن بلــدر بعيــد إلــى بلــد آخــر، فــإذا جــاء 
 احتفى به أهل البلد وعينوه لهم قاضياًوإماماً.

إلــــى ابــــن خلــــدون العــــالم الكبيــــر والمــــنرخ، وهــــو صــــاحبُ  -مــــثلًا  -انظــــر 
ي من قواعد علم الاجتمالأ  ولد فـي بـلاد تـون ، وفيهـا نشـأ "المقدمة" التي ه

وانتقل إلى بلاد الأندل ، فاستقبلوه استقبالًا حافلًا، وانتقل إلـى مصـر فعينـوه 
 فيها قاضياً.
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 وهكذا كانت الأمة: 
 ولستُ أدري سوى الإسلام لي  وطناً الشام فيه ووادي النيل سيانِ 

 أرجاءه من لب أوطانِ  وكل ما ذكر اسمُ الله في بلدر   عددت
بــل إنَّ تــاريخ هــذه الأمــة المســلمة يتعــدى الألــف وأربــع مائــة ســنة، الماضــية 
إلى أعماق التاريخ  إلى يوم أن أنزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، منـذ 

 أن وجد الإسلام على هذه الأرض وذاك هو تاريخنا.
الأمة المسلمة أمة واحدة من عهد آدم عليه السلام ، كمـا قـال الله تعـالى: إن َّ

ــمْ فَاعْبُــدُونِ{ ]ســورة الأنبيــاء:  ــا رَبَكُ ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَ ــتُكُمْ أُمَّ [، وقــال 92}إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ
سبحانه في سورة المنمنون: }يَا أَيَهَا الرَسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا 

 [.51ورة المنمنون: إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم { ]س
ِ الِإسْـلَامُ{ ]ســورة  ِّ ينَ عِنـدَ  فـدين هـذه الأمـة ديــن واحـد هـو الإسـلام: }إِنَّ الــدِّ

 -علــيهم الصــلاة والســلام  -آل عمــران[، وتاريخهــا واحــد هــو تــاريخ الأنبيــاء 
 ثم أتباعهم من المنمنين.

ل ولــذلك فــنحن نتفاعــل مــع قصــي الأنبيــاء عنــدما نقرؤهــا فــي كتــاب الله جــ
وعــلا، فعنــدما تقــرأ ســورة يوســف، أو عنــدما تقــرأ قصــة إلقــاء أبينــا إبــراهيم فــي 
النـار، أو عنــدما تقــرأ قصـة موســى مــع فرعــون؛ تحـ  بشــعور غريــب، كأنمــا 
أنت ممن شهد الحد ، وممن هو معني به، كما أنك أيضـاً عنـدما تقـرأ هـذه 

مـا فـي القصي تجد في نفسك العداوة للطواغيـت فرعـون وهامـان وقـارون، ك
نف  الوقت تعادي أبا جهل وأُبي بن خلف وعبد الله بن أُبي ومن تبعهم إلى 

 عصرنا.
إن هـــذا هـــو الشـــعور الواحـــد شـــعور الأمـــة الواحـــدة، كمـــا قـــال الله ســــبحانه: 
ينِ مِــنْ  ــيْكُمْ فِــي الــدِّ ِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتَبَــاكُمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَ َِّ }وَجَاهِــدُوا فِــي 

[، هو 78لَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ{ ]سورة الحه: حَرَفر مِّ 
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ســـماكم المســـلمين مـــن قبــل، وفـــي هـــذا؛ أي فـــي هـــذا  -أي الله عــز وجـــل  -
سُـــولُ شَـــهِيدًا عَلَـــيْكُمْ وَتَكُونُـــوا شُـــهَدَاء عَلَـــى النَّـــاسِ فَـــأَقِيمُوا  القـــرآن: }لِيَكُـــونَ الرَّ

ــ ِ هُــوَ مَــوْلَاكُمْ فَــنِعْمَ الْمَــوْلَى وَنِعْــمَ النَّصِــيرُ{ الصَّ كَــاةَ وَاعْتَصِــمُوا بِــاللَّ لَاةَ وَآتــُوا الزَّ
 [.78]سورة الحه: 

 -كمـــا فـــي حـــديؤ أبـــي الحـــار  الأشـــعري  -ويقـــول صـــلى الله عليـــه وســـلم 
رضــي الله تعــالى عنــه: كومــن دعــا بــدعوى الجاهليــة فهــو مــن حثــى جهــنم(، 

صــلى وصــام؟! قــال: كوإن صــلى وصــام، وزعــم أنــه مســلم، فــادعوا قيــل: وإن 
 [.1بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين، المنمنين، عباد الله( ]

 إنَّ لنا ثلاثة أسماءر سمانا الله بها؛ "المسلمين"، "المنمنين"، "عباد الله".
إذن؛ دعــوى الجاهليــة التــي جــاءت فــي هــذا العصــر الحــديؤ، وتوعــد عليهــا 

احبها مـن حثـى جهــنم؛ هـو كـل تعصـب لغيــر هـذا الـدين، سـواءً كــان بـأنَّ صـ
تعصـــباً لجـــن ، أو لقبيلـــة، أو لـــوطن، أو لأرض، أو لقوميـــة، أو لغـــة، فكـــل 
 تعصبر لغير هذا الدين على غير حق فصاحبه قد دعى بدعوى الجاهلية. 
فالتعصب للأوطان أو للأنساب، أو الدعوة للقومية أو الوطنية؛ هو أمر  من 

ر الجاهليــة، فكيــف بالســعي لتعميــق هــذه الانتمــاءات، ثــم أيضــاً التفريــق أمــو 
بــــين النــــاس علــــى هــــذا الأســـــاس، ووزنهــــم بهــــذا الميــــزان؛ ميــــزان القوميـــــات 

 والوطنيات واللغات والأجناس، إنَّ هذا كلَّهُ من دعوى الجاهلية. 
يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى: ككــل مــا خــرف عــن دعــوى 

لام والقــرآن، مــن نســب أو بلــد أو جــن  أو مــذهب أو طريقــة؛ فهــو مــن الإســ
 غراء الجاهلية(. 

وقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه الله تعـــالى: كالـــدعاء بـــدعوى الجاهليـــة؛ كالـــدعاء إلـــى 
القبائــل والعصــبية للإنســان، ومثلــهُ التعصــب للمــذاهب والطوائــف والمشــايخ، 
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لـى ذلـك ويـوالي عليـه وتفضيل بعض على بعض، وكونه منتسباً إليـه يـدعو إ
 ويعادي ويزن الناس به، فكلَ هذا من دعوى الجاهلية(. 

ثم نتذكر القصة المشهورة التي رواها البخاري ومسلم عندما ضرب رجل من 
المهـــــاجرين رجـــــلًا مـــــن الأنصـــــار، فقـــــال الأنصـــــاري: يـــــا للأنصـــــار، فقـــــال 

دعوى المهــــاجرين: يــــا للمهــــاجرين، فقــــال النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم: كأبــــ
الجاهليــة وأنـــا بـــين أظهــركم؟! مـــا بـــال دعـــوى الجاهليــة دعوهـــا فإنهـــا خبيثـــة، 
دعوهــا فإنهــا منتنــة(، روايــة البخــاري: كدعوهــا فإنَّهــا خبيثــة(، وروايــة مســلم: 

 كدعوها فإنها منتنة(.
أوصـــاف يحبهـــا الله ورســـوله،  -يـــا للأنصـــار، يـــا للمهـــاجرين  -مــع أن هـــذه 

اجرين بهــذا الاســم، وهــو الــذي ســمى الأنصــار فــإنَّ الله عــز وجــل ســمَّى المهــ
ــــذِينَ  لُــــونَ مِــــنَ الْمُهَــــاجِرِينَ وَالَأنصَــــارِ وَالَّ ــــابِقُونَ الَأوَّ بهــــذا الاســــم فقــــال: }وَالسَّ

{ ]ســورة التوبــة:  [، ومــع ذلــك لمــا أصــبحت الــدعوة هنــا 100اتَّبَعُــوهُم بِإِحْسَــانر
فكيـف بغيـر على غير حقر تعصـب للباطـل، أصـبحت مـن دعـوى الجاهليـة، 

 ذلك أيَها الأخ الكريم؟ 
وممــا يجــدرُ أن نــذكره فــي هــذا الحــديؤ مــا ذكــره بعــض الــدعاة إلــى الله عــز 

 وجل عن قصةر منثرة ينبغي أن نأخذ منها عبرة.
وبالتحديــد فــي  -م 1980يقــول: كأنــه عقــدت نــدوة فــي فلســطين المحتلــة عــام 

ئـــي  ر  -حضـــرها مـــن مصـــر الـــدكتور مصـــطفى خليـــل  -م 19/12/1980
ـــــدوة عـــــدد  مـــــن الأســـــاتذة اليهـــــود  -وزراء مصـــــر الأســـــبق  وحضـــــر هـــــذه الن

المتخصصــــين فــــي الشــــنون السياســــية والعربيــــة، فقــــال خليــــل هــــذا: "أودَ أن 
أطمئــنكم، أننــا فــي مصــر نفــرق بــين الــدين والقوميــة، ولا نقبــل أبــداً أن تكــون 

بروفيسـور  -ود قيادتنا السياسية مرتكزة إلى عقائدنا الدينية"، فوقف أحدُ اليهـ
قائلًا: "إنكم أيَها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين  -اسمه "دافين" 
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والسياسـة، ولكننـي أحـب أن أقــول لكـم، إننـا فــي إسـرائيل نـرفضُ أن نقــول إنَّ 
اليهودية مجرد دينر فق ، بل إننا ننكد لكم أنَّ اليهودية ديـن  وشـعب  ووطـن"، 

ــــدكتور  -ي يــــاقوت" البروفيســــور "تيفــــ -وقــــام آخــــر  وقــــال: "أودَ أن أقــــول لل
مصطفى خليل، أنَّه يكون على خطأ كبير إذا أصر على التفريق بين الـدين 
والقوميــــة، وإننــــا نــــرفضُ أن يعتبرنــــا الــــدكتور خليــــل مجــــرد أصــــحاب ديــــن لا 
قوميـــة، فـــنحنُ نعتبـــر اليهوديـــة ديننـــاً وشـــعبناً ووطننـــا"...(، إلـــى آخـــر كلامـــهِ 

القومية أوروبية المنشأ والمصدر، وأنَّ الأوربيون صـدروها  الذي ذكر فيه أن
 إلى الشرق.

ألا شــــاهت وجــــوه النــــاعقين بالانتمــــاء لغيــــر الإســــلام، الــــذين طبــــع الله علــــى 
قلوبهم فهم لا يفقهـون، فلهـم أقـول؛ خـذوا الـدروس مـن هـذا اليهـودي إذا كنـتم 

 قد صددتم عن أخذ الدروس من الكتاب والسنة. 
 هـ 23/3/1426

-------------- 
( أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهو حديؤ صحيح، صـححه 1

جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم قـــديماً وحـــديثاً، وممـــن صـــححه فـــي عصـــرنا ســـماحة 
الإمــام الشــيخ عبـــد العزيــز بــن بـــاز رحمــه الله والعلامــة الشـــيخ ناصــر الـــدين 

 الألباني رحمه الله
=================== 

 ي بلاد العم سامعيد الشهداء ف
 ]الكاتب: وسيم فتح الله[ 

 هيا بنا يا جدي الحبيب، فعن هذه المناسبة ينبغي ألا تغيب. 
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قلــت لمحمــد: ومــا تلــك المناســبة أيهــا الحفيــد؟ فنظــر إلــي مســتغرباً: إنــه يــوم 
العيد! قلـت: أي عيـد ولسـنا فـي حـه ولا صـيام، أجـابني: عيـد شـهداء أمريكـا 

 في حرب الحرية والسلام. 
فنظرت في التقويم فإذا اليوم عيـد الشـهداء، اليـوم نكـرم مـن سـفكوا فـي سـبيل 
أمريكـا الـدماء، فقلــت لحفيـدي: يــا بنـي الصــغير، دعـوني فــي منزلـي وامضــوا 
بــلا تــأخير، فموعــدي فــي هــذا اليــوم مــع قــومر آخــرين، فــاحتفلوا أنــتم بشــهدائكم 

تلهف محمد: ما ودلأ جدك المسكين. ولم أتمالك عبرةً اغرورقت في عينَي، ف
 بك يا جدي؟ قلت : لا شيء يا بني. 

فألح قائلًا: لن أبر( حتى تحـدثني عمـا يبكيـك، فـإني أحبـك يـا جـدي وبـالرو( 
أفديك. لماذا يا جدي لا تحتفل معنا بعيد الشهداء؟ أليسوا أكـرم بنـي الأرض 
ويحبهم أهل السماء؟ ألم تر كيف تكرم أمريكـا الشـهداء؟ ألـم تـر وسـام جارنـا 

 ذي قدم اثنين من الأبناء؟! ال
جـدي ! أســألك بـالل أن تخبرنــي بالقصــة، فلقـد انتــابتني مـن دموعــك الغصــة. 
فنظـرت فـي عينـي محمــد وقلـت: اجلـ  يـا ولــدي، هـذه الحكايـة أمانـة فبلغهــا 
مــن بعــدي، والله علــى مــا أقــول يــا ولــدي شهيد،فاســمع الحكايــة ثــم احتفــل إن 

 شئت بالعيد.. 
بهـا علــى الإسـلام، وكـان ذلــك بواحـاً منــذ عشـرين عــام، لقـد أعلنـت أمريكــا حر 

ونحن يا بني في المعاصي غارقون، وبمتـالأ أمريكـا الزائـل لاهـون وعـابثون. 
ابتلانا الله بفتنةر كانت عظيمة، ولكن فتنتنا في الدين كانت هي الأليمة، فلقد 
اء بعنــا يــا بنــي عقيــدتنا بعنــا الــولاء والبــراء، وجعلنــا مكــان ذلــك أشــرطة بيضــ

حمــــراء وزرقاء،وكــــان ذلــــك يومئــــذر علامــــة الحــــب والــــولاء، قــــدمها المســــلمون 
وقــدموا الأمـــوال والـــدماء. ورفعنـــا علـــى مســاجدنا أعـــلام أمريكـــا قبـــل أن نرفـــع 
الأذان، ووقفنا نصفق كالحمقى وأمريكا تسوم المسلمين الهـوان، صـلينا علـى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 295 

فـال العـراق، كانـت أموات الكفر وأموات النفاق، ونسينا أطفال أفغانستان وأط
النسـاء تنــزف حتـى المــوت فـي فلســطين، وكنـا نرســل دماءنـا فــي أكيـاسر إلــى 

 مانهاتن وبروكلين.. 
فاستوقفني محمد برهة وقال باسـتهجان: عفـواً يـا جـدي مـا معنـى هـذه الكلمـة 

 التي قلتها الآن، أعني كلمة "الأذان"؟! 
وقـــد ألغـــاه فـــي أمريكـــا  فأجبتـــه باكيـــاً: " الأذان " يـــا محمـــد للمصـــلين النـــداء،

مجلــــ  الإفتــــاء، قــــالوا إنــــه تقليــــد قــــديم مــــن الجزيــــرة العربيــــة، وأحلــــوا مكانــــه 
التكنولوجيــا الغربيــة. فأجــابني قــائلًا: تعنــي الإشــارة بــالهواتف الخلويــة؟ قلــت: 
نعــم، هــذا هــو الأذان علــى الطريقــة الأمريكيــة، وقــد أتــى بــه علماؤنــا مراعــاة 

 من صوت الأذان الأمريكيون والأمريكيات.  لفقه الأقليات، حتى لا ينفر
وتمالكــت نفســي لأكمــل الحكايــة، بــل هــي اعتــراف منــي بالجريمــة والجنايــة، 
وعلــى كــل حــال يــا ولــدي الصــغير، ألــمَّ بنــا آنــذاك أمــر خطيــر؛ وخشــينا أن 
نخسر إن تفوهنا بالحقيقـة، وآثرنـا أن نعلـن بولائنـا لأمريكـا، ولـم تكـن القضـية 

فلقــد وجـدنا مــن يســاندنا بفقــه التبريـر، فأخفينــا مــن القــرآن  بحاجـة إلــى تفكيــر،
نصــوص القتــال والجهــاد، واكتفينــا بترجمــة آيــات المحبــة بــين العبــاد، وقــدمنا 
لأمريكــا شــتى طقــوس الطاعــة والانقيــاد، ولكــن ذلــك لــم يكــفِ وكــان الطلــب 
بازديــاد، حتــى كانــت القاصــمة التــي منهــا لــم نســلَم، حيــؤ طلبــوا مــن الجنــدي 

 ريكي قتل أخيه المسلم!! الأم
كيــف، وبــأي نــير أو اجتهــاد؟ كيــف يقتــل المســلم أخــاه بــدلًا مــن أن يشــاركه 

 الجهاد؟ 
ـــــم فـــــي الصـــــدور، ولكـــــن عاجلتنـــــا فتـــــاوى " المصـــــالح "  تحرجنـــــا وحـــــاك الإث
ـــــالظهور، قـــــالوا إن مصـــــلحة الجماعـــــة الإســـــلامية فـــــي أمريكـــــا فـــــوق كـــــل  ب

كــي فــي هــذه المــذابح، بــل قــد المصــالح، فــلا بــأس أن يشــارك المســلم الأمري
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يقترب الأمر التكليفي من النـدب إلـى الوجـوب، ولا حـرف البتـة فـي الأمـر ولا 
حاجـــة لـــك أن تتـــوب، فالفعـــل مبـــا(  بـــل أمـــر  واجـــب، إذا خشـــيت أن يختـــل 
ولاؤك لبلــد الكفــر المحــارب. وإن أنــت أيهــا الجنــدي المســلم قُتلــت فــي ســبيل 

التــي نلتهــا أعلــى الــدرجات  فاذهـــب  الســلام والحريــات، فتلــك درجــة الشـــهادة
 وقاتل مع أصحاب الأخدود ، قاتل إخوانك المسلمين فإنهم العدو اللدود. 

وباركـــت أمريكــــا بـــالطبع هــــذه الإفتـــاء، وكافــــأت المســـلمين فــــي أمريكـــا بعيــــد 
الشــهداء، فاذهــب يــا حفيــدي وضــع أكاليــل الزهــور، اذهــب وضــعها ولا تســل 

ن اسمهم جون ومايكل ومونيكا، كيف لا عمن في القبور؛ هم شهداء وإن كا
 وقد قُتلوا في سبيل أمريكا؟! 

أما أنا فذاهب  لأبحؤ عن قبور المسلمين، الذين قُتلوا وهم ى وحده موالـون، 
فإني قد مزقت الألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء، ولقد كفرت بمن مات فـي 

عم لقـد كفـرت بهـا ولـن أقبـل سبيلها ، وأعلنتها ى وحده عقيدة الولاء والبراء، ن
عن الإسلام بدل، ومهمـا قـال النـاس ورددوا: اعـلُ هُبـل، فـإني قائـل  أبـداً: الله 

 أعز وأجل.
 ================= 

 معالم غائبة في الولاء والبراء
ما كان لشعيرة الولاء والبراء أن تندرس وتضعف في واقع الكثير من 

هم ى تعالى ؛ فإن عبادة الله المسلمين إلا بسبب ضعف عبوديتهم ومحبت
ومحبته هي الأصل ، ويتفرلأ عنها الحبّ والولاء في الله ، والبغض والبراء 
في الله تعالى ؛ فكلما كان الشخي أكمل عبودية ومحبة ى تعالى كان 
أكثر تحقيقاً للولاء والبراء .ولما غلب على الكثير الولعُ بالشهوات من 

وأُشربوا حبّ الهوى صاروا يوالون ويوادون على الأموال والنساء والمناصب 
حسب أهوائهم وعقولهم المعيشية ؛ فضعفت عبوديتهم ى تعالى بسبب 
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الانهماك في تلك المحبوبات والشهوات ، فزاحمت عبوديةَ الله تعالى ومحبته 
، ومن ثم ضعف حبهم في الله تعالى ، وبغضهم في الله ؛ فالحب في الله 

لوازمهما متفرلأ عن حب الله تعالى وعبادته . يقول والبغض في الله و 
أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة ى » العلامة عبد الرحمن السعدي : 

وحده ، وهي أصل التأله والتعبد له ؛ بل هي حقيقة العبادة ، ولا يتم 
التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه ، وتسبق محبته جميع المحابِّ وتغلبها 

ا الحكم عليها بحيؤ تكون سائر محاب العبد تبعاً لهذه المحبة ، ويكون له
التي بها سعادة العبد وفلاحه . ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله ؛ 
فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص ، ويبغض ما يبغضه الله 
 من الأشخاص والأعمال ، ويوالي أولياءه ، أو يعادي أعداءه ،وبذلك يكمل

[.ولما كان الخليلان ك إبراهيم ونبينا محمد عليهما 1«]إيمان العبد وتوحيده 
الصلاة والسلام ( أكمل الناس عبادة ى تعالى ، حتى خُصّا بمرتبة الخلّة ، 

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ  وكانا أكمل وأعظم الناس تحقيقاً للولاء والبراء . قال تعالى : 
[. 2( ] 120ك النحل :  حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للَِِّّ 
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ  وقال عز وجل : 

ِ كَفَرْنَا بِكُ  َِّ مْ وَبَدَا بَيْنَنَا قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
ِ وَحْدَهُ   ( .  4ك الممتحنة :  وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُنْمِنُوا بِاللَّ

وأما عن عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه فكان يقوم الليل حتى 
ة رضي الله تتورم قدماه ، ويستغفر الله في اليوم مائة مرة ، وقالت عائش

كان عمله ديمة ، وأيكم » عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
[. وقد حفلت 3«]يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ؟ 

 سيرته الشريفة بأمثلة رائعة في تحقيق الولاء والبراء ، وقد قال تعالى : 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ  َِّ اءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ مُحَمَّد  رَّسُولُ  ك الفتح :   أَشِدَّ
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( . ، فكان نبي المرحمة ، ونبي الملحمة ، وهو الضحوك القتّال . فأما  29
نْ أَنفُسِكُمْ عَزِيز   عن موالاته للمنمنين فقال تعالى :  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول  مِّ

( .  128ك التوبة :  م بِالْمُنْمِنِينَ رَءُوف  رَّحِيم  عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَرِيي  عَلَيْكُ 
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ، قال : فجاءه قوم حفاة عراة ، 
مجتابي النمار أو العباء ، متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم 

ضر ، فتمعّر ك تغيّر ( وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من م
بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرف ، فأمر بلالًا فأذَّن وأقام فصلَّى ، ثم خطب 

يَا أَيَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْ ر وَاحِدَةر وَخَلَقَ مِنْهَا  فقال : 
َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ زَوْجَهَا وَبَ  َِّ ؤَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا 

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً  َِّ َ  ( ،  1ك النساء :  إِنَّ  َِّ يَا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا 
مَتْ لِغَدر وَاتَّ  َ خَبِير  بِمَا تَعْمَلُونَ وَلْتَنظُرْ نَفْ   مَّا قَدَّ َِّ َ إِنَّ  َِّ ك الحشر : قُوا 

( ، تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صالأ برّه ،  18
من صالأ تمره حتى قال : ولو بشق تمرة . قال : فجاء رجل من الأنصار 
بصُرَّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ، قال : ثم تتابع الناس حتى 
رأيتُ كومين من طعام وثياب ، حتى رأيتُ وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتهلل ك يستنير ( كأنه مُذْهَبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من : » 
وأما » :  [ .قال النووي رحمه الله4« ]غير أن ينقي من أجورهم شيء 

سبب سروره صلى الله عليه وسلم ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله 
تعالى ، وبذل أموالهم ى ، وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
ولدفع حاجة هنلاء المحتاجين ، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض ، 
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ى شيئاً من هذا القبيل وتعاونهم على البر والتقوى . وينبغي للإنسان إذا رأ
 [ .5« ]أن يفر( ويُظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه 

وأما عن بغضه لأعداء الله تعالى ، فقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله 
وَمَثَلُهُمْ فِي الِإنجِيلِ كَزَرْلأر أَخْرَفَ شَطْأَهُ فَمزَرَهُ  عليه وسلم وأصحابه : 

ك الفتح :  لَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَرَّالَأ لِيَغِيفَ بِهِمُ الكُفَّارَ فَاسْتَغْلَفَ فَاسْتَوَى عَ 
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في » ( . وفي صلح الحديبية  29

جملة هديه جملًا كان لأبي جهل ليغيف به المشركين ، وكان هذا الجمل قد 
قيم من هذه [ . واستنب  ابن ال6« ]غنمه صلى الله عليه وسلم يوم بدر 

[.ولما منّ صلى الله عليه 7القصة : استحباب مغايظة أعداء الله تعالى]
وسلم على أبي عزة الجمحي وعاهده ألا يعين عليه فغدر به ، ثم قدر عليه 

لا تمسح :» بعد ذلك وطلب أن يمنّ عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم 
 عليه وسلم : ، ثم قال صلى الله« عارضيك وتقول : سخرت بمحمد مرتين 

لا يُلدغ المنمن من جحر مرتين ؛ اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت » 
[ . والمقصود أن ننظر في هديه صلى الله عليه وسلم 8« ]!فضرب عنقه 

بعلم وشمول ؛ فلا يقتصر على جانب كونه نبي الرحمة أو التسامح أو 
أن نشتغل المحبة ، كما لا يقتصر على الطرف المقابل ، بل إن المتعيّن 

 باتبالأ هديه وسيرته في الحب والبغض ، والولاء والبراء .
ولما كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما قال 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله » المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
[ ، ولما كان الإيمان له ظاهر وباطن ؛ فكذا الحبّ 9« ]والبغض في الله 

بغض والولاء والبراء ؛ فالحبّ والبغض هما الأصل وهما أمران قلبيان ، وال
والولاء والبراء أمران ظاهران ؛ فلازم الحبّ الولاء ، ولازم البغض البراءة 

أصل الموالاة هي المحبة ، كما » والعداء . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
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والاتفاق ، أن أصل المعاداة البغض ؛ فإن التحاب يوجب التقارب 
[. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن 10«]والتباغض يوجب التباعد والاختلاف 

أصل الموالاة الحبّ ، وأصل المعاداة البغض ، » عبد الرحمن بن حسن : 
وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوار( ما يدخل في حقيقة الموالاة 

ونحو ذلك من  والمعاداة كالنصرة والأن  والمعاونة ، وكالجهاد والهجرة
فالولاء والبراء تابع » [. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي : 11«]الأعمال 

[. فالولاء والبراء لازم 12«]للحب والبغض ، والحبّ والبغض هو الأصل 
الحبّ والبغض ، وإذا تخلّف اللازم تخلّف الملزوم ؛ فالظاهر والباطن 

استقامة الباطن ، وإذا استقام متلازمان ، ولا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع 
[. ومن لوازم الحب في الله : النصح 13الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر]

للمسلمين والإشفاق عليهم ، ونصرتهم ، والدعاء لهم ، وتفقد أحوالهم . ومن 
لوازم البغض في الله : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وعدم 

م في أعيادهم . ولما كان الإيمان شُعَباً متعددة التشبه بهم ، وعدم مشاركته
، فيمكن زوال بعضها مع بقاء بعضها الآخر ، ويجتمع في الشخي 
الواحد بعض شُعَب الإيمان مع بعض شعب الكفر الذي لا يخرف من الملة 
؛ فكذا الولاء والبراء وهو من الإيمان فيجتمع في الشخي الواحد موجب 

العداوة من جهة أخرى ، كما هو حال الكثير منا الولاية من جهة ، وموجب 
معشرَ المسلمين ممن خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً ؛ فالواجب أن نحبهم 
ونواليهم لما معهم من إيمان وصلا( ، كما نبغضهم على قدر معاصيهم 

أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات » وتفريطهم . يقول ابن تيمية : 
والحكم ، فيكون مع الرجل بعض الإيمان ، لا كله ، التبعيض في الاسم 

ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه ، كما يثبت له من 
العقاب بحسب ما عليه ، وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه ؛ فيكون مع 
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[. ويقول أيضاً 14«]العبد من ولاية الله بحسب ما معه من الإيمان والتقوى 
المنمن عليه أن يعادي في الله ، ويوالي في الله ، فإن كان هناك و : » 

منمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ، 
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُنْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ  قال تعالى : 

ِ فَإِن فَاءَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُ  َِّ خْرَى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ 
َ يُحِبَ المُقْسِطِينَ * إِنَّمَا المُنْمِنُونَ  َِّ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ 

لبغي ، ( ، فجعلهم إخوة مع وجود القتال وا 10-9ك الحجرات :  إِخْوَة  
وأمر بالإصلا( بينهم ، ... وليعلم أن المنمن تجب موالاته وإن ظلمك 
واعتدى عليك ، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فإن الله 
سبحانه بعؤ الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله ى ، فيكون الحب 

خير وشر ، لأوليائه والبغض لأعدائه ، ... وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
وفجور وبر ، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب 
بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشر ، فيجتمع في الشخي الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، كاللي 

[ 15« ]حاجته الفقير تقطع يده لسرقته ، ويُعطى من بيت المال ما يكخيه ل
. ومما يبيّن هذا الأمر ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقد 
حقق عليه الصلاة والسلام موجب العداوة والولاية في قصة ذاك الرجل 
الذي كان يشرب الخمر ، واسمه عبد الله ، وكان كثيراً ما يُنتى به فيجلد ، 

: اللهم العنه ، ما أكثر ما فأتي به في إحدى المرات فقال أحد الحاضرين 
لا تلعنوه ! فوالله ما علمتُ إنه :» ينتى به ! فقال عليه الصلاة والسلام 

 [ . 16« ]يحب الله ورسوله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 302 

ومن المعالم المهمة أن نتجرد ى تعالى في حبّنا وبغضنا ، وأن نُخلِّي 
سبة الولاء والبراء من حظوظ النف  وشهواتها ؛ فلا بد من المجاهدة والمحا

 حتى يكون الولاء والبراء ابتغاء وجه الله .
ألاَّ تحبه » سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحبّ في الله ، فقال : 

 [ .17« ]لطمع في دنياه 
من أحب إنساناً لكونه يعطيه » ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ى فهذا كذب ومحال  فما أحب إلا العطاء ، ومن قال إنه يحب من يعطيه
وزور من القول ، وكذلك من أحب إنساناً لكونه ينصره إنما أحبّ النصر لا 
الناصر ، وهذا كله من اتبالأ ما تهوى الأنف  ؛ فإنه لم يحبّ في الحقيقة 
إلا ما يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة ؛ فهو إنما أحبّ تلك 

ونه وسيلة إلى محبوبه ولي  هذا المنفعة ودفع المضرة ، وإنما أحبّ ذلك لك
 حباً ى ولا لذات المحبوب .

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض ، وهذا لا يثابون 
عليه في الآخرة ولا ينفعهم ؛ بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة ؛ فكانوا 

ينفعهم في الآخرة من الأخلاَّء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . وإنما 
 في الآخرة الحبّ في الله وى وحده ، وأما من يرجو النفع

[ 18« ]والنصر من شخي ثم يزعم أنه يحبه ى فهذا من دسائ  النفوس 
. ومما يجدر تقريره أن هذه الوشائه الإيمانية تبقى أو تدوم ؛ لأن الولاء 

ه شيء فلا والبراء يراد به وجه الله تعالى ، والله تعالى هو الآخر لي  بعد
لات التي ليست ى تعالى ؛ فسرعان ما تنقلب  يفنى ولا يبيد ؛ بخلاف الصِّ

من » إلى عداوات في الدنيا والآخرة .قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
أحبّ في الله ، وأبغض في الله ،ووالى في الله ، وعادى في الله ؛ فإنما تُنال 

يمان وإن كثرت صلاته وصومه ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد  طعم الإ
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حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مناخاة الناس على أمر الدنيا ؛ وذلك 
والناس إذا تعاونوا » [ .وقال ابن تيمية : 19« ]لا يجدي على أهله شيئاً 

على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاً ، وإن كانوا فعلوه بتراضيهم ، قال 
غير ذات الله إلا تفرقا عن تَقَالر ك بغضاء طاووس : ما اجتمع رجلان على 
ةَ  ( ، وقال الخليل عليه السلام :  ِ أَوْثَاناً مَّوَدَّ َِّ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ 

بَيْنِكُمْ فِي الحَيَاةِ الدَنْيَا ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضر وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم 
( . وهنلاء  25ك العنكبوت :  مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ بَعْضاً وَ 

لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد كونه عصى الله ، بل 
[ . ومما قاله ابن القيم 20« ]لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر 

وليجة وأولياء ، يوالي كل من اتخذ من دون الله ورسوله » في هذا المقام : 
لهم ويعادي لهم ، ويرضى لهم ويغضب لهم ، فإن أعماله كلها باطلة يراها 
يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ؛ إذ لم يجرد 
موالاته ومعاداته ، ومحبته ، وبغضه ، وانتصاره وإيثاره ى ورسوله ؛ فأبطل 

وقطع تلك الأسباب ، فينقطع يوم القيامة الله عز وجل ذلك العمل كله ، 
[ 21« ]كل سبب وصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله تعالى 

.ونختم هذه المقالة بالجواب عما يظنه بعضهم أن تحقيق الولاء والبراء قد 
يندي إلى نفور الكفار عن الإسلام ؛ ولي  الأمر كذلك ؛ فإن الله تعالى 

و سبحانه أحكم الحاكمين ؛ حيؤ شرلأ بغض الكفار هو أرحم الراحمين ، وه
( ،  14ك الملك :  أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ  وعداوتهم 

فلا يتوهم أن تحقيق شعيرة البراءة من الكافرين ينول إلى مجانبة الإسلام ، 
هور الإسلام بل إن الالتزام بهذه الشعيرة وسائر شرائع الإسلام سبب في ظ

وقبوله ، كما وقع في القرون المفضلة ، ومن ذلك أن اليهود خافت وذلت 
من يوم قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد محمد بن مسلمة رضي الله 
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وكان عدد من المشركين يكفَون عن » [ . ويقول ابن تيمية : 22عنه ]
ن كعب بن أشياء مما ينذي المسلمين خشية هجاء حسان بن ثابت ؛ حتى إ

الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل بيت هجاهم حسان 
[. وجاء 23«]بقصيدة ، فيخرجونه من عندهم ،حتى لم يبق بمكة من ينويه 

من » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » في سيرة ابن هشام : 
على [ ، فوثب محيصة بن مسعود 24« ]ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

ابن سُنَيْنَة رجل من تجار اليهود يبايعهم فقتله ، وكان حويصة بن مسعود 
إذ ذاك لم يُسلم ،وكان أسنّ من محيصة ، فلما قتله جعل حويصة يضربه 
ويقول : أي عدو الله !أقتلته ؟ أما والله لربّ شحم في بطنك من ماله ، قال 

ك لضربت عنقك ، قال محيصة : والله ! لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتل
: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة ، قال : آلل لو أمرك محمد بقتلي 
لقتلتني ؟ قال : نعم ! والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها ، قال : والله 

 [ 25« ]إن ديناً بل  بك هذا لعجب . فأسلم حويصة 
وتنازلوا عن وها هم الكثير من بني جلدتنا قد ارتموا في أحضان الكفار ، 

دينهم مداهنة لأعداء الله تعالى ؛ فما زاد الكفار إلا عتواً ونفوراً عن الإسلام 
، واستخفافاً وامتهاناً للمنتسبين له . ولما عمد علماء السوء إلى تحليل ما 
حرم الله تعالى بأدنى الحيل كان ذلك سبباً في الصدّ عن دين الله تعالى ، 

[.بل إن 26ل فيه ، كما بينه ابن القيم رحمه الله]وامتنالأ الكثيرين من الدخو 
المشركين ، وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه 

مثل الآصار والأغلال التي على أهل الكتاب » [ . يقول ابن تيمية : 27]
وإذلال المسلمين لهم ، وأخذ الجزية منهم ، فهذا قد يكون داعياً له أن ينظر 

اعتقاده : هل هو حق أو باطل ؟ حتى يتبين له الحق ، وقد يكون  في
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مر باً له في اعتقاد يخرف به من هذا البلاء ، وكذلك قهر المسلمين عدوهم 
 [ .28« ]بالأسر يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام 

----------------- 
 . 111،  110( القول السديد ، ص 1ك 
» اب رحمه الله عن هذه الآية الكريمة : ( قال الشيخ محمد بن عبد الوه2ك

( لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة 120] إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً [ كالنحل : 
ِ [ كالنحل :  ] قَانِتاً للَِّّ رَ ( لا للملوك ولا للتجار المترفين ، ] 120السالكين ،ر

العلماء المفتونين ، ]  ( لا يميل يميناً ولا شمالًا كفعل120حَنِيفًا[ كالنحل : 
( خلافاً لمن كثر سوادهم وزعم أنه 120وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ [ كالنحل : 

 . 4/237، مجموعة منلفات الشيخ ابن عبد الوهاب ، « من المسلمين 
 . 783،  741، ومسلم ، رقم  1987( أخرجه البخاري ، رقم 3ك
 . 1017( أخرجه مسلم ، رقم 4ك
 . 103/  7لم بشر( النووي ، ( صحيح مس5ك
 . 299 /2،  1/134( انظر : زاد المعاد ، 6ك
 . 301 /2( انظر : زاد المعاد ، 7ك
،  43 /2، طبقات ابن سعد ،  104 /2( انظر : السيرة لابن هشام ، 8ك

 . 500 /2وتاريخ الطبري ، 
،  480 /2، و الحاكم في المستدرك ،  286 /4( أخرجه أحمد ، 9ك

 لباني في الصحيحة ،وحسّنه الأ
 /)1728 . 
 . 14/280، وانظر : الفتاوى ،  387( قاعدة في المحبة ، ص 10ك
 . 157 /2( الدرر السنية ، 11ك
 . 98( الفتاوى السعدية ، 12ك
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 . 18/272( انظر : مجمولأ الفتاوى ، لابن تيمية ، 13ك
 . 144( شر( الأصفهانية ، ص 14ك
 . 209،  208 /28( مجمولأ الفتاوى ، 15ك
والمعنى : أن الذي أعلمه أنه يحب الله  6780( أخرجه البخاري ، (/ 16ك

 ورسوله .
 . 57 /1( طبقات الحنابلة ، 17ك
 . 610،  609 /10( مجمولأ الفتاوى ، 18ك
 . 353( أخرجه ابن المبارك في الزهد ، 19ك
 . 128 /15( مجمولأ الفتاوى ، 20ك
 . 66( الرسالة التبوكية ، ص 21ك
 . 152 /2نظر : الصارم المسلول ، ( ا22ك
 . 39 /2( انظر : الصارم المسلول ، 23ك
 ( أخرجه أبو داود ، كتاب الإمارة .24ك
 . 821 /2( سيرة ابن هشام ، 25ك
 . 41 /3( انظر : أعلام الموقعين ، 26ك
 . 18/293( مجمولأ الفتاوى ، لابن تيمية ، 27ك
  . 238 /3( جامع الرسائل ، 28ك

=============== 
 الولاء والبراء كلمات في

الانحرافات الظاهرة التي تبدو طافية على السطح في مثل هذه الأيام ما 
مع يهود » السلام«نسمعه ونقرؤه من نشاط محموم ومكثف من أجل إقامة 

، وإنهاء الصرالأ معهم في ظل الوفاق الدولي . ومن جانب آخر نشاهد 
وملتقيات للتقارب بين الأديان ! كثرة ما يعقد فـي الساحة من منتمرات 
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بين الإسلام والنصرانية.. وتلحف على هنلاء  -بالذات  -والحوار والزمالة 
المشاركين في تلك المنتمرات ممن يحسبون من أهل الإسلام هزيمة بالغة 
في نفـوسهم ، وحبّاً للدعة والراحة.. وكرهاً للجهاد وتوابعه ، فالإسلام دين 

حتى قال أحدهم : هيئة الأمم المتحدة «! التعايش السلمي »السلام والوئـام و
( كما 1تأخذ بالحل الإسلامي لمعالـجـة المشكلات التي تواجه الإنسانية! ك

تلم  من كلامهم استعداداً كاملًا للارتماء في أحضان الغرب.. فضلًا عن 
 ..جهلهم المركب بعقيدة الإسلام الصحيح.. ومن أهمها عقيدة الولاء والبراء

حلقة من حلقات سابقة تستهدف  -عموماً  -وهذه المكائد والمخططات 
القضاء على عقيدة البراءة من الكفار وبغضهم.. إضافة إلى كيد المبتدعة 
من الباطنيين وأشباههم.. ومع هذه الحملة الشرسة والمنظمة من أجل مسخ 

الدعاة  الفرقة والشحناء بين -في الوقت نفسه  -عقيدة البراء فإنك ترى 
المنتسبين لأهل السنة ، ولأجل هذا وذاك ، أحببت أن أؤكد على موضولأ 

 الولاء والبراء من خلال النقاط التالية . 
- 1 - 

إن الولاء والبراء من الإيمان ، بل هو شرط من الإيمان ، كما قال سبحانه 
نْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَذِينَ كَفَرُوا لَبِئَْ   مَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن : ككتَرَى كَثِيراً مِّ  مَا قَدَّ

ِ والنَّبِيِّ  ُ عَلَيْهِمْ وفِي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * ولَوْ كَانُوا يُنْمِنُونَ بِاللَّ َِّ سَخَِ  
نْهُمْ فَاسِقُونَ((        ومَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولَكِنَّ كَثِيراً مِّ

 [ . 81-80]المائدة:
فذكر جملة شرطية تقتضي أن إذا وجد «يقول ابن تيمية عن هذه الآية : 

الشرط وجد المشروط بحرف "لو" التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط 
ِ والنَّبِيِّ ومَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ((  فقال : ككولَوْ كَانُوا يُنْمِنُونَ بِاللَّ

أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، لا يجتمع فدل ذلك على 
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الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ، 
 (.2» كما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالل والنبي ، وما أنزل إليه..

 -ليه وسلمصلى الله ع-والولاء والبراء أيضاً أوثق عرى الإيمان ، كما قال 
رواه أحمد والحاكم « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله : » 
. 

فهل يتم » يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
الدين أو يقام علم الجهاد ، أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 

ناس متفقين على طريقة واحدة بالحب في الله والبغض في الله.. ولو كان ال
ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ، لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ، ولا 

 ( .3« كبين المنمنين والكفار ، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
يبايع أصحابه على تحقيق هذا  -صلى الله عليه وسلم-وقد كان النبي 

أبايعك على أن تعبد الله «صلاة والسلام : الأصل العظيم ، فقد قال عليه ال
رواه » وتقيم الصلاة وتنتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين

 النسائي وأحمد .
 513وتأمل معي هذه العبارة الرائعة التي سطرها أبو الوفاء بن عقيل كت 

 هـ( :
مهم إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحا» 

في أبواب الجوامع ، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك ، وإنما انظر إلى 
مواطأتهم أعداء الشريعة ، عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله 
ينظمون وينثرون كفراً.. وعاشوا سنين ، وعظمت قبورهم ، واشتريت 

 ( .4« كتصانيفهم ، وهذا يدل على برودة الدين في القلب 
- 2 -  
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لولاء معناه المحبة والمودة والقرب ، والبراء هو البغض والعداوة والبعد ، ا
والولاء والبراء أمر قلبي في أصله.. لكن يظهر على اللسان والجوار(.. 

وللمنمنين  -صلى الله عليه وسلم-فالولاء لا يكون إلا ى تعالى ورسوله 
ُ ورَسُ  َِّ ــولُـــهُ والَّذِينَ آمَنُوا..((.. فالولاء كما قال سبحانه : ككإنَّمَا ولِيَكُمُ 

للمنمنين يكون بمحبتهم لإيمانهم، ونصرتهم، والإشفاق عليهم، والنصح لهم 
، والدعاء لهم ، والسلام عليهم ، وزيارة مريضهم وتشييع ميتهم ومواساتهم 
 وإعانتهم والسنال عن أحوالهم ، وغير ذلك من وسائل تحقيق هذا الولاء .

وعدم بدئهم بالسلام وعدم  -ديناً  -من الكفار تكون : ببغضهم  والبراءة
 -التذلل لهم أو الإعجاب بهم ، والحذر من التشبه بهم ، وتحقيق مخالفتهم 

وجهادهم بالمال واللسان والسنان ، والهجرة من دار الكفر إلى دار  -شرعاً 
 (.6( وغير ذلك من مقتضيات البراءة منهم ك5الإسلام ك

 
- 3 - 
هل السنة يرحمون الخلق ويعرفون الحق ، فهم أحسن الناس للناس ، أذلة أ 

على المنمنين أعزة على الكافرين ، وهم في وئام تام ، وتعاطف وتناصح 
وإشفاق كالجسد الواحـــد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سائر الجسد 

خِتْياني  -بالحمى والسهر ، حتى قال أحد علمائهم وهو  إنه » : -أيوب السَّ
« ليبلغني عن الرجل من أهل السنة أنه مات ، فكأنما فقدت بعض أعضائي

 ( .7ك
ولذا قال قوّام السنة إسماعيل الأصفهاني : "وعلى المرء محبة أهل السنة 

صلى الله -في أي مــوضــع كانوا رجاء محبة الله لـه ، كما قال رسول الله 
ي للمتحابين فيّ ، والمتجالسين وجبت محبت«يقول الله تعالى :  -عليه وسلم
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رواه مالك وأحمد ، وعـلـيه بغض أهل البدلأ في أي » فيّ ، والمتلاقين فيّ 
 ( .8موضع كانوا حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله" ك

ولا شك أن هذا الولاء فيما بين أهل السنة ، إنماهو بسبب وحدة منهجهم ، 
 ل ، والعقيدة والشريعة والسلوك ، .. واتحاد طريقتهم في التلقي والاستدلا

- 4 - 
الكفار هم أعداؤنا قديماً وحديثاً سواء كانوا كفاراً أصليين كاليهود والنصارى 
أو مرتدين ، قال تعالى : ككلا يَتَّخِذِ المُنْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ 

 َِِّ  فِي شَيْءر إلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً(( المُنْمِنِينَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيَْ  مِنَ 
 [ .28]آل عمران 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : "نهى تبارك وتعالى عباده المنمنين 
أن يوالوا الكفار وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون 

ِ المنمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ككومَن يَفْعَلْ  َِّ  ذَلِكَ فَلَيَْ  مِنَ 
(( أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فهو بريء من الله ، كما قال  فِي شَيْءر
تعالى : ككيَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ المُنْمِنِينَ 

ِ عَلَيْكُمْ سُلْطَ  [ ، وقال تعالى 144اناً مَبِيناً..(( ]النساء أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا للَّ
: ككيَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ 

نكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ(( ك  ( .9بَعْضر ومَن يَتَوَلَّهُم مِّ
ن الكفار دائماً وأبداً هم أعداؤنا فهذه حقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، وهي أ

وخصومناً.. كما قرر ذلك القرآن في أكثر من موضع ، فقد بين الله سبحانه 
وتعالى هذه الحقيقة فقال سبحانه عنهم : ككلا يَرْقُبُونَ فِي مُنْمِنر إلاًّ ولا 

ابِ ولا المُشْرِكِينَ ذِمَّةً..(( ، وقال تعالى : ككمَا يَوَدَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الكِتَ 
نْ أهَْلِ  بِّكُمْ..((، وقال سبحانه : ككودَّ كَثِير  مِّ نْ خَيْرر مِّن رَّ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّ
نْ عِندِ أَنفُسِهِم..(( ، هكذا  نْ بَعْدِ إيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّ الكِتَابِ لَوْ يَرُدَونَكُم مِّ
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كأَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ((.. حذر الله تعالى من الكفار: ك
ولكي يطمئن قلبك.. فانظر إلى التاريخ في القديم والحديؤ.. وما فعله 
 الكفار في الماضي وما يفعلونه في هذه الأيام ، وما قد سيفعلونه مستقبلًا .

ات فصل في سياق الآي» ورحم الله ابن القيم عندما عقد فصلًا فقال : 
الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم 

( 10« ك، ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولّاهم أمر المسلمين
. 
- 5 - 

إن الناس في ميزان الولاء والبراء على ثلاثة أصناف ، فأهل الإيمان 
الكفر والنفاق يجب بغضهم  والصلا( يجب علينا أن نحبهم ونواليهم . وأهل

والبراءة منهم ، وأما أصحاب الشائبتين ممن خلطوا عـمـلًا صالحاً وآخر 
سيئاً ، فالواجب أن نحبهم ونوليهم لما سهم من إيمان وتقوى وصلا( ، وفي 
الوقت نفسه نبغضهم ونعاديهم لما تلبسوا به من معاصر وفجور . وذلك لأن 

الإيمان عند أهل السنة لي  شيئاً واحداًلا يقبل الولاء والبراء من الإيمان ، و 
التبعيض والتجزئة ، فهو يتبعض لأنه شعب متعددة كما جاء في حديؤ 
الصحيحين في شعب الإيمان "الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، والأحاديؤ في ذلك كثيرة 

ن الإيمان شعب متعددة  ويقبل التجزئة، فإنه يمكن معلومة، فإذا تقرر أ
في الشخي الواحد  ودليله  -غير ناقل عن الملة  -اجتمالأ إيمان وكفر 

قوله تعالى : ككوإن طَائِفَتَانِ مِنَ المُنْمِنِينَ اقْتَتَلُوا..(( فأثبت الله تعالى لهم 
» حديؤ : وصف الإيمان، مع أنهم متقاتلون، وقتال المسلم كفر كما في ال

صلى الله -، وفي الـحديؤ الآخر يقول « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
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، « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقـاب بعض » :  -عليه وسلم
 في الشخي الواحد . -الأصغر  -فدل ذلك على اجتمالأ الإيمان والكفر 

 يقول ابن تيمية :
بعيض في الاسم والحكم ، أما أئمة السنة والجماعة ، فعلى إثبات الت»

فيكون مع الرجل بعض الإيمان ، لا كله ، ويثبت له من حكم أهل الإيمان 
وثوابهم بحسب ما معه ، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه ، وولاية 
الله بحسب إيمان العبد وتقواه ، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب ما معه 

اء الله هم المنمنون المتقون ، كما قال تعالى من الإيمان والتقوى ، فإن أولي
ِ لا خَوْف  عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ك َِّ ( الَّذِينَ آمَنُوا 62: ككأَلا إنَّ أَوْلِيَاءَ 

 ( .11وكَانُوا يَتَّقُونَ((" ك
- 6 - 

موالاة الكفار ذات شعب متعددة ، وصور متنوعة.. وكما قال الشيخ عبد 
رحمهم الله  -الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  اللطيف بن عبد

مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة ، منها ما يوجب الردة : »  -
« وذهاب الإسلام بالكلية.. ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات

 ( .12ك
ويقول أيضاً : "ولفف الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة 

الركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها و 
مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة ، وقد يراد بها مطلق الحقيقة ، والأول 
هو الأصل عند الأصوليين ، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية 

ر السنة.. إلى أن قال : أو معنوية ، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسي
نكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ..(( قد فسرته السنة وقيدته « فقوله تعالى : ككومَن يَتَوَلَّهُم مِّ

 ( .13« كوخصته بالموالاة المطلقة ، العامة..
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فمن شعب موالاة الكفار ، التي توجب الخروف من الملة ؛ مظاهرة 
نكُمْ المشركين ومعاونتهم على المسلمين كما قال سبح انه : ككومَن يَتَوَلَّهُم مِّ

 [ .102فَإنَّهُ مِنْهُمْ..(( ] البقرة: 
ومنها عدم تكفير الكفار أو التوقف في كفرهم أو الشك فيه ، أو تصحيح 

(.. فما بالك بحال من يدافع عنهم ويصفهم بأنهم إخواننا في 14مذهبهم ك
إن كانوا يهوداً أو  -" أو "أشقاؤنا -إن كانوا ملاحدة أو وثنيين  -الإنسانية 
 فالجميع في زعمهم على ملة إبراهيم عليه السلام! -نصارى 

- 7 - 
 -غير الحربيين  -يقع خل  ولب  أحياناً بين حسن المعاملة مع الكفار 

وبغض الكفار والبراءة منهم ، ويتعين معرفة الفرق بينهما ، فحسن التعامل 
، وقد أجاد القرافي في  معهم أمر ، وأما بغضهم وعداوتهم فأمر آخر

 "الفروق" عندما فرّق بينهما قائلًا :
اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله ككيَا أَيَهَا الَذِينَ آمَنُوا » 

ةِ وقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم  كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّ لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّ
..(( الآية ، فمنع الموالاة والتودد ، وقال في الآية الأخرى : ككلا  نَ الحَقِّ مِّ
ن دِيَارِكُمْ أَن  ُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ َِّ يَنْهَاكُمُ 
تَبَرَوهُمْ..(( فلا بد من الجمع بين هذه النصوص ، وأن الإحسان لأهل 

مطلوب ، وأن التودد والموالاة منهي عنهما.. وسر الفرق أن عقد  الذمة
الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم ؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله 

ودين الإسلام ، وقد حكى ابن  -صلى الله عليه وسلم-تعالى وذمة رسوله 
على أن من كان في الذمة ، وجاء أهل  -في مراتبه  -حزم الإجمالأ 

رب إلى بلادنا يقصدونه ، وجب علينا أن نخرف لقتالهم بالكرالأ الح
والسلا(.. فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على 
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موادات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر ، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ، 
وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ، ويتضح ذلك بالمثل ، 

لمجال  لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء فإخلاء ا
العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها ، هذا كله حرام ، وكذلك إذا تلاقينا 
معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبتها والسهل منها ، وتركنا أنفسنا 

المرء مع في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك 
الرئي  والولد مع الوالد ، فإن هذا ممنولأ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر 
وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ، وكذلك لا يكون 
المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً ينمر عليه وينهى.. وأما ما أمر من برهم من 

ائعهم ، وإكساء عاريهم ، غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم ، وإطعام ج
ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة 
، واحتمال أذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً 
وتعظيماً، والـدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في 

له معهم من ذلك لا على وجه التعظيم لهم جميع أمورهم.. فجميع ما نفع
وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم ، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما 

، وأنهم لو  -صلى الله عليه وسلم-جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا 
قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا ، وأنهم من أشد 

مالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالًا العصاة لربنا و 
 (.15« كلأمر ربنا..

- 8 -  
وإن من أعظم ثمرات القيام بهذا الأصل : تحقيق أوثق عرى الايمان ، 
والفوز بمرضاة الله الغفور الرحيم ، والنجاة من سخ  الجبار جل جلاله ، 

نْهُمْ  مَتْ لَهُمْ كما قال سبحانه : ككتَرَى كَثِيراً مِّ  يَتَوَلَّوْنَ الَذِينَ كَفَرُوا لَبِئَْ  مَا قَدَّ
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ُ عَلَيْهِمْ وفِي العَذَابِ هُمْ خَـالِــدُونَ * ولَــوْ كَـانُوا يُنْمِنُونَ  َِّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخَِ  
ِ والنَّبِيِّ ومَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولَكِنَّ كَثِ  نْهُمْ فَاسِقُونَ((       بِاللَّ يراً مِّ

 [ .80-79]المائدة:
ومن ثمرات القيام بالولاء والبراء : السلامة من الفتن.. قال سبحانه : 
ككوالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضر إلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَة  فِي الَأرْضِ وفَسَاد  

(( ] الأنفال:  [ .73كَبِير 
ل ابن كثير: "أي إن تجانبوا المشركين ، وتوالوا المنمنين وإلا وقعت فتنة يقو 

في الناس وهو التباس واختلاط المنمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد 
 ( .16منتشر عريض طويل" ك

ومن ثمرات تحقيق هذا الأصل: حصول النعم والخيرات في الدنيا، والثناء 
د أهل العلم: "وتأمل قوله تعالى في حق الحسن في الدارين، كما قال أح

ِ وهَبْنَا لَهُ  َِّ إبراهيم عليه السلام : ككفَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ ومَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
إسْحَاقَ ويَعْقُوبَ وكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِياً * ووَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ 

[ ، فهذا ظاهر أن اعتزال الكفار سبب لهذه النعم 50(( ]مريم: صِدْقر عَلِياً 
فاعلم أن فرط اعتزال أعداء الله  -إلى أن قال  -كلها ولهذا الثناء الجميل 

تعالى والتجنب عنهم صلا( الدنيا والآخرة بذلك ، يدل على ذلك قوله 
كُمُ ال ِ مِنْ تعالى : ككولا تَرْكَنُوا إلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ َِّ نَّارُ ومَا لَكُم مِّن دُونِ 

 ( .17[" ك113أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ(( ] هود:
وهذا أمر مشاهد معلوم ، فأعلام هذه الأمة ممن حققوا هذا الأصل قولاً 
وعملًا ، لا زلنا نترحم عليهم ، ونذكرهم بالخير ، ولا يزال لهم لسان صدق 

ر الله تعالى لهم والعاقبة لهم.. فانظر مثلًا في العالمين.. فضلًا عن نص
من المرتدين ومانعي الزكاة.. عندما  -رضي الله عنه-إلى موقف الصديق 

حقق هذا الأصل فيهم.. فنصره الله عليهم وأظهر الله تعالى بسببه الدين.. 
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يقف موقفاً شجاعاً  -رحمه الله-وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل 
بتدعة في فتنة القول بخلق القرآن.. فلا يداهن ولا يتنازل.. فنصر أمام الم

-الله به مذهب أهل السنة وأخزى المخالفين.. وهذا صلا( الدين الأيوبي 
فينصره الله تعالى  -تحقيقاً لهذا الأصل  -يجاهد الصليبيين  -رحمه الله

 عليهم ويكبت القوم الكافرين.. والأمثلة كثيرة.. 
اة إلى الله تعالى أن يحققوا هذا الأصل في أنفسهم اعتقاداً فيجب على الدع

من أجل تحقيق عقيدة  -للمدعوين -وقولًا وعملًا ، وأن تقدم البرامه الجادة 
الولاء والبراء ولوازمهما.. وذلك من خلال رب  الأمة بكتاب الله تعالى ، 

لأ بين أهل والسيرة النبوية ، وقراءة كتب التاريخ ، واستعراض تاريخ الصرا 
الإيمان والكفر القديم والحديؤ ، والكشف عن مكائد الأعداء ومكرهم 
"المنظم" في سبيل القضاء على هذه الأمة ودينها ، والقيام بأنشطة عملية 
في سبيل تحقيق الولاء والبراء كالإنفاق في سبيل الله ، والتواصل واللقاء مع 

 ابعة أخبارهم ونحو ذلك .الدعاة من أهل السنة في مختلف الأماكن ، ومت
 الهوامش :

 1243د. معروف الدواليبي / انظر جريدة العالم الإسلامي بمكة عدد  -1
. وانظر دور هيئة الأمم في إسقاط عقيدة الولاء في كتاب الجهاد للعلياني 

. 
 14من كتاب الإيمان ص  -2
 . 38من رسالته أوثق عرى الإيمان ص  -3
 . 1/268مفلح من لآداب الشرعية لابن  -4
يقول القاضي أبو يعلي :"وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام المسلمين  -5

دون الكفر فهي دار الإسلام ، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
 .276دون أحكام الاسلام فهي دار الكفر" ، المعتمد في أصول الدين ص 
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اني، وكتاب الموالاة انظر تفصيل ذلك في كتاب الولاء والبراء للقحط -6
 والمعاداة للجلعود.

 . 2/487الحجة في بيان المحجة للأصفهاني كقوام السنة(  -7
 . 2/501المرجع السابق  -8
 .  357 /1تفسير ابن كثير  -9

 . 1/238أحكام أهل الذمة  -10
 . 144الأصفهانية ص  -11
 . 7/159الدرر السنية  -12
 . 10-3/7ية مجموعة الرسائل والمسائل النجد -13
 . 2/1071انظر الشفا لعياض  -14
 . 15-3/14مختصراً من الفروق  -15
 . 2/316تفسير ابن كثير  -16
،  52من كتاب منهاف الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص  -17

 . 2/485وانظر أضواء البيان للشنقيطي 
 هـ . 1412شوال   - 51العدد   –مجلة البيان     
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